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سم M OA‏ الجر 
duas‏ 


جاءت هذه الدراسة حول تطور معمار المسجد الليبي في العهد العثمانی 
والقرمانلی» فی الفترة ما بين سنة 1551 إلى سنة 1911ف» نتيجة لجهود علمية 
استغرقت سنوات طويلة من التقصي والبحث العلمي المنظمء في كل من ليبيا 
ومصر وتونس والولايات المتحدة AS VI‏ 

إن الأغلبية العظمى من المساجد الليبية والتونسية التى شملتها هذه 
الدراسة» تمت معاینتھا على الطبيعة» وقمت برفع مخططاتها ومساقطها الأفقية 
والتقاط أكثر من ألفين من الشرائح والصور الملونة التوضيحية لها. 

وكان في مخيلتي عند القيام بهذه الدراسةء تحقيق عدة أهداف كان أولها 
هو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أكثر عدد من المساجد والجوامع 
القائمة حالياًء قبل أن تصل UJ]‏ معاول الهدم» كما حدث بالنسبة إلى عدد كبير 
من المساجد والمباني الدينية الأخرى» التي أزيلت وأصبحت أثرأ بعد عين فی 
كثير من المدن والقرى الليبية» وخاصة في مدن طرابلس وبنغازي وغریان 
واخر القائمة من المساجد الاثرية التي أزيلت آخیرا فی طرابلس» هو جامع 
سيدي البشت والکتانی وسيدي آبو سعید (الغرياني) (في نهاية 1984ف) وجامم 
سبالة (بداية 1985( ذات dor JI‏ في تاريخ وتطور المعمار الإسلامي في ليبيا. 


وترجع إزالة الکثیر من هذه المساجد والابنية إلى التقدم والتخطیط 





العمرانی الحديث. الذي تشهده المدن الليبية فی كل المجالات» وخاصة في 
محال إعادة تخطيط المدن والقرى الليبية . 

وکان الهدف الثاني من الدراسة هو تتبع نمو وتطور آنماط المساجد اللسة 
التي ميزت معمار المسجد الليبي بصفة عامةء Lely‏ الهدف الثالث من الدراسة 
فهو تتبع أصل ومصدر وتطور أسلوب تخطیط هذه المساجد. وطرق بنائها 
وتسقيفهاء وأساليبها الزخرفية . 

وعلاوة على هذه الأهداف المهمة في دراسة معمار المسجد الليبي إلا أن 
هناك هدفا رابعاً أكثر أهمية» وهو تفنيد ما يمكن أن نطلق عليه نظرية غاسبري 
ميسانا فيما يتعلق بالمسجد الليبى ذي القبيبات» فهذا الباحث الإيطالي كان أول 
من ألف LES‏ عن المعمار الاسلامي في ليبياء والذي ضمنه معلومات عامة عن 
العمارة الإسلامية في ليبياء بحيث خرح مؤلفه ككتاب معلومات عامة أكثر منه 
دراسة تحليلية بالمعنی المتعارف عليه علمياً . 

وفي هذا الكتاب خصص غاسبري ميسانا فصلا عن معمار المسجد الليبي 
ذي القبيبات» طرح فيه وجهة نظره عن أصله وتطوره» والتي تعتبر الفرضية 
الوحيدة والمعروفة إلى ما قبل إعدادی لهذه الدراسة وتأليفى لهذا الکتاب 
والذي قمت فيه بتفنید هذه النظرية بالتحليل العلمي بر jii‏ الحقیقی 
والمقنع على ضوء المعلومات المتوفرة والدراسات المستفيضة التحلیلیة 
والمقارنات المعمارية والفنیة والتاریخیةء ولتضع هذه الدراسة معمار المسجد 
الليبي في مكانه المناسب من تاريخ وتطور معمار المسجد بصفة عامة. 





شکر وتقدیر 


ما كان لهذه الدراسة أن تخرج إلى النورء وأنال عليها درجة الدكتوراه في 
تاریخ الفنونء لو لم أكن محظوظا منذ بداية دراستي العليا OLY SL‏ المتحدة 
الأمريكية» ولو لم تأخذ الأستاذة الدكتورة بريسيلا سوشيك على عاتقها 
الإشراف على دراستی العليا وعلى هذه الاطروحة. فكانت طيلة المدة تقدم لی 
يد العون والنصح والإرشاد والتوجيه» فإليها أقدم خالص شكري وامتنانی» كما 
أود أن أقدم شكري إلى الأساتذة: الدكتور أندرو إيرونكريتس» والدكتور ناثان 
ويتمان» والدكتور وارد بیسیل» وهم بقية أعضاء اللجنة المشرفة على مناقشة 
هذه الدراسة ولما آبدوه من نصح وتوجیه ومراجعاتهم للاطروحة. 

كما آقدم شكري لکل من الاستاذ الدکتور سفات سوشيك الذي آبدی 
کثیراً من النصح والإرشاد» ومراجعته للفصل الأول الخاص بالخلفية السياسية 
والإدارية لليبيا في الفترة العثمانية . 

ولا یفوتنی هنا Lat‏ الا أن أقدم شكري لکل من الأخوين حامد مبروك 
العجابي» ورشید علي غريب» من المعهد القومي للفنون والائار بتونس» 
ولمسوولی هذا المعهد» لما قدموه من مساعدة كبيرة كانت لي خير عون على 
استكمال هذه الدراسة آثناء زياراتي الميدانية المتکررة إلى تونس سنة 1972 
و1977ف. 








وآخیرا أقدم خالص شكري وامتناني لکل الأخوة المسؤولين بمصلحة 
الآثار بطرابلس؛ وخاصة الأخوة العاملين بادارة البحوث» لما قدموه من 
تسهیلات. كما أوجه شكرى للدكتورة دالو جونز على مساعدتها وإرسالها 
لنسخة من محاضرة كانت قد ألقتها عن الفن الإسلامي فی ليبياء فی مھرجان 
العالم الإسلامي للفنون الإسلامية» الذي عقد في لندن في صيف سنة 1976ء 
وأشكر الدكتور آندرو هس من جامعة تمبل الأميركية الذي وجه انتباهي إلى 
بحث باللغة التركية عن جامع درغوت باشا وملحقاته بطرابلس . 

وأخیراً أقدم خالص شكري وامتناني وتقديري إلى كل أفراد أسرتى الذين 
تحملوا الكثير من الصبر والمشاق والمعاناة في سبيل مواصلة تعليمي ودراستى 
في جميع مراحلها المختلفة . 


مللاحظة: 

الصور والمساقط الافقیة الأصلية للمساجد من عمل الباحث باستثناء 
مساقط المساجد رقم 11ء ۰20 ۰29 31ء 38 إلى ۰43 53 من أرشيف مصلحة 
الآثار بطرابلس» آما المساقط 19« 34( 44« کف 47 58 وی وی 2 73 
فهى من کتاب غاسيري ميسانا المساقط الأفقية 5 36ء 60 إلى 63 فھی من 
كتابي إميليو سكارين . 

المؤلف 
الولايات المتحدة الأمريكية 
ولاية متشجان 
مدینه إن اریور 1979 


طرايلس . الجماهيرنة العظمى 3/ 7/ 1986 





المقدمة 


نتج عن استيلاء الأتراك على ليبياء في بداية النصف الثاني من القرن 
السادس عشر دخول ليبيا تحت تأثيرات سياسية وإدارية وثقافية وعسكرية 
ومعمارية وفنیة أدخلتها في إطار تاریخی جديد استمر منذ مجيئ قوات الأتراك 
إليها حتى سقوط الإدارة والنفوذ والتأثير العثمانی فى بداية القرن العشرين . 
ويمكن تقسيم الفترة العثمانية في ليبيا التی استمرت 360 سنة إلى ثلاث 
فترات رئیسیه وهي : 
1 - الفترة العثمانية الأولى: 1551 - 1711ف . 
2 - الفترة القرمائلية: 1711 1835ف . 


3 - الفترة العثمانية الثانية: 1835 - 1911ف . 


العثماني والإدارة العثمانية خضوعاً مباشرأء فكان الوالي التركي يرسل إلى 
طرابلس من استنبول» في حين استقلت ليبيا في الفترة القرمانلية استقلالا شبه 
تام عن الدولة العثمانية» إلا أن كل باشا قرمانلي كان عليه أن يحصل» عند 
تقلده لمنصبه على موافقة ورضى الدولة العثمانية» وذلك بحصوله على الفرمان 
السلطاني» وعلى الرغم من تصرفات الحكام القرمانلیین الاستقلالية المطلقة. 








إلا أنهم كانوا حريصين على مد جسور العلاقات الطیبة مع السلاطین 
العثمانيين . 


وقد كان للنظام الاداري الترکی العثماني تأثيرات بعيدة المدى على الحياة 
السياسية فى لیبیاء وان كثيراً منها كانت ذات نتائح سلبية. 


فالنظام الإداري في الامبراطورية العثمانية يرأسه السلطان فی استنبول» 
والباشا الذي كان يرسل إلى الولاية العثمانية» كممثل للسلطان في كافة الأمور 
القانونية والتنفيذية» يمثل رأس الإدارة في الولاية» وكان استقرار الولاية 
العثمانية السياسي والإداري والاقتصادي يعتمد على شخصية ومهارة وإمكانيات 
كل من الباشا (رأس الإدارة)» والبي (قائد قوات الانكشارية)» والداي (رئيس 
ديوان الكبار) . 


والحق يقال أن بعض الباشوات كانوا قادرين على حفظ السلام والنظام 


ومن هؤلاء الحکام القادرین والمرموفین» درعوت ؛ ومحمد وعثمان 
الساقزلی» ومحمد الامام شائب العین» من الفترة العثمانية الاولی» ومن 
الفترة القرمانلية» أحمدء وعلی؛ ویوسف. أما من الفترة العثمانية الثانية 
یمکننا So‏ على عشکر ؛ محمد آمین آحمد 39 cen‏ على رضاء أحمد راسم 
طاهر باشاء ورشید باشاء غير أن أكثرية بقية الولاة کانوا مشغولین بإثراء 
آنفسهم» وکان من نتيجة ذلك زيادة فقر البلاد» وسوء آحوالها الاقتصادية. 
وظهور التذمر بين المواطنین» وفیام العصيان بين أفراد الانکشاریف ونورات 
القبائل المحلية . 

ومن الملاحظ أن الحکم والادارة فی à all‏ العثمانية كان لا یتعدی حدود 


المدن الساحلية» الواقعة على الشریط الساحلي وبعض الدواخل» فی حين أن 
بقية المقاطعات الليبية كان یحکمها رژساء العشائر والقبائل المحلية . 





وما يهمنا فی هذه الدراسة هو التأثيرات المختلفة التى تعرضت لها البلاد 
في هذه الفترات» وبالذات التأثیرات الفنية والمعمارية» والإنتاح الفني 
والمعماری . 


من المعروف أن التغييرات السياسية وحدها لا تكون سبباً في التغييرات 
والظواهر الفنية والمعمارية» ولكنها بالإضافة تعتمد عادة على عدة عوامل 
آخری» ومنها التراث الفني والمعماري CY‏ شعب من الشعوب» ولاي منطقة 
من المناطق الجغرافية» ووجود أو انعدام التقاليد الفنية والمعماریةء ذات 
الأصالة المحلیة» ودرجة الرقی الحضاري CY‏ جماعة من الجماعات البشرية 
فی A‏ قطر من الأقطار . 

وبالنسبة إلى لیبیا» ولاسباب جغرافية ومناخية واجتماعية» فانها تعتبر 
مكاناً ذا تربة غير خصبة كثيراً لإحداث التجديدات الفنية والمعمارية» وان شعبها 
من الشعوب المحافظة فنياء وعليه فان تراٹھا الفني والمعماري غامض وغير 
واضح المعالم إلى درجة كبيرة. 

وكما سنوضح فيما بعد فان تقاليدها المعمارية والفنية» قبل مجيئ 
الأتراك» كانت انعكاسات محلية لطرز فنية أغلبية وفاطمية ومرابطية وموحدية 


و حقصة. 


وتبین لی من هذه الدراسةء إن تونس كانت WE‏ تمثل مصدر التأثير الفني 
والمعماري على ليبياء ولكي نعطي صورة أكثر وضوحاً عن هذه الفترة» فإن 
ليبيا فی الأربعة قرون الأخيرة شهدت خلیطاً من التقاليد والتأثيرات الفنية القادمة 
من المغرب الإسلامي وتركياء وان أي دراسة لهذه المواضيع من الضروري 
تمحيصها والتدقيق فيها من واقع الحوادث والحقائق. 

إن التباين في التقاليد الفنية والمعمارية قبل وبعد مجیئ الأتراك إلى 
ليبياء غير محدد المعالم؛ فالاختلافات الواضحة تكمن فی طريقة التسقيف. 





وتخطيط المساجد. ففی الفترات السابقة لدخول الأتراك امتازت بعض المساجد 
بأسقف مسطحة خشبية» والبعض الآخر منها سقفت بأسقف نصف برميلية» أو 
نصف برميلية متقاطعة» فى حين إن آغلب المساجد التي شيدت في الفترة 
العثمانية والقرمائلية (المؤرخة والقابلة للتأريخ) قد سقفت بقبيبات» وان هذه 
الطريقة المستخدمة في التسقيف أصبحت هي الملمح المميز للمساجد الليبية في 
كل أرجاء المناطق الساحلية» وبالذات في منطقة طرابلس والمناطق القريبة 
منها . 

وكما كان النظام الاداري العثماني فی ليبيا انعكاساً للنظام الإداري فی 
استنبول» فان المنتج المعماري والفني بدوره كان انعكاسا لتقليد ترکی عثماني 
وبتعبير آخر فإن عادة السلاطين العثمانيين» وأفراد عائلاتهم وكبار مسؤوليهم 
كانوا يشيدون جوامع ومساجد ومنشات معمارية دینبه مختلفة» وكلما OLS‏ 
المبنى ضخماً وعظيماًء ley‏ درجة عالية من الزخرفةء كلما حدد مركز المشيد 
ومقدار ثرائه» وهو الذي سنحت له الفرصة للثراء وجمع المال . 


ومن الواضح فان ممثلي السلطان وكبار رجال حاشيتهم» في النظام 
الإداري في الولايات العثمانية النائية» قد ساروا على نفس النهج الاداري 
والاجتماعی والمنتج المعماري والفنی . 

ومن دراساتنا لمعمار المسجد الليبي في هذه الفترة» اتضح UJ‏ أن 
الجوامع والمنشات المعمارية الكبيرة قد شيدت من قبل ولاةء ودایات 
وكابودانات» وخازندارات» وبايات» واغات وخوجات:؛: وأعضاء اخرین من 
cdl pl‏ وعلاوة على ذلك فان أغلب هذه المبانی الدينية والمدنية قد شيدت 
في مدينة طرابلس وضوحيهاء وهي مركز الثقل الاداري والمالی والسیاسی. 
ومقر كل من الباشا العثماني ومعاونيه . | 





من المساجد والجوامع والابنية الدينية الأخرى غير المؤرخة» وان عدم معرفة 
نسبتها إلى فترة تاريخية محدد يعيقنا عن تكوين مصنف شامل» ومن ثم يعيقنا 
عن فهم لتطور معمار المسجد الليبي فی الفترة العثمانية» علاوة على ذلك فان 
az‏ في المادة الموثقة التي يمكن الاعتماد عليها فيما يخص العمارة الإسلامية 
فی ليبياء يقودنا Lad‏ إلى مشكلة أساسية» وبالإضافة إلى ذلك وحتى إلى فترة 
قصيرة ماضية» فإن الفن والعمارة الإسلامية في ليبيا لم تتم دراسته وتحليله 
SLL‏ كاملا ؛ وان المدروس منه LIL‏ قلیل ca‏ ذلك أن آغلب المساجد 
والابنية الدينية لم تدرس دراسة شاملة من قبل عناصر ke]‏ متخصصة أو أجنبية. 
إلا أن بعض المقالات قد نشرت عن آشهر الجوامع» ومنها جامع مراد اغا 
ودرغوت EL‏ وأحمد القرمانلي وجامع مصطفی قرجي . 


والمهندس غاسبري میسانا بدوره لم يشمل في کتابه عن المعمار 
الإسلامي في لیبیا كثيراً من الجوامم والمساجد والابنية الدينية الأخرى 
المورخة وغیر المورخة. وعلیه فان عدم تضمین LAS‏ من هذه المباني 
المختلفة فی CALS‏ وتحلبله لحصيلة معلومات محدودة» عن معمار المسجد 
اللییی» یجعل دراسته غير موثقة إلى حد کبیر وان نتائج تحلیلاتها MAS‏ غير 
موئوق بها ذلك الوئوق الأكاديمي وان إغفال أو إهمال لحلقات من تطور 
المسجد الليبي دون تناولها یوصل JS‏ تأکید صاحبه إلى نتائج دراسية غير 
دقيقة » وإلى نتائج غير سليمة . 


ولكوني مواطناً ليبياً» ومن سكان مدينة طرابلس» وكوني eye‏ وثقافتي 
عربية إسلامية» كل ذلك كان عوناً لي في دراستي هذه» وتمكني من فهم كثير 
من الأمور عن معمار المسجد الليبي أثناء زياراتي لكثير من الأبنية الدينية في كل 
من الجبل الغربي وطرابلس والشريط الساحلي بصف عامة . 

أما مشكلة تأريخ كثير من المساجد غير المؤرخة فقد استطعت التغلب 
عليهامن خلال استعانتي بدراسة المصادر الأدبية والتاريخية» ودراسة 





الشخصیات الدينية المرتبطة أسماؤهم بکثیر من المباني الدينية» كالمساجد 
والمدارس والزوايا والأضرحة . 

ومن خلال دراسة هذه المصادر المختلفة استطعت تكوين خلفية تاريخية 
عن سير هذه الشخصيات من الذين شيدوا هذه الأبنية وارتبطت أسماؤهم بهاء 
كل ذلك من أجل وضع أسس سليمة للانطلاق منها نحو دراسة شاملة لمعمار 
المسجد الليبي بصفة خاصة» ولمعمار المبنی الدینی المحلى بصفة عامة 
وكانت دراسة كثير من الشخصيات الدينية المحلیةء وخاصة أولئك المقبورين 
فی أضرحة ملاصقة لبعض المساجد خير عون لی للوصول إلى تحديد 
الفترات التاريخية التي تنتمى اليها هذه الأبنية. 

ولقد استعنت في هذا المجال بكثير من الكتب التي تناولت الشخصيات 
الدينية » وكتبت عن كثير من الشخصيات من العلماء ورجال الدين والفقهاء. 
ومن هذه المصادر والمراجعء كتاب أعلام ليبياء ومعجم البلدان الليبية» وتاريخ 
لیبیاء وولاة ليبيا للشيخ الطاهر أحمد الزاوي» وكتاب التذكار لابن غلبون 
وكتاب المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» وكتاب نفحات النسرين 
والريحان في من كان بطرابلس من الأعيان للنائب أحمد الأنصاري» وكتاب ' 
الإشارات لما كان في طرابلس من المزارات للشيخ عبد السلام بن عثمان 
وكتاب رحلة التجانی هذه المؤلفات وغيرها كانت ذات فائدة كبيرة فی معرفة 
بعض التواریخء وتحديد بعض التواريخ الأخرى لكثير من الأبنية الدینیة 
وخاصة المساجد» كما زودتني بتواریخ تقريبية لكثير من المباني التي لم تكن 
معروفة التاريخ . 

خصص ميساناء في كتابه عن المعمار الإسلامي في ليبياء فصلاً عن 
معمار المسجد اللیبي؛ كما قدم وطرح نظرية عن معمار المسجد الليبي فی 
الفصل الخاص بالمساجد» وتتلخص فكرة میساناء عن تطور ونشأة المسجد 
اللیبی ذي القبیبات فى أنه یعتقد إن تطور الوحدة الفراغية (التى تكون 





محصورة بين أعمدة أو دعائم أو أعمدة مع دعائم أو أعمدة وجدار مغطاة بقبة 
صغيرة) هي العنصر المعماري الأساسي في معمار المسجد الليبي . 

وتنطلق فكرته هذه من نظرية برونو زیفی المتعلقة بمعالجة العمارة 
كفراغ. كما يعتقد غاسبري إن القبة التي تغطي الضريح كانت مصدر الالهام 
للمسجد الليبي ذي القبيبات» ويرى ميسانا أن فكرة الضريح الصغير المسقوف 
بقبة صغيرة يمكن أن يكررها المعماري في كل اتجاه» وان يستخدم أي عدد من 
القباب الصغيرة لتسقيف أي من المساجد الكبيرة» ويضيف غاسبری ميسانا أن 
المسجد اللیبی ذا القبيبات هو المرحلة الأخيرة النهائية في التقلید المعماري 
الليبي» هذا التقليد الذي لا يتعدى بناء ضريح صغير بقبة» ويرى ميسانا أن ذلك 
يعكس انفرادية المجتمع الليبي» الذي وجد في هذا المشروع المعماري ما 


ولقد أشار Lal‏ إلى أن أصل وتطور المسجد الليبي ذا القبيبات حدث في 
dl‏ واحد وبمجهود البنائین المحليين في كل I‏ ويرى Lal‏ أن ذلك لا صلة 
له باي مدرسة من مدارس المعمار الاسلامی شرقية كانت أم غربية» وهكذا نرى 
إن ميسانا ينفي وجود مصدر للتأثير من مدرسة الفن والعمارة التونسية أو 
المصرية أو الأناضولية (راجع الفصل الثالث من هذا الکتاب) . 


وفي هذا المؤلف عن تطور معمار المسجد الليبي في الفترات العثمانية 
الأولى والثانية والقرمانلية قدمت الكثير من التحليل والإثبات لتوضيح إن كل 
الملامح الزخرفية» واستخدام القبيبات الشائع في ليبيا لتسقيف المساجد إنما 
هي نتائج لتأثيرات قادمة من كلا المدرستين التونسية والأناضولية في الفن 
والعمارة. ساهمت أناضولياً بتراٹھا المعماري الخاص باستخدام القباب الصغيرة 
لتسقيف المساجد والمدارس والأسواق العامة» والذي شجعه رعاة الفن 
والعمارة من الولاة والموظفين الكبار» آما تونس فقد أثرت في الأسلوب 
الزخرفی والأشكال المعماریةء كما بينت فی هذا الكتاب Lal‏ إن إمكانيات 





ell‏ | للے المعمارية المحدودة. فى هله الفترة وليس الحماس والرغبة 
الخاصة من قبل الليبيين بتكرار واستخدام القبة كما زعم غاسبرى میسانا ھی 
التي جعلت من معماریی المسجد يستخدمون آعدادا كبيرة من القباب الصغيرة 
فى تسقیف المساجد الكبيرة . 

ولقد أوضت في هذه الدراسة أيضأ إن إقدام المعماري اللیبی على بناء 
مساجد مسوقفة بقبة واحدة» تتراوح أقطارها من 8 إلى 12 متر» وغيرها من 
الأبنية ذات التخطيط المركزيء في الفترة بين القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر» يبين بوضوح اهتمام مشيدي المساجد الليبية في أن یقدموا نماذج 
لمساجد مسقوفة بقباب كبيرة منهاء المساجد ذات التخطيط المرکزی وذات 
الو حدة الفراغية الواحدة والتی آوجدت حلا لمشكلة وحدة الفراغ الداخلی 
|نما یعطینا يقينا دلیلا علی أن هولاء المهندسین المعماریین قد آظهروا asl y‏ 
براعتهم التقنية المعقدة فى هذا المجال. 


وعلی الرغم من الحقيقة الواضحة» حول وجود کثیر من التفاصیل 
المعمارية الإنشائية التي تم استعارتها من أسلوب بنائي محلي. للفترة السابقة 
للفترة العثمانية؛ إلا أن تشييد كثير من المساجد الليبية» ذات الط ط 
المركزي» وذات القباب الکبيرة إنما يبين وبوضوح التأثیرات الفنية والملامح 
والاسالیب التقنية التركية العثمانية على الأسلوب البنائي المعماري والفنی 
الليبى . 
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لقد اصطبغت منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط؛ قبل استيلاء الأتراك 
العثمانيين على شمال أفريقياء بعدة حوادث شكلت نقاط تحول فی تاريخ 
المنطقة» فمن هذه الحوادث سقوط القسطنطینیة فى سنة 1453ف» واغلاق 
البحر الأسود آمام الملاحة البحرية للدول المسيحية. فکان Oia‏ الحادثان 
صفعتین قویتین إلى آوروبا المسيحية ومصالحها الاقتصادية فى شرق حوض 
الجر ال قر الط والقرق ۲ 

غير إن ما أصاب العالم الإسلامي والمسلمين لم يكن بأقل خطورة من 
الحوادث التي آصابت آوروبا المسيحية» فقد أصابت الاسلام والمسلمين نكسة 
في الأندلس» وتم القضاء على النفوذ العربي الإسلامي باحتلال مدينة غرناطة 
سنة 1492ف آخر معاقل العرب والمسلمین . 

ولا شك في أن هذه الحوادث كانت ضربات قوية وجهت إلى العالم 
الإسلامي» كما أن هذه الحوادث كانت من الأسباب التي ساهمت في إطالة 


Godfrey Fisher, Barbary Legend; War, Trade, Piracy in North Africa. 1410. 1830 (1) 
(Oxford. 1957), p.20. 


Jamil M. Abun - Nasr, A history of the Maghrib, 2nd ed. (Cambridge University (2) 
Press, Cambridge, London, New York, 1975), p.157. 





المواجهة والصراع بين الإسلام والمسيحية فى كل حوض البحر الابيض 
caua za‏ وکانت تقود هذا الصراع علی الجانب الاسلامي الامبراطورية 
c Aa Ls. t a JI‏ وعلى الجانب المسيحي تقوده الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 
وخاصة أن الصراع فی شمال أفريقيا كان جزءأ غير منفصل من هذه المواجهة 


إن سقوط الأندلس في أيدي المسيحيين الإسبان تبعه إعداد خطط لغزو 
شمال LE af‏ وفی أقل من عقدين سقطت عدة مدن على ساحل شمال 
أفريقيا في أيدي الاسبان» منها بجاية ووهران فی سنة 1509ف» كما سقطت 
طرابلس فى سنة 741510 


إن تقدم النفوذ المسیحی فی حوض البحر الابیض المتوسط عامت 
ووصول النفوذ البرتغالی إلى مناطق البحر الأحمر خاصة. کان ناقوس الخطر 
المحدق بالاماکن المقدسة الاسلامية» ولکی لا يستشري هذا الخطرء فقد 
واجهت الرمبراطوریه العثمانية بنجاح في كلا الاتجاهین وفي فترتین مختلفتین 
ففی الشرق استطاعت الامبراطورية العثمانية الاستیلاء على سوريا سنة 1516( 
ومصر سنة 1517 وکل ذلك مقدمة لاقصاء النفوذ البرتغالی من البحر الأحمرء 
وطرد فرسان القدیس یوحنا من جزيرة رودس في سنة 1522ء کل ذلك رسخ 
السيادة العثمانية في شرق البحر الابیض المتوسط؛ هذه السيادة تم إحكامها 
باحتلال الأتراك لجزيرة قبرص فی سنة 201571 . 


أما في وسط وغرتب حوض البحر الأبيض فقد امتدت الفتوحات 


Fisher, p.32. (1) 

Abun - Naser, pp. 165, 192, 193 - R. Mantran, «North Africa in the sixteenth and (2) 

seventeenth centuries», The Cambridge History of Islam 11, ed by P.M. Holt, 

Ann. K.s. Lambton, and Bernard Lewis (Cambridge at the University press, 1970), 

p.249. 

)3( علي عمر إسماعيل : انهيار حكم الأسرة القرمانلية في ليبياء (طرابلس مکتبة الفرجاني 1966( 
ص21 Fisher. p.19.‏ 





العثمانية» التي استغرقت وقتاً طويلاً وكانت نتاج عدة عوامل مجتمعة بدأ 
النفوذ العثماني في غرب البحر الابیض بقيام خير الدين بارباروسا ومعاونيه 
كبحار مستقل» باحتلال أجزاء من الجزائر في العقد الثانى من القرن السادس 
PRU‏ سا 1518 اعلی كير التين Lat ahs‏ انت seh‏ وتحالفه مع 
السلطان العثماني الذي عينه حاكماً لمقاطعة الجزائر» ثم قام خير الدين 
باحتلال تونس في سنة 1543ء ثم تخلى عنها في فترة لاحقةء وبعد ذلك تم 
احتلالها بقوات تركية وأساطيل سلطانية نظامية Ul Oss‏ طرابلس الغرب 
التي سلمها الإمبراطور تشارلز الخامس إلى فرسان القدیس يوحنا في سنة 
0ء استولى عليها الأتراك سنة 1551 بنفس الطريقة التي تم فيها الاستيلاء 
على تونس . 

وهکذا أصبحت مدن کل من الجزاثر وتونس وطرابلس مراکز إدارية 
للولايات العثمانية في شمال أفريقياء وبقیت خاضعة للنفوذ الترکی العثمانی حتی 
سنة 1830 بالنسبة للجزائر؛ و1881 بالنسبة لتونس» وسنة 1911 بالنسبة لليبيا. 


وکما امتاز القرن السادس عشر بهذه الحوادث السياسبة والعسکربة 
المهمة» فقد امتاز كذلك بظهور قادة عسکریین وسیاسبین كبار» مثل السلطان 
سلیم الأول» وسلیمان القانونيی» والملك فردیناند الکائولیکی الاسبانی 
والامبراطور تشارلز الخامس» والملك فیلیب الثاني » والملوك البرتخالیین 
مكل الملك سبیستیان» والملك عمانویل» والملك Ot‏ آما القادة 
العسكريون العظام الذين برزوا على مسرح الأحداث العسكرية والسياسية في 


Svat Soucek, «the Rise of the Barbarossa in North Africa», Archivumottomanicum, (1) 
1971, #, p. 238. 


Mantran, p.250. (2) 

)3( المرجع السابق» ص251ء 254. .239 Soucek, pp.238,‏ 

)4( نيقولا زيادة» ليبيا من أفريكانوس إلى التمغروتي «ليبيا في التاریخ ليبيا 1968ء ص250 - 
275 . 

Abun - Nasr, p.157. (5) 





القرن السادس عشرء فكان منهم القادة البحريون الکبار إخوان برباروساء 
وسنان» ودرعوتء وبيدرو نافاروء وأندريا كوريا 7 

ومن نتائج ظهور العثمانيين كقوة سياسية وعسكرية مؤثرة في أحداث 
القرن السادس عشر› واکتشاف طريق رأس الرجاء الصالح» الاضرار بالمصالح 
الاقتصادية للجمهوريات الإيطالية» مثل بيزا وجنوة والبندقية» ومن جهة أخرى 
استفادت اقتصادیاً من هذه الأحداث المدن والمواني الساحلية لبلدان شمال 
أفريقياء مثل وهران والجزائر وتونس وطرابلس وبنغازي . 

ومن الحوادث التي برزت في القرن السادس عشرء وكانت لها نتائج 
بعيدة المدى على الحياة الثقافية والفنية والمعمارية والصناعية هي تدفق 
le ys‏ المهاجرين والمطرودين الأندلسيين» واستقرارهم في مدن شمال 
أفريقياء وخاصة تلك الموجات من المهاجرين والمطرودين بعد سقوط غرناطة 
سنة 1492ء عندما تم القضاء نهائياً على الحكم العربي الإسلامي في الأندلس» 
وهجرات 1502 عندما تعرض المسلمون للاضطهاد الإسباني بعد ثورة 
ایی کی غرناطة» وموجات الهجرة التي حدثت في سنة 1609ء عندما 
طردت بقایا المسلمين fob‏ نهائياً من الأندلس فهذه الهجرات والموجات 
المتتالية من الأندلسيين أثرت على الحياة الثقافية والفنية والمعمارية لبلدان 
شمال OL St‏ 


ومن الطبيعي أن af‏ دراسة لتطور الفن والعمارة فی ليبيا عليها أن تبرز من 
خلال الخلفيات السياسية والعسكرية والروحية والاقتصادية المذكورة corel‏ 
والتی جعلت من ليبيا في هذه الفترت جزءاً لا يتجزأ من منطقة البحر الأبيض 
المتوسط ككل . 
Ziadah, (1)‏ نفس المرجع . 


Abun- Nasr, (2)‏ نفس المر جع . 
)3( المرجع السابقء ص157ء 158. 





تركيب نظام الإدارة العثمانية في الجزائر وتونس وليبيا 

مرت الولايات العثمانية فى شمال أفريقيا بمراحل سياسية وإدارية متشابهة 
أثناء السيادة التركية العثمانية» وكان النظام الإداري في الامبراطورية العثمانية 
مرتکزاً في يد أعلى سلطة وهو POLJ‏ والوالی (البيلربى - Beylerbey‏ 
والذى يمنح فی الغالب لقب باشا (هذان اللقبان أصبحا فیما بعد مترادفین): 
الذي یراس الإدارة في الولاية العثمانية» يعين من قبل السلطان» وكان يساعده 
أعضاء الديوان أو مجلس COLE‏ والذين كان يتم اختيارهم من أعيان AY II‏ 
ويمثل الباشا في الولاية العثمانية السلطة التنفيذية OULU‏ بينما يمثل المفتى 
وقاضي القضاة السلطة القضائية والتشريعية» واللذان بدورهما يعينان من M‏ 
السلطان» وكان فصل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية عن بعضهما 
البعض ضروري لإيجاد إدارة عادلة في الولایة. 


وهناك موظف آخر مهم وهو البي (Bey)‏ الذي يرأس الديوان» والذي 
Dey)‏ الذي كانت وظيفته قيادة قوات الانکشارية . 


وبالنسبة إلى التشكيلات العسكرية» فان القوات التركية» فى بلدان شمال 
آفریقیا كانت تتكون من ثلاث فرق رئيسية وهى : 


1 فرق قوات الخيالة (آو السیباهی .(Sipahis‏ 


Stanford Jay Shaw, History of The Ottoman and Modern Turkey, I, London, (1) 
1976, p.184. 


عزيز سامح : الأتراك العثمانيون فی أفريقيا الشمالية» تعريب عبد السلام أدهم (بیروت : دار 
لبنان 1969( ص292 . 


Seton Deaden, Anest of Corsairs: the Fighting Karamnlis of the Barbary Coast. 
(London, John Murry, 1976) p.5. 


Halil Inalcik, The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300 - 1600, Trans. (2) 
Norman I. and Colin Imber (New York, Praeger Pub., 1973), p.104. 


)3( المرجع السابق. 





2 - القوات البحرية (قوات الطائفة) ويرأسها کابودان (Kapudan)‏ . 
3[ جنود المشاة أو المليشيات (قوات الانكشارية) . 

وكانت قوات الانكشارية أهم وأقوى وأخطر الفرق العسكرية التركية في 
شمال أفريقيا. 

وكان يرأس قوات الانكشارية ضابط يسمى اغا (Agha)‏ أو البي 
Bey)‏ « كانت فرق المشاة تنقسم إلى وحدات (Ortas)‏ أو بولوك (Buluk)‏ 
والتى تتكون من )100( جندي» ويرأس هذه المجموعة بولوك باشي Buluk)‏ 
«(Bashi‏ وهناك وحدات أصغر تسمى آوداس (Odas)‏ وتتكون من )25( 
جندی» يرأسها أودا باشی (Oda Bashis)‏ . 

ورؤساء هذه الفرق (وهم البولوك باشيه «(Buluk Bashis‏ وكذلك الاودا 
باشية (Oda Bashis)‏ تکون ديوان الا نكشارية . 

وكان يساعد قائد قوات الانكشارية (وهو الاغا Agha‏ أو الى USL (Bey‏ 
له يسمى كيتخذا c(Ketkhuda)‏ وثمانية مساعدين (شواش (Shawashes‏ 2 
واثنان من الكتبة (Khojas)‏ ومترجم» هذه التركيبة من ديوان الانكشارية» هي 
التي تسیر الامور الخاصة بفرق الانكشارية» وبالتدریج أصبحت امتيازات ديوان 
الانكشارية تتوسع لتشمل کل الشژون العلیا في الولاية (الایالة)» وکان على 
ديوان الباشا أن یتعاون مع دیوان الانکشاریة ۳ . 

وکانت کل ولاية تنقسم إلى عدد من المتصرفیات «(Sanjaks)‏ یر آسها 
سنجق بی LÍ «(Sancek - Beyis)‏ فيما یتعلق بالشؤون القضائية والتشريعية» فقد 
كان يمثلها کبیر القضاة الذی يعينه السلطان» وهذا القاضي بدوره یعین قضاة 


)1( سامح ص 258 . 
ar poll (2)‏ السابق» yo‏ ,258( 259 على عمر إسماعيل» ص168 - 175 


Domingo Badia y Leblick, The Travel of Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, 
Egypt, Arabia, Syria and Turkey, Between The Years 1803 and 1807, (Philadel- 
phia, M. Carey, 1816) pp.264 - 266. 





في كل متصرفیةء يمارس فيها الشؤون القضائية والتشريعية والدینیة(. 

وتظھر أهمية قوات الانكشارية. فى al‏ ولاية عثمانية فى شمال أفريقياء 
من أن فائدها (البی Bey‏ « والذي هو عضو في ديوان الباشا» لا يتنافس مع 
رئيس الدیوان (Dey)‏ فحسب؛ بل یتنافس مع الباشا ایض وهكدا يتضح أن 
شخصية ومهارة والکفاءة الادارية لکل من LAU!‏ أو الداي أو البي هي التي تحدد 
مصير هذا التنافس فیما بينهم » غير أن شخصية ودور قائد قوات الانكشارية کان 
هو المسیطر البارز فی OILY‏ 

وكان حعام الجزاثر یمارسون فی بداية السيطرة العثمانية على شمال 
أفريقياء باسم السلطان نوعاً من السلطة على ايالتي تونس وطرابلس الغربء 
والتی استمرت إلى وفاة کلج (أو علج) على Uljali)‏ أو 16 كما تذکر في 
المصادر الأوروبية فى سنة 1587ء وفی كثير من المرّات تولى حكم شمال 
أفريقيا ولاة قادرون» وكانت سيطرتهم قويّة على كل عناصر الإدارة العثمانية, 
ومختلف العناصر العسكريّة» والديوان وديوان الانكشارية» وفرق LS‏ 
والقوات المحرية . 

وكانت قوات الانكشارية ذات أهمية كبرى» ذلك أن LALJI‏ يستطيع بها 
السيطرة على القبائل» ويجمع الضرائب ويحفظ السلام والأمن في ربوع 
البلاد. 

غير انه أحيانا Sh‏ على رأس السلطة والإدارة العثمانية » فی هذه الولايات 
العثمانية» باشا ضعيف الشخصیة؛ فاقد للمؤهلات الإدارية ويصبح كل همه 
جمع المال والثراء في pail‏ وقت Sas‏ . 


. المرجع السابق‎ (1) 
Abun - Nasr, pp. 194, 195. (2) 


)3( المرجع السابق» ص166ء 174. 
)4( المرجع السابقء 195. 





اضطرابات فی صفوف الانکشاریةء وقيام ثورات داخلية من قبل الاھالی؛ مما 
خلق فوضى dale‏ فی البلاد . 





تونس والجراثر 


عندما استولی إخوان بارباروسا على الجزائر فی سنة 1518ء انضمت 
الجزائر بترتیب خاص إلى الإمبراطورية العثمانية» وأصبحت تمثل أول أوجاك 
(Ojak)‏ مقاطعة في الايالات العثمانية الغربية" . وتبع ذلك دخول تونس تحت 
السيادة العثمانية سنة 1543ء وبعد عام خرجت من هذه السيادة حتى عام 1574 
آصبحت فية تونس OLY‏ العثمانية الثالثة الغربية» ودخلت طرابلس الغرب 
(Led)‏ تحت السيادة العثمانية سنة 21551 . 

وكلمة (jak) Ste si‏ التي تعني حرفياً موقداً أو LU ous‏ كما تعنی 
(Gs Lal‏ أطلقت على الولايات العثمانية في شمال أفريقياء ويرمز إلى حالة 
خاصة للإدارة العثمانية في شمال أفريقياء حيث تعاظم استقلالية إدارة هذه 
الايالات بالنسبة إلى بقية الايالات العثمانية يوضح طبيعة التعبير الذي كانت 
تطلقه الدول الأوروبية المسيحية وهو (Regenices)‏ على هذه الايالات» والذي 
يعنى مركز نائب السلطان بشمال أفريقيا» وکما كان الحال في كل من 
طرابلس وتونس» فقد كانت قوات الانكشارية في إيالة الجزائر هي القوة 
العسكرية الأساسية التی تؤمن الوجود التركي بهذه المقاطعة . 
Mantran, p. 250. (1)‏ 


)2( المرجع السابق» ص251» 254 . 
)3( المرجع السابقء ص250. 





هذه القوات والتي كانت تجلب من آسیا الصخریء کانت تکون ULS‏ 
منفصلاً عن السكان المحليين» وكان لها دستورها الخاص في الحكم من خلال 
الديوانء ولها محاكمها الخاصةء وفی نفس الوقت كان لها رغية شديدة في 
المشاركة في الحكم في كل شؤون الإيالة» وكان الولاة في هذه الأقاليم الثلاثة 
يعينون من قبل السلطان. 

وفى الحقيقة فإن الباشا كان مجرد الممثل المعين من قبل السلطان» وكان 
عليه أن يترك كل السلطة للانكشارية» ولم يدخل المواطنون العرب ولا القبائل 
فى حلبة هذا الصراع عن السلطة» وكانت القوة الوحيدة التي تتنافس مع 
الانكشارية هي القوات البحریة(". 

وقد حدث تطور آخر فى تركيبة الإدارة العثمانية فى الجزائرء ذلك إن 
داي الانكشارية» علي شاوش طرد الباشا الس من قبل الحکومة العثماني 
وأجبر السلطان على الاعتراف به باشا على ولاية الجزائر . 

وهکذا جمع بین وظيفة الداي رئيس الانكشارية» وبين لقب الباشا مدشن 
لمرحلة نهائية من مراحل تطور الادارة لهذه المقاطعة» والتی استمرت حتی 
الاحتلال الفرنسي للجزاثر (1711 - 21830 . 

ومما يجب الترکیز عليه هو انه حتی في فترة ترکز وتجمع وظيفة رئيس 
الانکشارية ووظيفة الباشا فی شخص واحد فی الجزائر» الا أن LAL‏ کان دائما 
ممثلاً وموالياً الامپراطورية العثمائية . ۱ 

وكما كان الحال في الجزائر فإننا نشاهد نفس الخصائص الإدارية فی 
تونس» مثل ما كان الحال فی بقية ايالات شمال أفريقياء وإذا کان قد رأينا إن 
القوة التركية والحضور التركي هما المسيطران على الوضع الإداري لولايات 
شمال أفريقياء فان سلطة السلطان لم تكن کذلك وكان الصراع على السلطة 


)1( المر جع السایق ص 254 . 
(2) نفس المرجم» ص256 - عزیز سامح« ص292 Abun - Nasr p.175.‏ 





المؤثرة الفعالة قد انتقل من الباشاوات إلى الانكشارية والقوات البحرية 
(الطائفة), وفى حاله تونس فان قوة الخيالة والقوات البرية المستحدثة قد دخلت 
فی هذا الصراع على السلطة . 

ويبدو أنه ابتداء من سنه 1594 فإن الداي رئيس ديوان الانكشارية» وفى 
ولاية تونس قد أصبح حاکم البلاد الحقيقي. فى حين أن الباشا كان له دور 
bites‏ فقط› وكانت أهميته تكمن فی حفظ جسور الترابط بين تونس 


وكان عثمان أول داي فی تونس )1594 - 1610)ء قد أعاد الأمن فی 
داخل البلادء وأحدث إدارتين جديدتين هما: إدارة الدای (وهو قائد 
الانکشاریة) الذي عهد إليه بجمع الضريبة النصف سنوية» عن طريق جولات 
دورية تخصص لهذا الغرضء والإدارة الأخرى وهی إدارة رئيس البحرية 
(الکابو Maly‏ | 

نات تاس خلیفتہ يوسف داي )1610 - 1637( البلاد بنفس الطریقة 
ولكن في نهاية حكمه خرج الباي حمودة كأقوى شخصية وتبوأ لقب ومكتب 
الباي» وجعل الحكم وراثياً وأسس حكم بايات الأسرة المرادية )1631 - 
5ء هذا الحكم الورائی عمق في العائلة الخلاف عن اعتلاء السلطة؛ كما 
كان سبباً فی قيام الحروب الأھلیةء وأخيراً استطاع إبراهيم الشريف في سنة 
2ء وهو آغا قوات الخيالة (السباهی)» أن يسيطر على البلاد بعد أن اغتال 
كل آفراد العائلة المرادية”ء وأعطى لنفسه لقب بي (Bey)‏ واعترفت به 
استنبول والياً على هذه PON JE‏ وفي سنة 1705 هزم الجزائريون إبراهيم 


Abun - Nasr, p.178, Mantran, p.258. «2 نفس المرجم» ص287 هامش‎ (1) 

Mantran, p.258. (2) 
نفس المرجم.‎ (3) 

(4) نفس المرجم» ص259. 

(5) نفس المرجع . 





الشريف وأخذ أسيرأًء ولكن خليفته حسين بن علي اغا قوات الخیالة» نجح في 
إثبات سلطته » وأسس نظام حكم الأسرة الحسينية الذي دام حتى 1957 . 

وتقلد حسين بن على لقب بي (Bey)‏ وألغى وظيفة الداي» وفي نفس 
الوقت تحصل على لقب باشا من السلطان» رمزا للعلاقات المستمرة بين تونس 
والإمبراطورية العثمانیة. 


Abun - Nasr, pp.180, 181. (1) 
Abun - nasr p.183 - 401. ۰293 (292 عزيز سامح « ص‎ (2) 





لیبیا (طرابلس الغرب - وبرقة - وفزان) 


فى شهر رجب سنة 957ھ هانیبال (اغسطس). 1551ء استطاع 
الأسطول العثمانی بمساعدة القبائل العربية الوطنية» الاستیلاء على مدينة 
طرابلس من فرسان القدیس gs‏ حنا» وأصیحت المقاطعة GY»‏ عثمانية (JLI)‏ 
واستمرت ليبيا تحت النفوذ العثمانی إلى سنة 1330ھ ۔ 1911ف» ويمكن تقسیم 
هذه الفترة إلى ثلاث فترات رئيسية هى : 
- الفترة العثمانية الأولى (1551 - 1711). 
- الفترة القرمانلية )1711 - 1835(. 
- الفترة العثمانية الثالیة )1835 - 1911). 
وكانت لیبیا فی الفترة العثمانية الأولى والثانية تحت الحکم والسيطرة 
العثمانية المباشرة» فى حين أنها استقلت في العهد القرمانلي استقلالاً شبه تام 
عن الإمبراطورية العثمانية» على أنه كلما تقلد الباشا القرمانلی السلطةء كان 
يعمل على الحصول على الاعتراف به وبحكمه من السلطان» في صيغة فرمان 
سلطانی. الوثيقة التى تعترف بتولية الحکم( وامتاز كل عهد من هذه العهود 


Dearden, pp.41, 45. (1) 





بعدة حوادث آثرت على التركيبة الإدارية لهذه الولاية العثمانية. كما آثرت على 


الفترة العثمانية الأولى 1551 1711: 
ولایة مراد آغا  1551(‏ 1553( ودرغوت باشا )1553 - 1565): 

بعد الاستيلاء على مدینة طرايلس عهد سنان باشاء قائد الأسطول 
العنمانی الى مراد ET‏ إذارة طرابلس الف PS‏ والذی OLS‏ یتخذ مدينة 
تاجوراء (217.م. شرق طرابلس) مرکزا لنشاطاته الحربية منذ سنة ۰1539 والتي 
كان ينطلق منها بالتعاون مع القبائل المحلية» لمهاجمة فرسان القديس يوحنا 
لمحاولة الاستیلاء على مدينة طرابلس LO)‏ 

وعلی الرغم من قصر فترة حکمه على مدينة طرابلس إلا أن مراد آغا 
استطاع أن یسیطر على الموقف فیها وعلی المقاطعات dy all‏ منها. وقام بترمیم 
الاسوار» وبناء أبراج جديدة» وتحصینات متعددة وزاد في تقوية وتحصینات 
القلعة» مركز ومقر إدارته خشية أن تتعرض المدينة لهجمات من فرسان القدیس 
يوحناء Seedy‏ فان ما كان یخشاہ مراد قد وقع» ففي سنة 1552 هاجم فرسان 
القديس یوحنا مدينة زوارة (نحو 3120 .م. غرب طرابلس) ولکنهم رڈوا على 
c eiie‏ ومن جهة أخرى شجم مراد آغا الأهالي» الذین فروا من المدينة 
أثناء حکم الاسبان وفرسان القدیس یوحنا )1510 - 1551). بالعودة للعیش 
فيهاء وشید مراد الکثیر من البیوت الجديدة» ورتم ما كان متهدماً من الأبنية 
لإيواء العائدین إليهاء كما شجم هذا الوالي الزراعة والتشاطات التجارية وآنعش 
Quy‏ 


Feraud, Annales, p.123. عزیز سامحء ص53‎ (1) 
Ziadah. p.266. 


)3( البارونی» ص138 و141. 
ax pol (4)‏ السابق؛ ۰143 Ziadah, p.274.‏ 





المؤرخ مارمول (Marmol)‏ الذي زار ليبيا فی لحو سنة ۰1567 أعطى 
بعض المعلومات عن الانتعاش الاقتصادي والعمرانی الذي شهدته مدينة 
طرابلس وضواحيهاء كما أعظى معلومات عن المسجد الذى شيده مراد اغا فى 
Pet‏ كما أعطى معلومات عن النشاط التجاری بين طرابلس ومالطا 
صقلية وجنوة والبندقية» وقد آبدی إعجابه وتأثره بالانتعاش السريع لمدينة 
طرابلس بصفة عامة وازدهار صناعة النسیج بصفة Piol‏ 


وقدر مارمول مصانع النسیج بالمدينة بنحو 150 نولا للحرير وأنواع أخرى 


ولاية درغوت: 


وفى سنة 1553 تولى درغوت باشا حكم البلاد بعد مراد اغاء والذي سار 
على سياسة سلفه فى تشجيعه للانتعاش الاقتصادي والثقافی والمعماري لمدينة 


طرابلس والمقاطعات الأخرى» وأجبر درغوت القبائل العربية بالدواخل على 
الاعتراف بالسلطة التر OLS‏ وكان لشخصية وشجاعة ومهارة ومميزات درغوت 
الإدارية أكبر الأثر فی السيطرة على الانکشارية كما أصبح اسمه مقترنا 
بالنشاطات البحرية التركية في وسط حوض البحر الأبيض المتوسط » حيث كان 
الشخصية البحرية البارزة في هذه المنطقة لمدة أكثر من عقد . 


)1( المرجم السابق» ص266 ۔ الباروني» ص142 و143. 

Feraud, Annales, p.78. (2) 

(3) نفس المرجع - البارونی» ص20 (يشير الباروني إلى أن مارمول زار ليبيا في بداية القرن 
السادس «phe‏ وان صناعة النسیج المزدهرة أثناء حكم الشيخ عبد الله آخر حاكم لطرابلس قبل 
الاحتلال الإسباني) . 
وعلى العموم فإن هذه الزيارة التي قام بها مارمول كانت في نحو سنة 1567 لان مارمول؛ حسب 
ما جاء فى بحث نيقولا زيادة يعطينا معلومات عن الأحداث التي وقعت في سنة 1567 في منطقة 
تاورغاء التي تقع على بعد نحو 300ك.م. شرق مدينة طرابلس» أنظر Ziadah, p.267.‏ 

Feraud, Annales, p.128 - Abun - Nasr, p.194. (4) 

Mantran, p.261. (5) 





وخوفاً من هجمات البحرية المسيحية» قام درغوت بتدعيم وتقوية 
تحصينات مدينة طرابلس» والمعلومات التی أعطاها نيكولو ماريو كراكيولا 
«(Niccolo Mario Caracciola)‏ قس مدينة كاتانيا )1537 - 21567« الذي 
أسره درغوت في شهر ناصر (يوليو) 1551 بالقرب من جزر ليباري (Lipari)‏ 
تعطينا صورة لما كانت عليه تلك التحصينات التی قام بها درغوت حول مدینة 
LO Le‏ کما شید درغوت دار Pog LI‏ وکان من جراء تراکم الأموال 
التى کان یتحصل علیها من النشاطات البحرية» والفدية التي يتحصل علیها من 
PET‏ لمسیحیین( آن مکنت هذا الوالی من تشیید الکثیر من المساکن. 
لتمكين العائلات الفارة من نير الاضطهاد الإسباني وفرسان القدیس يوحناء من 
العودة والاستقرار ثانية فی طرابلس؛ كما شيد قصراً Lad‏ وفی نحو 1561 
ہنی درغوت 7۳ وضريحا ملاصقاً للجامه 9 . 

ولکی بوسع ویزید من نشاطات البلاد التجارية والصناعية والحياة 
الثقافية» فقد رخل درغوت» بعد أن ضم جنوب تونس إلى ايالة طرابلس 
MG UJ‏ نحو خمسین عائلة من مدينة صفاقس(*۰ للاستقرار فى مدينة 
طرابلس» ومن هذه الأسر عائلة المكني» والتي عين درغوت شیخها عضوأ في 


Constanzio Bergna, Tripoli Dal 1510 Al 1850, Trans, Khalifa M. Tillisi (Tripoli, (1) 
Fergiani), 1969, p.78. 


)2( المرجع السابقء ص80 و81 النائب : المنهل : ص209 . 

)3( بیرنیاء ص79 و80 . 

Abun - Nasr, p.194. (55, عزیز سامح« ص54‎ (4) 

)5( اہن غلبون : التذكار› ص142 - Feraud: Annales, pp.128‏ 
الباروني: انظر الصورة على صفحتي 88 و98 التي توضح خريطة مدينة طرابلس وبها قصر 
درغوت» والصورة من مخطوط مۇرخ في 1559 عزيز سامح. ص55 Abun - Nasr, p.‏ 
.194 

Feraud: Annales, p.129. (6) 

)7( ابن غلبون: التذكار: ص138 - عزیز سامح» ص54. 

)8( الزاوي: تاریخ: 274 و275 هامش رقم 1۔ أبو الحسن علي بن محمد التمغروتی : النفحات 
المسكية في السفارات التركية» (باريس Paul Geuthner‏ 1929( ص35. 





مجلس الدیو ان وفي اقل من جیل اصحت هذه الا ةك من العائلات 
البارزة في الحياة الثقافية والسياسية للمجتمع الطرابلسی(. 


الوضع السياسي والنظام الإداري منذ وفاة درغوت إلى العهد 
القرمائلي 1565 1711: 


توالى على حکم ليبيا أثناء هذه المدة واحد وأربعون Ly‏ وقد تولى 
أغلبهم الحكم لفترة قصيرة» ومنذ وفاة درغوت في سنة 1565 إلى 1595ء كان 
الباشا يرسل من استنبول ويساعده مجلس الدیوان فى السيطرة على الولاية› 
وكان بعض هؤلاء الولاة (البیلربایات هو التعبير المتعارف عليه في أسس الإدارة 
العقمانية لمنصب هذا المي على مقدرة وکفاءة اداريت. وسیطروا علی 
قوات الانکشارية» غير أن البعض MI‏ منهم کانوا عاجزین أو زاهدین في 
ca Yl‏ وکان هدفهم الرئیس هو جمم Cá JUI‏ وخاصة وانه فی هذه الفترة 
كانت خزانة البلاد تحت إشرافهم المباشر. 

ومن الملاحظ أن مشاکل الانکشارية في نهاية القرن السادس عشر 
تفاقمت» فقد تأثروا بما سمعوه عن التغیرات الادارية في تونس وما آحرزته 
قوات الانكشارية من مشاركة في نظام الحکم والادارة في AU]‏ تونس نتيجة 
تدخلهم فی الحياة السياسية والإدارية» هذه التغییرات جعلت الملیشیا في إيالة 


)1( الزاوي» نفس المرجع . 

(2) أبو الحسن على بن محمد التغمروتي: ص35 هامش رقم 1. 

gf )3(‏ الحسن التمغروتی: هو المبعوث الذي آرسله المنصور الذهبي ملك المغرب. والذي زار 
طرابلس أثناء ذهابه إلى استنبول فی سنة 997ھ - 131589( وقابل UP‏ عبد الله المکني: شيخ 
مدينة طرابلس» ویعطی التمغروتی معلومات تبین الاصل الصفاقسي لهذه العائلة الطرابلسية 
وأبو عبد الله المکنی شید مسجد ابن مقیل الذي یطلق عليه الأهالي اسم جامع ابن موسی» هذا 
الجامع يقع في شارع كوشة الصفار بالمدينة القديمة بطرابلس . 

Abun - Nasr, p.194. (4) 

)5( على عمر إسماعيل› ص۰27 Mantran, p.262.‏ 

)6( عزیز سامح ص98 هامش رقم 4 
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طرابلس الغرب» تقلد الانکشاریة في تونس» وكونت Uys‏ للضباط الکبار (أو 
مجلس الکبار)ء هذا المجلس كانت له امتيازات خاصة في الحکم؛ وكان 
أعضاء المجلس من البلوك باشيه ینتخبون أحد الضباط الكبار لترؤسه أطلق عليه 
لقب داي» وكانت مدة بقائه فی هذا المنصب ستة آشهر» ومن مهام هذا الداي 
قيادة قوات الانكشارية وحفظ السلام والنظام فی طرابلس؛ وتروس الدیوان 
وكان الديوان يشرف على Palad‏ ويلعب دوراً فی عقد الاتفاقيات التجارية 
يفرض الضرائب الجديدة» ويزيد في الخراج ويعلن الحرب» وغيرها من الامور 
والإجراءات والامتيازات الحکومية» وكان الوالي العثماني يبلغ بكل هذه 
الأمورء ولكن عليه أن يوافق عليهاء وهكذا لم يترك الديوان للباشا إلا القليل 
من الواجبات وأصبحت سلطته مجرد سلطة PIKE‏ وکان موقف السلطان 
العثماني محمد الثالث )1595 - 1603)ء من هذه الأمور واضحاً فطالما أن 
السيادة العثمانية لم تمس بسوء» وطالما أن الخراج یدفع وان النظام مستتب فانه 
على إیالات شمال آفریقیا أن تعيش بالطريقة التي تحبها وترغب فيه( . 

هذا التغیر فی الشوون الادارية للولاية آثبت بصفة عامة إنه تغییر عملی 
وانه قدم نتائج حسنه إلى حد ما فقد تم السيطرة على فوضی الانکشاریین» وهذا 
ol‏ إلى عدم استفزاز آمالی البلاد ولم تثر ثائرتهم وسیطر الدیوان على الأمور 
المالية وتجنب سوء المعاملات المالية وازدهرت التجارة بين ليبيا وأوروبا. 


وکان من نتيجة ذلك أن al‏ الأهالى الدیوان واستمرت هذه الفترة الهادئة 
نسبیا إلى سنة ۰1609 ثم تلتها فترة آخری من الفوضی والصراع على السلطة. 


ففی سنة 1609 حاول البلوك باشی سلیمان رئيس الدیوان إعادة انتخابه 


Bergna. p.105. (1) 

)2( ابن غلبون: التذكار: ص143 Bergna, p.104,‏ محمود ناجی : طرابلس غرب تاریخی : تعريب 

عبد السلام أدهم ومحمد الأسطى (منشورات الجامعة الا كلية الآداب A‏ مطبعة 
الخریب 1970) ص152 و153 .0.262 Mantran,‏ 

Bergna p.105. (3) 





ریسا cola‏ بعد أن انتهت مدة الستة آشهر المقررة للرگاسة(۲. وفشلت 
محاولته هذه غير أن خلفه صفرداي نجح في dole]‏ انتخابه رئيساً للدیوان فی سنة 
11 بدأ Age‏ جدید في الا دارة العثمانیة» وهو نظام الدایات(*. ویجمعه 
لوظيفة الباشا مع رئاسة الدیوان» آصبح صفر داي فی نفس الوقت قائداً للخيالة 
وقوات الانكشارية والقوات البحرية وآغا قائد قوات الانكشارية Oe ASL‏ 

وعندما day)‏ الدولة العثمانية علي EL‏ فی سنة 1612 لیمارس سلطته 
فى ليبياء وجد نفسه لا حيلة له ومسلوب الإرادةء وقبل هذا الوضع على 
مضض » ثم حجب عن ممارسة sl‏ دور إداري مؤبرء إل تمرد صمر داي 
بالسلطة وادارته السيفة للشوون المالية ومصادرته للممتلکات بدون سر 
أغضس السلطان آحمد الأول )1603 - 1617( فارسل هذا السلطان فی شهر الماء 
(مایو) 1615 قائد الاسطول العثمانی إلى طرابلس ومعه تعلیمات وأمر بالقبض 
على صفر داي واعدامه وقد نفد حکم الاعدام عند وصول الاسطول العثمانی 
إلى طرابلس". 


وبعد إعدام صفر داي تقاسم السلطة» في ولاية طرابلس الغرب الباشا 
العثماني ودیوان الاعیان حتی سنة ۰1624 ففي هذه السنة استطاع مصطفی 
شریف آحد آعضاء الدیوان الاثریاء من أن یصبح الداي الثاني فی طرابلس 
وكان ضابطاً قديراً وادعی أنه من سلالة الرسول صلی الله عليه وسلم (وکان هذا 
مدعاة al OY‏ نفسه بالشریف) واستطاع أن یجمع کل السلطات في یده. 


ols,‏ لکفاءته الادارية وإخضاعه للقبائل الداخلية Sole‏ لکسب ثقة وتأیید 


)1( المرجم السابق» ص108 Mantran, p.262.‏ 
ابن غلبون : التذکار : ص146 و147. 
Bergna, p.109, 110. (2)‏ 
)3( النائب: المنهل: ص225 و۰226 .172 - Feraud: Annales, pp.171‏ عزیز سامح ص117 
Mantran, p.262, Bergna, p.109.‏ 
)4( نفس المرجع السابق» .116 - 112 Bergna, pp.‏ 





الوالى العثمانی حسن باشاء اعترف الباب العالي (Packed‏ وفي النهاية كانت 
اضطرابات الانكشارية خطرة عليه وقد قتل فى سنة 1630 . 

وبعد وفاة مصطفی شريف مہاشرةء وقبل أن يصل قاسم باشا الوالي 
الترکی الجدید» انتخب رمضان آغا V ues bls‏ 

وفی سنة 1632 حدث تطور جدید فی الادارة العشمانية لولاية طرابلس 
cw pal‏ قمى انقلا مرنت E BF‏ استطاع محمد الساقزلي ) محمد دی 
خیو) أن یستولی على السلطة» وأن یصبح الداي الثالث في الولاية. ومن أجل 
خلف قاسم باشا في حكم BY JE‏ وممثل السلطة العثمانية في البلاد بأن يطلق 
له العنان فی حکم Or‏ وفي نفس الوقت أعلن ولاءه للباب العالي وأرسل 
هدايا باهظة للسلطان» وكنتيجة لذلك منحه السلطان مراد الرابع )1623 - 1640( 
لقب باشا فی سنة 1633ء وهكذا صار محمد الساقزلي أول شخص في إيالة 
طرابلس الغرب متحصلا على لقب دای ولقب Usb‏ فى نفس الوقت . 

وبعد ذلك ألغى الديوان وقضى على كل معارضيه وأصبح هو السلطة 
الوحيدة فى البلاد . 

وفی أثناء حكمه (1632 - 1649( وحكم خلفه عثمان الساقزلي )1649 - 
Y) «(1672‏ صلة قرابة بین الاثنين) استتب الأمن والنظام في البلادء وتمت 
السيطرة على قوات الانكشارية والخيالة والطائفة . ووفقاً في التعامل بتناسق مع 
هذه القوات المتصارعة والمتنافسة وساعد ذلك الواليين على إخضاع 
المعارضین وان یسیطروا على القبائل العربية بالدواخل» وقد استطاع هذان 
الوالیان أن یتعاملا بنجاح مع المشاکل الادارية والاقتصادية والسياسية. 


)1( نفس المرجم السابق ابن غلبون: التذکار: ص148 . 

)2( نفس المرجم السابق النائب : المنهل : ص 231 و۰232 Feraud: Annales, p. 177 Bergna,‏ 
pp. 121, 231.‏ 

Bergna, p. 142. (3) 





وقام کل منهما بعد إجراءات لمضاعفة دخل الولاية وفرضت ضرائب 
جديدة على الواردات والصادرات» واحتكر عثمان تجارة بعض المواد(. 
وأعطى كل منهما زخما ودفعاً للاستفادة من النشاطات البحرية الليبية فی البحر 
الاییض المتوسط؛ ففي فترة محمد الساقزلي تم محم 24 سفيتة جريا بحوض 
بناء السفن بطرابلس» وبهده السفن کسبت الولاية الفوة والسمعة والثراء 
وکانت نشاطات البحرية الليبية فی عهد هذین الوالیین» تمتد ما بين سواحل 
إسبانيا وإيطاليا” » ونتج عن هذه النشاطات البحرية أن کثر عدد أسرى الحرب 
بين المسیحیین وبالتالی زيادة دخل OSAJ‏ 

وعلی الرغم من قيام بعض الثورات الداخلية التي كان یقضی علیها 
بسهولة الا أن الحالة الداخلية المستقرة شجعت الاقطار الاوروبية من أن تقیم 
علاقات تجارية مع هذه الولایف وتفتح لها فتصلیات في طرابلس وازدهرت 
التجارة خاصة مع فرنسا وانجلترا وهولندا والبندفية وصقلية وإيطاليا والیونان 
ومصر وبرنو» وازدهرت صناعة النسیج الليبية . وکانت من نتيجة تراکم الثروة 
في الولاية أن تعاظمت إمكانياتها العسکریة» وتم إرسال عدة حملات عسکرية 
لتخضم عدة مدن وواحات مهمة على طول خطوط التجارة الصحراوية 
ومکنت هذه الثروة GY gl‏ من بناء فوتها العسکرية وتوسعت حدودها لتشمل 
فزان وبرقت ومن هذه الفترة برزت Lid‏ بحدودها الحالية . وکان هذا Lat‏ 
يعني زيادة فیما ترسله هذه الولاية إلى استنبول" . 


)1( ابن غلبون: التذكار: ص 150 152 و154 و155 النائب: المنهل: ص232» Feraud:‏ 
Annales, p.182.‏ 

)2( المرجع السابقء ص۰239 عزیز سامح» ص121 ابن غلبون: التذکار: ص170 Feraud:‏ 
Annales, pp.181, 182.‏ 

Mantran, pp.262, 263. (3) 

Bergna, pp. 148, 166. (263, yo المرجع السابق»‎ (4) 

)5( عوض مصطفی السعداوية «أحوال ليبيا كما وصفها الحاج عبد السلام العياشيء ليبيا في التاريخ : 
مؤتمر تاريخي» 16 - 23 الربيع (مارس)ء (بنغازي 1968( ص280« Abun - Nasr, p.195.‏ 

Bergna, pp. 147, 154, 178 - Mantran, P. 263. ۱ (6) 
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وبالطبع فلأن هذا الاقتصاد المتزاید والمنتعش قد آثر على الحياة الفنية 
والمعمارية فی هذه الفترة )1632 - 1672(« والذي لم تشهده البلاد منذ عهد 
درغوت» فتوسعت مدینة طرابلسء وشيدت بها مجموعة كبيرة من الفنادق 
لإيواء التجار الأوروب.'. 


تم بناء مجموعة من السجون (عرفت بالحمامات) لایواء الاسری 
المسيحيين المتزاید والذین كان یحتفظ بهم أسرى لحین دفع فدية لهم من قبل 
الحکومات الأوروبية» أو بیعهم فی الأسواق» وقد بلغ عددهم في عهد عثمان 
الساقزلی نحو ستة آلاف آسیر(۳. وقد شجع هذان الوالیان أثرياء البلاد على 
تشیید قصور ومنازل لهم فى ضواحي مدينة طرابلس وآعطیا Sis‏ لذلك بانشاء 
مجموعة من القصور والبیوت لهم داخل المدينة نفسها وفي منطقة المنشية 
طرابلس . ولحماية مدينة طرابلس ضد الهجمات المحتملت قام هذان الوالیان 
باصلاحات واضافات في آسوار طرابلس وانشاء مجموعة من آبراج المراقبة 
بها» وتم تشييد مجموعة من المساجد والجوامع والابنية الدينية الأخرى في 
مدينة طرابلس وضواحیها» ومن بين هذه المساجد جامع النتخلي وجامم 
قندیل» وجامم القائد مصطفی بن عبد الله في منطقة السوالم (آزیل في الفترة 
الأخيرة وشید مکانه جامع جديد» وعلی تخطیط مختلف) وهناك مجموعة من 
المساجد غير المؤرخة ولکن من المؤکد آنها ترجع إلى هذه الفترة. 


غير انه في نهاية فترة عثمان الساقزلی بدأت تظهر عوارض التدهور وسوء 
الادارة في النواحی المدنية والعسكرية وکنتيجة لحکم الباشا المطلق. قام 
JY‏ بثورة فی سنة 1661 وسنة 1668 وبداً اقتصاد ليبيا فی الانهيار» وانتشرت 
الفوضی بوفاة عثمان الساقزلی فی سنة 1672. ۱ 


Bergna, pp. 179, 180. (1) 
Feraud: Annales, pp. 182, 212. ۰158 «157, 2. نفس المرجم»‎ (2) 
Bergna, pp. 144, 145. (3) 


)4( ابن غلبون: التذكار: ص170 ,£171 النائب: المنهل : ص240 و244. 9 








وبعل وفأة عثمان عين الديوان بالى شاوش دايا على البلاد؛ فى حین 


أرسلت استنبول خليل باشا كوالي للولايةء ونتيجة لذلك أصبحت من جديد 
وظيفتا الداي والباشا منفصلتين عن بعضهما البعض؛ ومن سنة 1673 إلى 1687 
حكم ليبيا خمسة عشرة دايأ وباشاء وامتازت هذه الفترة بالصراع الذي نشأ 
واشتد بين رؤساء البحرية (الطائفة) وبين قادة الانكشارية على وظيفة OO AM‏ 
وبذلك أصبح الباشا مرة أخرى عبارة عن رئيس الإدارة المعين . 


(1) 


وقد تولی محمد باشا شائب العین (له رموش بيضاء فی أحد عینیه) حکم 


ومن المصادر المهمة لهده الفترة : 

رحلة الحاج أبو سالم العیاشی : أثناء زیارته للأماكن المقدسة زار العياشي لیبیا ثلاث مرات : 
الأولى كانت فى ستة 1059ھ ۔ 031649( والثانية كانت فى سنة 1064ھ۔ ۔ 1653ف. والثالثة 
كانت فی سنة 1072ھ ۔ 1661ء ويأتى هذا الكتاب فی مجدلين» مکتبة الدراسات العليا بجامعة 
متشجان بمدينة OF‏ اربور GUY IL‏ المتحدة لديها نسخة مورخة فى 1899ء وتحت رقم 
إشاري : )1899 ,4.98 ,187.3 (NC, BP,‏ وهناك مرجم مهم آخر هو کتاب : 

Histoire Chronologique عل‎ Royame de Tripoli De Barbarie. 

وهو مخطوط مؤرخ في 5 ويعتقد أن هذا المخطوط قد كتبه أسير مسیحیء ربما یکون هو 
ذلك الطبيب المسمى جيرارد» الذي وقع في الأسرء وعاش في طرابلس بضعة سنوات ثم 
أطلق سراحه من قبل الأدميرال الإنجليزي ناريرو في اليوم العشرين من شهر الربيع (مارس) 
سنة 1676 (انظر کتاب Bergna‏ ص187 و 209ء وكذلك كتاب : Feraud - Annales, p.50.‏ 
وهذا الكتاب في مجدلين» وهما محفوظان في المكتبة الوطنية بباريس تحت الرقم ال شاري 
NO.119.12. , 120.12‏ 

وقد استعملت Microfilm‏ لھذین المجدلين بمکتبة الدراسات العليا بجامعة متشجان تحت رقم 
إشاري 6ء وقد اشتمل هذان المجلدان على معلومات حول إيالة طرايلس الغرب؛ وأعطى 
وصفاً للحياة الاجتماعية» وهو الوضع السياسي والاقتصادي» والقدرات العسكرية لهذه 
الولاية» وعدد السفن الحربية والتجارية» والأسرى المسيحيين» والقناصل الأوروبيين» 
والتطورات الإدارية» وعدد السکان» وثورات CSV‏ وذكر Lal‏ بعض الفضائح الاجتماعیة . 
ومما له أهمية فى مجال دراستنا المعمارية والفنية تلك المعلومات التي ذكرها عن تطور مدينة 
طرايلس وتلك me‏ والبيوت التى شيدت بضواحيها. انظر الكتاب : 

Feraud: Annales, pp. 224, 225 - Bergna, pp. 144, 145. 

وهذا المخطوط کان المصدر الأساسي الذي استفاد منه كثير من الکتاب والباحثين فيما بعد 
مثل تشارلز فیروه» آتوري روسي؛ بیرجناء سلفاتوری أور يغماء وريناتو بورتوشيني» وكثيرون 
ابن غلیون : التذکار: ص1744 - 188( Mantran, p.264.‏ 
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البلاد بين سنة 1687 إلى 1701ء وكان من قبلها يشغل وظيفة قائد CA LES‏ 
وکان رجلا cl pad‏ ونجح في فرض النظام والطاعة وحل مجموعة من المشاکل 
السياسية والاقتصادية» وفی حفظ النظام فی البلاد» والسيطرة على قوات 
الانكشارية » والبحرية وقوات الخيالة والديوان نفسه(". 

وقلده السلطان مصطفى الثاني )1695 - 1703) لقب باشا lzel‏ بجهوده. 
وهكذا مرة أخرى يجمع شخص واحد وظيفة الباشا ووظيفة glai‏ . 
وازدهرت مرة أخرى الحياة الاقتصادیةء والتى مكنت کثیراً من الموظفين الكبار 
والإداريين من تشیید مجموعة من الأبنية الدينية والمدنیةء كما شيدت كثير من 
المساجد والجوامع من قبل رؤساء بيت المال (Khaznadars)‏ ورؤساء الطائفة 
(Kapudans)‏ والولاة Beylerbeyis)‏ ورؤساء الديوان (Deys)‏ ومن هذه المباني 
جامع كراباغلي» والغرياني (سيدي أبو سعید)ء محمود خازندار» عمر فشلوم 
(أزيل وحل محله جامع جديد) حسين القبطان» سيدي بن ليمام (ابن الامام) 
جامع سيدي محفوظ بغریان» Li‏ محمد الإماء شائب العين نفسه فقد شيد ثاني 
أكبر المساجد في مدینة طرابلس بعد جامع درغوت باشا. 


(سنناقش تواريخ هذه الجوامع والمساجد في الفصول التالية حسب 
مواقعھا). 

الوم سيان مدن العين في صهره خليل الأرناؤوطي 
(SUD‏ الذي يتقلد وظیفتی آغا الانكشارية» وكابودان الطائفة مجتمعتین 
خير عون له» وفي أثناء خروج خليل في مهمة لاستعادة النظام في الدواخل؛ 
ثار جنود الانكشارية ونفوا محمد باشا الإمام إلى استنبول وعینوا مرشحهم 
عثمان القهواجي ls‏ على الولاية© . 


erga, p.227. (1)‏ 8ابن غلبون: التذکار: ص188 - 190 . 

(2) النائب : المنهل: ص261 (آشار النائب أن السلطان محمد خان منح لقب باشا لمحمد cell‏ 
والحقيقة هي أن السلطان مصطفى الثاني هو الذي فعل ذلك . 

(3) المرجع السابق ص217» ابن غلبون: التكار: ص197 198. 


النظام 0ص والإداري 





وعندما سمع خليل الأرناؤوطي بهذه التطورات الجديدة لحق بصهره فی 
العاصمة استنبول» وهناك تحصل على لقب باشا من السلطان وعاد إلى 
طرابلس وهناك ردع القوات التركية المتمردة أو الثائرة وأعاد الأمن للبلاد 
والنظام في الادار 1(5) 

وفي فترة بقائه في الحکم (1702- 0709( آثبت خلیل کفاءته کرجل 
إدارة» أنشاً دار سك النقود» واصدر عدة آنواع من العملت وشجع صناعة بناء 
السفن من جدید في حوض بناء السفن بطرابلس» وأعطى زخماً جدیدا للتجارة 
البحرية والنشاط البحري للأسطول الليبي . 

وشيد عدة مبان دينية بطرابلس وأقام أول جامع فخم شیده في الضاحية 
الشرقية من طرابلس» والمشهور حالیاً باسم جامع دورار بمنطقة الظهرة . 

نم عاشت البلاد فترة قصيرة من الفغوضی؛ عندما eG‏ إبراهيم رايس 
(إبراهيم البحار) بانقلاب ضد خليل باشاء وتوالى على حكم ليبياء في ظرف 
سنئین خمسة من الذاناك: وأخیراً تم تعيين أحمد القرمانلي وهو ضابط في 
سلاح الفرسان» دايا في الیوم الثالث عشر من جمادی الثاني سنة 1123ھ 
الموافق 27 ناصر (یولیو) ۰1711 وهو مؤسس العهد القرمانلی» الذي حکم 
البلاد فی الفترة ما بين 1711 إلى 1835ء والاعتراف بالتبعية الاسمية للسلطان 
الا 


)1( النائب : المنهل : ص278. 

(2) نفس المصدرابن غلبون: التذكار: ص203 و۰204 jaje‏ سامح؛ ص140 Feraud,‏ 
Annales, p.332.‏ 

)3( النائب : المنهل : ص285 ابن غليون : التذکار: ص213ء .378 - 375 Feraud: Annales, pp.‏ 
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الفترة القرمائلية 1711 - 1835 


في بداية القرن الثامن عشر مرت كل من ليبيا وتونس بتغیرات جدریه في 
آجهزتهما السياسية والإداریةء ففي تونس سس حسین بن علي الترکي؛ وهو 
ضابط فى سلاح الفرسان الدولة الحسينية التی حکمت ونس ارا تحت 
الاعتراف بالتبعية للدولة العثمانية سنة ۰1706 ثم خضعت للحماية الفرنسية من 
سنة 1881 إلى 1957 


هذا التغیر الاداري والسياسي الذي حدث في تونس شجم أحمد 
القرمانلی أن یفعل الشيء نفسه وبارسال الهدایا والخراج السنوي المنتظم 
والاعتراف بالاخلاص. cal‏ حمد القرمانلي الحصول علی فرمان من السلطان 
أحمد الثالث )1703 - 1730( معترفاً به حاكماً على ليبياء ومقلدا إياه لقب 
باشا . هذا الاعتراف الرمزی من قبل السلطان العثمانی» استمر حتى انهيار 
العهد القرمانلی فى ليبياء فيما عدا مدة قصيرة )1793 - 1795( عندما استولى 
علي برغل» وهو مغامر جزائري على الولایة بفرمان مزیف D‏ 


ونظراً لكون القرمانليين من الکراغلةء (الکرغلی (Kuloghli‏ هو الذي 


)1( عزیز سامح. ص332. 

(2) النائب: المنهل: ص285. 

Richard Tully, Narrative of Ten Years Residence of Tripoli in Africa, 2 ND. ED (3) 
ابن غلبون : التذکار: ص316.‎ (LonDon, 1817) p.348. 
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ينحدر من WE cus ol‏ من الانكشارية ply‏ عربیةء فقد اعتبرتهم القبائل 
العربیة المحلیة کمواطنین''ء فسكان المناطق الساحلية والقبائل العربية 
بالدواخل كانوا أكثر استعداداً لتقبل القرمانليين» هذا التعاون زادت أواصره 
عندما کون أحمد باشا فرقته من الخيالة من القبائل المحلية© . 

غير أن هناك ثورات قامت فى وجه القرمانلیین» وتحدث مثل هذه 
الثورات عادة عندما یصبح الباشا وا اسر الما جل قرات الانکشاریة 
وعندما يفرض ضرائب جديدة» أو يزيد من الخراج النصف سنوي» على انه في 
بعض الأحيان الأخرى تحدث اضطرابات ضد القرمائلیین من منطلق قومی ضد 
وجود اضطهاد القوات التركية والإدارة العثمانیةء على الرغم من ذلك التقارب 
بين JOY‏ والحكام القرمانلیین . 

والنظام الاداري الذي ساد في فترة العهد العثمانی الأول (1551 - 1711) 
استمر نفسه فی الفترة القرمائلية بدون تغييرات جذرية» خاصة فيما يتعلق 
بالديوان والطائفة والقوات Oz LES‏ 

غير أن هناك بعض التجدیدات الإدارية التى قام بها يوسف باشا )1795 - 
2 منها انه عين اثنين من تابعيه المقربين إليه» أحدهما فى منصب كبير 
الوزراء» والثانی فی منصب وزير الخارجية وهاتان الوظيفتان أصبحتا مهمتين 
ومؤثرتين في حكم الولاية” . وإذا كانت هذه الخطوات إيجابية» وعليه فإن 
خطوات أخرى كانت فاشلة» فتعيين يوسف باشا لأولاده وأقاربه كرؤساء 
للمتصرفیات» جلب له المشاکل» وسبب في خفض عوائد الضرائب والدخل 
السنوي للحكومة» وهذا لا يعني بالضرورة أن آقاربه غير أمناء ولكن تواجدهم 
في العاصمة. في أغلب الأحيان» وتركهم slid‏ أعمالهم وإرسالهم لنوابهم 
أثر على كفاءة وأمانة جمع الضرائب9© . 


Feraud: Annales, p.375. (1) 
Bergna, p.258. (2) 
163 علي عمر [سماعیل» ص‎ )3( 

)4( المرجع السابق» o‏ ,164( محمود ناجي» ص143 و144 . 

)5( عزيز سامح» ص176 و۰177 .599 - Feraud: Annales, pp.330‏ 


النظام السياسي والإداري À‏ 





وتعتبر الفترة القرمائلیة بصفة عامة فترة ازدهار وتقدم» وصارت ليبيا فى حالة 
سياسية واقتصادية أفضل مما كانت عليه في العهد العثمانی الأول» وان الانجازات 
التي أحرزتها ليبيا في العهد القرمانلی» فی مجال الثقافة والفن والعمارة وصلت 
إلى مستوى متقدم رفيع» وعلى الخصوص في فترة أحمد القرمائلي )1711 - 
1745( وعلي باشا )1745 - 1793)ء وشجم كل منهما التجارة والنشاطات البحرية 
الخاصةء وشجع علي باشا كثيراً من التجار المسيحيين واليهود للاستقرار في 
طرابلس» والذين انشغلوا بالتجارة خاصة مع مالطا واحتکروا التجارة بالتمام: 
وسيطروا عليها فی عهد يوسف باشا )1795 _ 1832( 

وقد استمر الاستقرار السياسي وازدهار التجارة والنشاطات البحرية الخاصة 
المربحة في الفترة الأولى من حكم يوسف باشا . غير أنه في المرحلة الأخيرة 
من حكمه انقلبت الأمور سيئة للغاية» تفشت الأمراض ومنها مرض الطاعون» مع 
سوء الادارة الالء والاقتصادية واحتکار التجارة من قبل التجار ALY‏ 
وکان الشیء الاکثر إيذاءً وضرراً لاقتصاد الولاية» في آواخر عهد یوسف 
القرمانلی» الحد من نشاطات سفن الجهادية التی کانت تدر ربحاً للولاية من فبل 
الدول الأوروبية» ومنم تجارة العبید القرار الذي اتخذته هذه الدول في المؤتمر 
الذي عقد بهذا الخصوص فی سنة 1819 في P Aix -la Chapelle)‏ والذي زاد 
الطین بلة للانهیار الاقتصادي فی عهد یوسف القرمانلي هي مشكلة تسدید الدیون 
الفرنسية والانجليزية التى تراکمت على هذه ORY‏ وظهرت على السطح . 

كما أن gl pall‏ بين آبناء یوسف Usb‏ على السلظة كان عاملا غير مباشر 
لقيام ثورات داخلية من قبل الأهالي وقد نجح الثوار في قطع طرق التجارة» 
والتحکم فیها بين المدن والقری والمواني الساحلية الليبية» وبين الدول الأفریقیة 
الصحراویة» وهذا بدوره أدى إلى تدهور التجارة بين ليبيا والدول الاوروبیة: 


Abun - Nasr, pp.196, 197, Leblick, p.268. (1) 
علي عمر إسماعيل» ص182.‎ )2( 

)3( المرجع السابق» ص182 و۰191 .196 Abun - Nasr, p.‏ 

Feraud: Annales, p.586, Bergna, pp.300, 301. (4)‏ 
(5) المرجع السابق الأول ص612 و613 ۔ والمرجم السابق الثاني ص322. 
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وفی السنوات الأخيرة من حكم يوسف باشا وصلت حالة الانهيار والفوضى 
الاقتصادية إلى ذروتهاء فقد خفضت العملة إحدى عشرة مرة» في الفترة ما بين 
سنة 1829 إلى 1932« وكانت الدولة العثمانية تراقب عن كثب ما يجري من 
تطورات فى هذه الولاية» ووضعت خططا لإعادة السيطرة على هذه المقاطعة 
خشية أن تستولی عليها إحدى القوى الأوروبية» وما احتلال فرنسا للجزائر في 
سنة 1830 إلا مبرراً للدولة العثمانية من هذه التخوفات . 

وهكذا وفى حركة دراماتيكية أرسل الأسطول العثماني تحت قيادة (الكابودان 
باشا) طاهر باشا الذی وصل إلى طرابلس ومعه نحو ستة الات من الانکشارية 
تحت إمرة نجیب باشاء الذي فبض على علي باشا القرمانلي وهو ابن یوسف باشا 
وخلیفته فی الحکم في یوم 28 من شهر الماء (مایو) ۰1835 ووضع حداً لنظام 
الحکم القرمانلي OP‏ وعين نجیب Ul‏ حاكماً على الولاية وهکذا رجعت ليبيا مرة 
اخری للسيطرة العثمانية المباشرة التی استمرت حتی سنة 1911 . 


Lil‏ ما یخص الفن والعمارة فقد ساعدت فترة الاستقرار والامن 
والازدهار التی عاشتها ليبيا فى هذه الفترة وانعکس هذا على تشييد الکثیر من 
الأبنية الدينية والمدئية كينت مجموعة من القصور فی المدينة القديمة وفي 
ضواحيهاء وكان النمو المضطرد فى عدد التجار الأجانب أدى إلى تشييد كثير 
من الفنادق فی هذه الفترة LOU‏ 

وكان تراكم الأموال خاصة لدى الموظفين الكبار لهذه الولاية» سبباً فی 
تشييد مجموعة من المساجد والأبنية المعمارية فی کل البلاد» خاصة في مدينة 
طرابلس وضواحيهاء ومن بين هذه المساجد العقيب» ومسجد الماعزي 
ومسجد ابن الطبيب» ومسجد عمورة محمد فلمنك» ومدرسة الكاتب» زاوية 
القائد عمورة» زاوية الباقول التي شيدها الأهالي في بلدة الرياينة . 


(1) النائب : المنهل : ص۰332 عزيز سامحء ص176 و177 .323 ,322 ,310 Bergna, pp.301,‏ 
)2( عزیز سامح › ص188 و۰189 .645 - Feraud: Annales, pp.644‏ 
(3) على عمر إسماعيل: ص۱82 و183. 








أخرى من الأبنية الدينية والمساجد التي ترجع إلى هذه atl‏ 8 


وأخيرا فان أعظم ما شيد في ليبيا من الجوامع والمساجد يرجم إلى هذه 


الفترة» وهما جامع أحمد القرمانلي ومدرسته وضریحه وجامع مصطفی قرجي 
وملحقاته» هاتان التحفتان من الفن والعمارة الإسلامية في ليبيا ساهمتا فی 
إنعاش روح المجتمع الليبي وأعطيتا الانطباع من أن القرمانلیین کانوا حماة 
ورعاة الدين والفن والعمارة© . 


(1) 
(2) 


ابن غلبون : التذکار: ص270. 

ومن المراجع والمصادر الأساسية للفترة القرمانلیة هي : 

كتاب التذكار لابن غلبون» وهو الذي کتب سيرة أحمد باشا القرمانلي» ومؤرخ العهد 
القرمانلی. ويشمل كتابه ملاحظات عن الحياة العلمية والثقافية لهذه الفترت ویعتبر من أهم 
الكتب» ليس فيما يخص الفترة القرمانلية بل تاريخ ليبيا بصفة عامة . 

وکتاب : Narrative of Ten Years Residence at Tripoli in Africa‏ وقد نشر باسم ريتشارد 
توللي» القنصل الإنجليزي بطرابلس» ولكن الکتاب في الحقيقة كتبته شقيقته التي قضت أكثر 
من عشر سنوات فى طرابلس  1783(‏ 1795) وقد صادقت مس توللى العائلة القرمائلية الحاكمة 
في السنوات العشرة الأخيرة من حكم علي باشا )1764 - ۰1792 وكانت رسائلها التي كانت 
تكتبها إلى شخص مجهول» بين الثالث من شهر ناصر (يوليو) 1783( والثلاثين من شهر الطير 
(أبريل) 1795ء قد نشرت ككتاب في لندن سنة 1816 . 

ومن بين المصادر والمراجع المهمة لهذه الفترة مؤلفات كل من : 

تشارلز فیروه» رود ولفو میکاکي» كونستازيز بيرجناء ايتوري روس؛ ومن آحد هذه الكتب 
كتاب علي عمر إسماعيل» وسيتون ديردن وفوليان كولا (أطروحة دكتوراه غير منشورة من 
جامعة لندن ستة 1970). 

ومن الكتب الأخرى المهمة عن الفترة القرمانلية کتاب : 

Viaggo da Tripoli di Barbaria Alle Occidentali Frontire Dell Egitto‏ ولمؤلفه باولو ديلا 
شيلاء والذي نشر فی سنة 1819. 

OLS,‏ آخر بعنوان: 

. لمؤلفه جیورجیو كابوفين.‎ Tripolie Venezia Nel Secolo XVIII 

. 1826 لمؤلفه ليون وقد نشر فی سنة‎ Narrtive of Travels in North Africa : وكتاب‎ 
Proceedings from the Expedition to Explore the Northern Coast of Africa وكتاب:‎ 


المؤلفه ب. و. بيكلى» وقد نشر فى سنة 1828. 








الفترة العثمانیة الثانية )1835 - 1911( 


توالى على حكم Led‏ فی هذه الفترة اثنان وثلاثون CUL‏ استطاعت من 
خلالهم الدولة العثمانية أن تمارس السيطرة المباشرة على هذا القطر» ولكى 
تثبت الحکومة العثمانية جدارتها عينت كل باشا لمدة لا تقل عن أربع 
سنوات. OY‏ الإدارة العثمانیة المركزية فی عاصمة الامبراطورية نفسها حدث 
فيها تطور نحو الاصلاحات الإدارية» والتی أثرت بدورها على المقاطعات 
العثمانية» والحالة فى إيالة طرابلس الغرب كانت أكثر تعقيداً باحتلال فرنسا 
للجزائر والتهديد الناتج من ذلك على الممتلكات العثمانية فی شمال أفريقياء 
وعلى ذلك كان حفظ النظام والقضاء على ثورات الأهالى من الأمور 
والأولويات الحتمية على الولاة العثمانيين فی هذه الولاية» وفي نفس الوقت 
فان cL, TOv‏ ودر dm‏ استقلالية الولاة فد حد منه لزيادة إحكام السيطرة 
المباشرة على الولاية من قبل الحكومة التركية . 

فأصبح EV‏ قائد الانكشارية مستقلا عن الادارة في الولاية» ولکنه أصبح 


الآن مسؤولاً مسوولية مباشرة أمام استنبول9© . 


Bergna, pp. 364 - 365. (1)‏ 
)2( المرجع السابق» ص349. 

)3( النائب : المنهل : ص378 - و283 Shaw, pp.282,‏ 

Bergna, p.355. (4) 
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وأصبحت سلطته متركزة في الشؤون العسکریةء والاشراف على بيت 
المال الذى كان من مسؤولية الاغاء أصبح تحت ادارة أحد المدنیین مسئولا 
مسؤولية مباشرة أمام استنبول" وقد أوكلت مهمة جمع الضرائب إلى موظفين 
ليبين» وقد اتخذت الحكومة التركية إجراءات كثيرة من أجل حماية المواطنين 
وحماية التجارة» فأرسلت حاميات تركية للتمركز في كل مدينة وقرية» وفي كثير 
من النقاط المهمة على طول امتداد طرق التجارة . 

وانطلق الولاة من أجل استعادة وانتعاش الحياة الاقتصادية لهذه الولاية» 
والتى بدأت تعتمد فيها على مواردها الخاصة» فتجارة العبيد والنشاطات البحرية 
RIT‏ ضا ایا تراد ريثات جود من Digest hak‏ لمات 
واستغلال إمكانيات لیبیا الزراعية» وعملت الادارة العثمانية الجديدة محاولات 
قوية لانعاش التجارة في Job‏ البلاد» ومع وسطاء في الخارج . 

وهذا Gol‏ إلى انتعاش التجارة البحرية من مواني طرابلس والخمس 
ومصراته وبنغازی ودرنة(. 

ومثلما شاهدنا فی فترات الأمن والسلام السابقة» التي شهدت بناء الكثير 
من الابنية المدنية والدينية» فان مدینة طرابلس والمقاطعات الليبية الأخرى» قد 
شيدت بها الكثيرمن الأبنية الدينية والمدنية» وقد شهدت ليبيا أعداداً أكبر من 
الرحالة والمکتشفینء ووكلاء التجارۃء وخاصة الوكلاء البريطانيين» الذين 
قاموا بدراسة إمكانية توسع التجارة الإنجليزية المزدهرة» إلى الأقطار الأفريقية 
الصحراویةء عن طريق طرق التجارة الليبية . 


وفتحت إنجلترا لها قنصلية فی مرزق سنة 1817 » وقد أرسلت إنجلترا 


(1) المرجع السابقء ص356. 

)2( المرجع السابق» .2 ,358( عزیز سامح» ص192. 

Bergna, pp. 349, 355, 356, 9 (3) 
Abun - Nasr, p.99. المرجع السابق» ص360 و361‎ (4) 

Feraud: Annales, pp.580, 581. (5) 
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الكثير من المكتشفين فی مهمات إلى الصحراء مثل : كابتن لیون وریکی. 
(Og AS elgi 1 P‏ وميجور لينح غوردون» وريتشاردسول. 


وأخیرا أثبتت إيطاليا الفاشية من إنها الفائزة فی هذا الصراع من أجل 
السيطرة على ليبياء وصارت لها اليد الطولى في هذا البلد» وكوّنت علاقات 
تجارية قويّة معها في بداية القرن العشرين» وقد استغلت إيطاليا وجود مشاكل 
داخلیة في الدولة العثمانية نفسهاء وفي منطقة البلقانء فاحتلت ليبيا في 


Opn‏ وبدأ فصل جديد من تاريخ ليبياء وفصل جديد في الكفاح الوطني 
الليبي من أجل الحرية والتخلص من الاستعمار إلى سنة 1952 . 


Bergna, p.361. (1)‏ 
)2( ومن أهم المصادر والمراجع لفترة العهد العثماني الثاني كتاب : 
المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. لمؤلفه أحمد النائب» وهذا الكتاب في جزئین» نشر 
الأول متهما فی استنبول سنة 1899. 
ولأسباب غير معروفة بقى المجلد الثاني غير منشور حتى وجد الشيخ الطاهر الزاوي مخطوطة 
هذا الكتاب غير مؤرخة في دار الكتب بالقاهرة سنة 1954ء قحققه ونشره في سنة 1961 . 
ومن هذه الكتب کاب : Simali Afrika’ Da Turkler‏ لمؤلفه عزیز نے التير )1877 - 
8ء والجزء المخصص لتاريخ ليبيا ترجم إلى العربية تحت عنوآن : 
الأتراك العثمانيون فی أفريقيا الشمالية» نشر في طرابلس عام 1969. 
وكتاب: طرابلس غرب تاريخي؛ لمؤلفيه محمد نوري ومحمود ناجي» نشر في استنبول في 
سنة 1330ه» وعرب الکتاب تحت عنوان: تاریخ طرابلس الغرب؛ ونشر في طرابلس عام 


1970 . 
وکتاب : Libya in the Second Ottoman Period‏ لمؤلفه جوزيف كاكيا. وترجم إلى العربية 
a‏ € عنوان : = 


سا و العثماني ue‏ ونشر ا ہیں وو سوا 
وکتاب : طرابلس غرب تاریخی» لمؤلفه حسن صافی » نشر في استنبول سنة 1348ھ - 1929 . 
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disse‏ سلطان: 


قبل مناقشة تطور المعمار الديني في ليبيا في العهد العثمانی علینا أن 
نکون فکرة عن التقلید المعماری للعهود السابقة للفترة العثمائية» وخاصة فى 
العهد الحفصي )1228 - ۰)1510 فالمصادر الادبية تعطینا معلومات عن التطور 
المعماري وتزودنا بتواریخ لبعض المباني الدينية الي لم تعرف سنوات تشییدها 
ونسبتها إلى فترة تاريخية معینة . 

وقد کشفت الحفریات التى أجريت في كل من مدينة سلطان وإجدابيا الأثاریتین؛ 
عن بقایا لمسجدین فاطمیین» فمدينة سلطان التي تقع على الطریق الساحلي شرق مدينة 
سرت الحالية بنحو 55 .م. تم التعرف علیها من إنها مدينة سرت القديمة» التي 
تحیطها آسوار» والتي ذکرها المؤرخون والرحالة العرب القدامی . 

فعالم الاثار (Good Child)‏ والدکتور محمد مصطفی. اللذان آشرفا على 
حفریات آجریت فی مدينة سلطان الاثرية فی الستینات, لاحظا أن هاتین 
المدینتین وخاصه مدینة إجدابياء التي تقع جنوب مدينة بنغازي بنحو 2170 .م. 


كانتا نقطتی التقاء لطرق التجارة البرية بين برقة OD bal bg‏ 


Richard Goodchild, «Madinat Sultan: A Preliminary Note», Libya Antiqua. (1) 
1 (Tripoli: the directorate general of Antiquities, 1964), pp.99 - 106. 





وقد ذكر ابن عبد الحكم )187 - 257ھ) )803 - 871ف) هاتين المدینتین « 
بدون ذكر معلومات أخرى' . أما ابن حوقل الذي ألف aks‏ فی نحو (336ه - 
65947 فقد وصف مدينة سلطان LL‏ كانت ذات اسر ار قوية مبنية بالطین 
والحجر» ولم يشر هذا المؤرخ إلى وجود مسجد في هذه المدينة ولم يصل 
إلينا وصف مقتضب إلا في القرن الحادي عشر الافرنجي. عندما زارها البكري 
حيث قال : 


((مدینه سلطان محاطه بسور من حجارة» وبها مسجد وحمام وبعص 
الاسواق» ولهذه المدينة ثلاث بوابات. . . ولیس لهذه المدينة ضواحی. وبها 
اجار تخیل و حدائق » jul;‏ ماه (Ne‏ و آعداد کته من صهاریج Uu‏ 


وهنا نجد أول ذكر لمسجد فی هذه المدینةء وحسب ما جاء في الدراسة 
التي قام بها الدكتور محمد مصطفى عن حفريات مدينة سلطان» إن قطع الفخار 
والخزف التي وجدت فی هذه الحفریات» وخاصة في منطقة الجامع» ترجع 
إلى القرن الرابع الهجري» العاشر الإفرنجي» ويصل الباحث إلى نتيجة هي أن 
مدينة سلطان شيدت في العهد الفاطمي» في نفس الفترة التي شيدت فيها كثير 
من التحصینات الفاطمیةء من أجل حراسة وحماية طرق المواصلات". 


وقد أرجع الدكتور محمد مصطفى بناء الجامع بهذه المدينة إلى العصر 
الفاطمى» ويؤيد هذا الرأي الباحث عبد الحميد عبد السید» الذي كتب NU‏ 


Abu al - Kasim abd al Rahman b. Abd Allah Abd al - hakam, The History of the (1) 
Comquest of Egypt, North Africa and Spain Known as Futuh Misr, ed. Charles 

C. Torrey, Yale University, Yale Oriental Series Researches 111 (New Haven, Yale 
press, 1922), pp. 194, 200, 224, 225. 


Muhammad Mustafa, «Excavations in Madinat Sultan» Libya Antiqua, IIT, IV (2) 
(Tripoli: the directorate General of Antiquities, 1966), p.147. 


pi Goodchild, 2.105 (3)‏ عبيدة عبد الله البکری؛ المغرب فى ذکر بلاد أفريقيا والمغرب : 
المسالك والممالك» (الجزائر 1857( ص6. l‏ 

)4( محمد c alas‏ ص149ء إحسان عباس : تاريخ ليبيا (بنغازي : دار لیبیاء بيروت: دار صادر < 
1967( ص85 . 





عن هذا الجامع المکتشف (أبعاده 31 × 41 متر)ء فأرجعه إلى فترة العزيز 
نزارء أو إلى والده المعز لدين الله معد  380(‏ 393ه) )990 - X31003‏ . هذا 
الجامع له تخطيط امتازت به المساجد التي شيدت في العصر الفاطمی؛ مثل 
مساجد القاهرة المعزية الفاطمية » ومسجد مدينة المهدية» تتكون قاعة الصلاة 
فيه من ثلاثة أروقة متوازية مع جدار القبله» يقطعها مجاز قاطع على محور 
المدخل والمحراب» وكل بائكة تتكون من ثلاثة عقود على جانب من المجازء 
تكون هذا المجاز بوجود بائكتين متوازيتين كل منهما لها ثلاثة عقود متعامدة 
على جدار القبلة والسقف محمول على عقود ترتكز على دعامات ذات قطاع 
مستطيل وأخرى على شكل حرف (1) والصحن محاط بأروقة من أربع جهات. 
وله ثلاثة مداخل على المحاور الثلاثة . 

" القاعدة المربعة للمئذنة فإنها تقع في الزاوية الشمالية الغربية من 
المسجد» ويخلص عبد الحميد عبد السيد فی مقالهء اعتمادا على المصادر 
الأدبية ء إلى أن بدن المثذنة ریما كان مثمن الشکل: كما كان الحال بالنسية 
إلى جامع أجدابيا الفاطمي» شيدت جدران الجامع من الحجر المروم (غير 
المنتظم)ء وهناك ألواح من الحجر الرملي عليها كتابات بالخط الكوفي 
المورق» وبعض القطع من الجص عليها عناصر زخرفية نباتية» وتؤكد هذه 
الزخارف نسبة هذا الجامع إلى الفترة الفاطمية . 


WWW.‏ أجدابيا: 


Ul‏ عن مدينة اجدابيا فيعطينا البكري (من مؤرخی القرن الحادي عشر 
الافرنجی) هذا الوصف : (إن اجدابيا مدينة كبيرة» بها آبار وينابيع وحدائقء 
وأشجار نخیلء وأشجار الأرك ومسجد جديد البناءء شيده أبو القاسم بن عبيد 


Abd Al - Hamid Abdussayed, «An Early Mosque at Medina Sultan», Libya Anti- (1) 
qua, # IV 1966, pp. 155 - 160, Lucien Golvin, Islamic Architecture in North Afri- 
ca, (London: Faber and Faber, 1976), p.135. 


TE" c (6 S Ji (2)‏ عبد الحمید عبد السید ص138 . 
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«ail‏ والذی یحتوی على صومعة مثمنة الشکل» وبهذه المدينة کثیر من الفنادق 
وأسواق عامر Ow‏ والجامع المکتشف أثناء الحفريات هو من المساجد الکبيرة 
والمهيبة» ولم یشید من الحجر ces poll‏ كما كان الحال بالنسبة إلى جامع مدينة 
سلطان ولکنه شید بالحجر المنتظم وبعناية كبيرة في البناء والزخرفة. 

يحتوي بيت الصلاة على ثمانی بواکی تسیر متعامدة على جدار القبلة 
بكل بائكة أربعة عقود» وبهذا تكون قاعة الصلاة ذات تسعة أروقة متعامدة على 
جدار القبلة» الرواق الأوسط منھا أعرض من بقية الأروقة» وعقود البواکی 
محمولة على دعامات : والبائكتان اللتان تؤكدا محور المحراب محمولتين على 
دعامات وأعمدة» والمحراب له مسقط مستطيل» ويميز هذا الجامع ملمح 
معماري آخر؛ هو أن واجهة بيت الصلاة المطلة على الصحن محددة بصف من 
الدعامات الصخمة» بكل دعامة حنية نصف دائرية» يعتقد بعض الباحثين إنها 
كانت محاريب» على أن البعض الآخر يرى أنها كانت حنايا لوضع جرار 
coll)‏ مثل هذا الملمح يمكن رؤيته في بعض المساجد الفاطمية فى كل من 
المهدية والقاهر :2 . 

ويحيط بالصحن رواق من جهاته الاربعة» والبائكة على الجانبین الطولیین 
محمولة على سبعة عقود» وعلی الجانبین القصیرین محمولة على خمسة عقود 
ويحتمل أن هذا الجامع كان مسقوفا بأقبية برميلية إذ أن هذه الطريقة فی 
التسقیف كانت منتشرة بإجدابيا في فترة المؤرخ البكري» فقد أشار هذا المؤرخ 
إلى إن مباني مدینة إجدابيا ليس لها أسقف مسطحة.ء ولكنها ذات أقبية من 
ad‏ تھے نت ومهما يكن فالمعلومات المتاحة من تقارير الحفريات التى 
أجريت في منطقة إجدابياء وبالذات في منطقة الجامع لا تؤكد أو تنفی فيما إذا 
)1( آحمد ين آبي يعقرب بن وضیح اليعقوبي: كتاب البلدان (النجف العراق بدون تاریخ) ص96 ء 

البكري» ص۰10 5. 

David White House, Recent Archaeological Investigations: Introduction: Intro- (2) 


duction Istlamic Art and Architecture in Libya Exhibition Catalogue, London, 
1976, p.64. 


. صد‎ c c5 Sul (3) 


te. TL رہ‎ ot VER ea 





كانت أسقف الأبنية الدينية من الأقبية أو خلاف ذلك» أما بالنسبة للمئذنة التى 
ex‏ على الجانب الشمالي الغربي من المسجد» فلها ترتیب وشكل خاص . 

فهناك سلم خارجي يقودنا إلى سطح قاعدة مربعة من الحجارة» فوقها 
كان ينتصب جسم المئذنة المثمنة الشکل» وبدنها به سلم داخلي GR‏ إلى 
قمتهاء وهناك نقش ورسم eG‏ به الرحالة (Pacho)‏ في القرن التاسع عشرء 
يوضح بعض التفاصيل الباقية من المسجد» ومنها بعض العقود الباقية› 
والمحراب» والأجزاء السفلى من المئذنة» والتی اختفت منذ ذلك الحین(. 

وفي شكله وترتيبه العام فان جامع مدينة إجدابيا يذكرناء ina‏ خاصة 
بالمساجد الفاطمیة الأولى في كل من القاهرة وتونس©. أما فيما يخص تاريخ 
الجامع فان البكري يعطينا معلومات مهمة في هذا الخصوص» فيشير إلى أن أبا 
القاسم بن عبيد الله الشيعي قد شيد جامعاً مهيبا فی إجدابياء وان لهذا الجامع 
.)3( 


وعليه فان مؤسس هذا الجامع هو ابن أول خليفة فاطمی )909 - 5934( 
وينسب لوشيان غولفن بناء الجامع إلى الربع الأول من القرن العاشر 

إن وجود مثل هذا الجامع انس وعدد من القصور الم‌حصنه 
والأسواق والحمامات» والحدائق» والابار فى مدینة إجدابية فى الفترة التى مر 
بها المؤرخ Og SI‏ هو موؤشر واضح لما كانت عليه المدينة من تقدم 
وازدھار افتصادی» وھذا راجع إلى موقعها الاستراتيجي كملتقى لكثير من طرق 
التجارة البرية. وکمر LS‏ ونقطة ela zl‏ طرق القوافل الممتلة بين مصر 


White House, p.63. (1) 
.65 - المرجع السابق» ص63‎ (2) 

)3( البكري ٦‏ ص 5 ۱ 

Golvin, p.133. (4) 
البكري» ص5.‎ )5( 








VG alt,‏ ومن سوء الحظ إن هذا الازدھار الاقتصادي قد وصل إلى نهايته 
بعد غزو قبائل بنى هلال وسليم للمنطقة في نحو 1050 إفرنجي» فیخبرنا 
الإدريسي في نحو منتصف القرن الثاني عشر الإفرنجي أن : 

من بين المدن «dal gl‏ نيجل مدینه سرت وإجدابياء التي ُصحت الان 
OFRON‏ 
SERV RD 5‏ 
منطقة فزان: 

تعطينا المصادر الأدبية وصفاً عن الخلفية المعمارية لمنطقة فزانء خاصة 
عن الفترات السابقة للفترة العثمانيةء أما المعلومات التى كتبها الرحالة 
الأوروبيون في القرن الثامن عشر والتاسع عشر فهي Natl ssl‏ 

فالمؤرخ البكري (ق 11ف) يخبرنا أن مدينة سبها كانت كبيرة وبها جامع 
وأسواق . ومن المحتمل أن الجامع الذي ذكره البكري هو الجامع المسمى 
بجامع منطقة الجديد فی Ole‏ لأن الروايات المحلیة المتعارف عليها تشير 
إلى أن جامع منطقة الجديد بسبها يعتبر أحد أقدم المساجد الباقية في المنطقت 
إلا إن المسجد الحالي Lay‏ أعيد بناؤه وتجديده بعد فترة البكري» ويشير 


Golvin, p.133. (1)‏ 
)2( محمل مصطفی ‏ ص 147 (ينقل عن ال دریسی : بر هه المشتاق c‏ بر جمه ۳ الانجلیز یة Dozy‏ 
Degoeje, Leden, 1866) p. 161.‏ 


Exmaples in Case Are: Thomas Shaw, Travels Observations 1694 - 1751. Friedrick (3) 
Konrad Harnemann, Travels from Cairo to Murzuk, 1772 - 1800. 


Geo Francis Lyon (Captain) a Narrative of Travels of in Northern Africa 1818 - 
1820. 
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Emilie Scarin, le Oasi Del Fezzan (Bologna, Nicola Zanithelli Editori, 19 4(X11), (5) 
p.103 figure 78. 





غاسبري میسانا (1969) واميليو سكارين (1934) إن هذا الجامع شید منذ بضعة 
قرون Met‏ 


وقد أشار البكري Cal‏ إلى بعض المدن والقری والواحات التى كان بها 
مساجد. فاشار Ob‏ ودان سکنتها قبیلتان © coU‏ تقاسمتا جامعا Oy,‏ 
وتاقرفت» وهي على مسيرة ثلاثة أیام من ودان (نحو 5170 .م. شرق (Olay‏ 
و220 s.‏ جنوب مدينة سلطان)ء استقر بها قسم من سکان ودان» وکان لها 
مسجد . ویضیف البكري أن زلهی (زلة نحو 1100 .م. جنوب تاقرفت) مدینة 
کبيرة بها مسجد وحقول من آشجار النخيز O‏ ومما لا شك فيه أن مساجد هذه 
البلدان قد اندثرت بمرور الزمن . 

ویذکر البكري كذلك إن مدينة زويلة (180ك.م. جنوب شرق سبھا): 
كان بها مسجد . وصارت هذه المدينة ذات أهمية في عهذ مملكة بني 
الخطاب» من قبيلة هوارة البربرية في الفترة ما بين القرن العاشر والثاني عشر 
الافرنجي؟ اتخذها بنو الخطاب عاصمة لھم؛ وشيدت بها بعض الأبنية الدينية 
والمدنية وتنسب الأضرحة المسقوفة بقباب والتي ما زالت قائمة وفی حالة جيدة 
بهذه المدينة» إلى هذه الفترة ويعطينا كابتن ج. ف. ليونء الذي زار هذه 
المدينة» في الفترة ما بين سنة 1818 1820ء وصفاً جيداً عن المبانی الدينية 


(1) المرجع نفسه ميسانا ص94ء 95 ولوحة 12 رقم 2 على ص291. 

)2( البكري« المرجع Geo Francis Lyon A Narrtive of Travels in Northern Africa «andi‏ 
in the Years 1818 - 1820 (London, John Murray, 1821), p.76.‏ (صاحب کابتن ليون» 
اثناء زيارته لودان» أحد الرجال الکبار ليفحص لوحا حجرياً غير عادي» عليه كتابة بارزة» ومن 
التاريخ الذي يعطيه هذا الحجر توصل كابتن ليون إلى أن هذا المسجد قد شيّد منذ نحو 600 
عام (أي نحو ق 15ف). 

(3) البكري» ص11. 

(4) المرجع نفسه. 

)5( البكري» ص10. 

)6( إحسان عباس» ص29 و100 و۰160 میساناء ص226 و269. 

)7( کابتن لیون» ص214 و215. 





بهذه المدينة» وأعطى وصفاً للأضرحة والمسجد المتهدم وذکر أن أبعاد 
المسجد كانت 135 قدم فی 90 قدم» ومنارته ذات ارتفاع يكفي لرؤية كل 
المناطق المجاورة» وذكر كابتن ليون آیضا بأنه توجد ثلاثة مساجد أخرى في 
حالة جيدة في مدینة زویلة. 

ومن المعتقد إن هذه الأضرحة هي مدافن ملوك وأمراء مملكة بني 
الخطاب» وإن المسجد المتهدم الذي ذكره كابتن ليون» ربما كان ذلك المسجد 
الذي ذكره البكري» وان المساجد الثلاثة الأخرى» التي ذكرها كابتن ليون قد 
شيدت بعد فترة البكري» ومن المحتمل إنها ترجع إلى ما قبل الفترة العثمانية . 


ويرجع كل من اميليو سكارين وغاسبري میسانا" أن بعض المساجد 
الأخرى» التي تقع في منطقة فزانء تعود إلى الفترات السابقة للعهد العثمانيء 
واعتماداً على أقوال الرواة وعلى أسلوب تخطيط البنای ونظام التسقيف والمادة 


ببراك إلى القرن الثالث عشر الإفرنجى . ويرجع الكاتبان بناء جامع الحتاش 
بمرزق» والجامع الجديد بسبها إلى عدة قرون خلت (جدول «ج» مسقط 


أفقی رقم 63 و62 على التوالي) . 


)1( المرجع نفسه. 

(2) البكري» ص10 (علی الرغم من أن البكري قد ذکر أن مدينة شروس - مدینة كانت قائمة في 
جبل نفوسة ‏ لم يكن بها مسجد في عصره انظر ص9 من کتابه» ولم يذكر كذلك وجود 
مسجد بمديئة جادوء غير انه من المؤكد كانت هناك مساجد فى تلك الفترة فى منطقة جبال 
أ-.مسجد أبو زكريا في منطقة مزدة» الذي ينسب إلى رجل صوفي من القرن التاسع الإفرنجي . 
ب - مسجد ثمياط المحفور تحت الارض» والتي تقع بين نالوت وكاباوء ويعود إلى القرن 
الثانی عشر الإفرنجى . 
ج ‏ مسجد الباروني» يعتقد البعض أنه يعود إلى القرن التاسع عشر . 

Emilio Scarin, Le Oasi Cirenache del 29 Parallelo, Florence, G.C. Sansoni Editore, (3) 
(95 (میساناء ص۰94‎ 1937 (XV), p.141. 

Scarin, Lo Oasi Del Fezzans, p.51, Figure 24 (4)‏ میساناء ص291 ولوحة 12 رقم. 

.3 میساناء ص نفس المرجع؛ رقم‎ Scarin. Ibid, p. 103, Figure 73, p.138, Figure 106, (5) 





إن النصوص التی أوردها المؤرخون والرحالة العرب الاوائل» مثل ابن 
عبد الحكم» وابن حوقل» والبكري والاإدریسي؛ واخرون غیرھم؛ لم تعيننا 
في الواقع على تكوين فكرة واضحة عن التقليد المعماري فی بناء المساجد التي 
يذكرونها في نصوصھم؛ فهم بوتيرة واحدة يذكرون أسماء هذه المساجد 
والجوامعء ويفشلون في ذكر ما يتعلق بتخطیطاتھاء وزخارفهاء وطرق وأسلوب 
تسقيفها وأمور فنية ومعمارية آخری. التي لو ذكرت في نصوصهم لقادتنا إلى 
تكوين صورة ورأي أكثر وضوحاً عن التقليد المعماري للمسجد الليبي في 
القرون الأولى من انتشار الإسلام في ربوع هذا الوطن . 


والمساجد التي تقع في منطقة فزان. والتي يعتقد إنها ترجع إلى الفترات 
السابقة للعهد العثماني» لها تصميم وتنظيم ممیز» فهي تمثل طابعاً Lele‏ في 
التخطيط والتسقيف» وتکون مجموعة مهمت وأغلب مساجد هذه المنطقة 
تتكوّن من قاعة صلاة مستطيلة» تقسمها بائکتان أو ثلاث أو أكثر إلى أروقة 
متعامدة على جدار القبلة» وفی بعض الأمثلة يحتوي المسجد على أروقة 
وبواکی متوازية ومتعامدة على جدار القبلة في آن واحدء تقسم المساحة 
الداخلية لبیت الصلاة إلى وحدات فراغية منتظمةء وفى بعض الحالات» وفي 
المساجد الصغيرة تكون قاعة الصلاة خالية من الأعمدة» وهذه المساجد صغيرة 
anes‏ وتستعمل لصلاة الأوقات فقط . 


يتكوّن السقف فی هذا النوع من المساجد» من طبقات من جذوع النخيل 
والجريد» وفوقها طبقة من الطين المضغوط والملاط » وتبنى الجدران من نفس 
هذه المواد» وبنفس الطرق التى تبنى بها الأبنية المدنية الأخرى» وفي بعض 
الأحيان يستخدم الآجر المشوي (أو المحروق)ء وكذلك آلواح من الحجارة في 
بعض المواضع من البناء''. ويحيط بالمساحة التي تلف ببيت الصلاة» جدار به 
مدخلء وبداخل هذا الصحن یشید بناء له عدد من الدرج يقوم مقام المئذنة 


Hutt and Pertherbridge, pp.33, 35, 56. (1) 





وهو ملمح معماري شائع في مساجد هذه المنطقة''. وفي بعض الأحيان یزود 
المسجد بمئذنة يصل إليها المؤذن عن طريق سلم خارجي» ومن خصائص هده 
المساجدء البساطة فى البناء» وعدم البهرجة في الصنعةء والتي تتصف بها 
المساحد الواقعة فی المناطق شبه الصحراویه وتشترك فى هذه الخصائص 
والصفات المساجد الكثيرة المنتشرة في واحات By‏ وفزان". 

ویری امیلیو سکارین وغاسبری میسانا» إن المساجد ذات الاسقف 
المسطحة الواقعة فی هاتین المنطقتین غالباً ما توجد فی المناطق الاهلة 
بالسکان العرب» فی حين أن تلك المساجد المسقوفة بقبیبات توجد فی المناطق 
التى تسكنها قبائل بربرية» غير أن أهمية وقيمة وصلاحية هذا الرأي آمر 
مشكوك cad‏ ويحتاج إلى دراسة وتدقيق» وقد ينطبق إلى حد ماء على بعض 
الواحات مثل واحة أوجلة التی تسكنها قبائل عربية وأخرى بربرية . 

ففی جبل نفوسة مثلاً توجد قبائل عربية وأخرى بربرية» وإن أغلبية 
المساجد وحتى الأبنية المدنية مسقوفة Le]‏ بقباب صغيرة أو أقبية برميلية» أو 
الجمع بين هذين النوعين من التسقیف . 

ونجد أغلب المساجد والجوامع (الواقعة على الشريط الساحلي تسقفها 
قباب» وقد أصبح هذا النوع من التسقيف هو الطراز الغالب كما سيتبين ويتضح 
فی الفصل الثامن من هذا الكتاب . 
daly‏ أوحلة: 

يوجد في هذه الواحة مسجد عتيق جداء يطلق الأهالي عليه مسجد عبد 
الله بن أبي xm‏ (جدول ld‏ مسقط أفقي رقم 35) يقع فی واحة أ و Oa‏ 


(1) نفس المرجع. 

. (Le Oasi Del Fezzan عن سكارين‎ Je) يانه ص94 و95‎ (2) 

)3( نفس المرجع . 

)4( أبو یحبی عبد الله بن سعد بن أبي سرح العمري بن لؤي القرشي› وكان أخو عثمان من الرضاعة 
وكان رجل دولة وقائدا عسكريا عظیماء وقد ذكر أنه كان من كتاب الوحي؛ ومات فی عسقلان أو 
الرملة فی سنة 36 أو 37ه ‏ 656 أو 658ف» وذكر آخرون أنه توفي فی سنة 57ھ - 676ف . 

)5( هناك ثلاث مدن في منطقة أوجلة : أوجلة العاصمة (المدينة الرئيسية) ومجابرة ومیلیدیلو . 





التي تبعد عن بنغازي Lye‏ بنحو 300ك.م. ذکر البكري أن منطقة أوجلة كانت 
مزدهرة» وان مدينتها الرئيسية (إرزاقية) تحوي مساجد وأسواقاء ولم يذكر 
البكري وجود ضريح أو مسجد بهذا الاسم يقع في منطقة الواحة(. 

وذكر ابن عبد الحكم أن عبد الله بن أبى سرح قد توفي في مصر سنة 
6ه - 656ف؛ ولم يشر ابن عبد الحكم إلى وفاة عبد الله بن آبي السرح في 
واحة أوجلة أو برقة» ولم يشر كذلك إلى وجود مسجد أو ضريح مرتبط باسمه 
في واحة أوجلة . 


ولكن ابن عبد الحكم أشار إلى أن الصحابي رويفح بن ثابت الأنصاري 
قد توفى في برقة . والمؤرخ ليو أفريكانوس. الذي زار ليبيا في نحو 
8ف» لم يشر كذلك إلى وجود مسجد باسم عبد الله بن بي سرح كما أن 
المؤرخ كرافاجال مارمول الذي زار ليبيا في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر لم يذكر ذلك أيضا . وهکذا نصل إلى أن ارتباط اسم عبد الله بن أبي 
سرح بهذا المسجد وبهذه الواحة هو شيء غير واضح؛ ويحتاج إلى المزيد من 
التحري والتوضیح؛ والتفسير المحتمل لارتباط هذا المسجد باسم عبد الله بن 
أبي سرحء وهو أن موجة الصوفية كانت في مرحلة الانتشار في شمال أفريقيا 
في القرن الثاني عشر ou ME‏ 05 وكانت المشاهد والأضرحة الخاصة بالعلماء 
الورعين ورجال الصوفية» ينتمون إلى القبائل وإلى المناطق الخاصة بالقبیلف 


)1( البكري» ص12 (ويذكر اسم الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري» ص5 ۔ كما يذكر اسم شاعر 
يدعى دعبل الذي قبرہ بزويلة ص10). 

(2) ابن عبد الحكم» ص263 - الزاوي معجم: ص42. 

(3) اين عبد الحكمء ص110. 

Leo Africanus, vol. 3, p.801. (4) 

(5) نيقول زيادة: «ليبيا من الحسن الوزان إلى التمغروتي» ليبيا في التاریخء المؤتمر التاريخي 16 - 
3 النوار (مارس) (بنغازي الجامعة الليبية 1968( ص249 و257 و264 - 269 (زيادة ينقل عن 
كرافاجال مارمول وصف أفريقيا العام« ترجمة (Perrot D'Ablan court‏ 

(6) ميساناء ص84 . 





وكانوا ینظرون إليهم على اساس أنهم رعاة وحماة لهذه القبيلة أو تلك . 


وريما اعتقد سكان واحة أوجلة إن وفاة عمد الله ای سرح (وهو أحد 
الصحابة وحاملى راية الرسول صلی الله عليه وسلم) كانت في ليبياء وأنه قد 
دفن في أوجلة» وهکذا كرم أهالي هذه الواحة هذا الصحابي الجليل» واعتبروه 
حامي cea‏ وارتبط اسمه بهذا المسجد وهذه الواحة. 


ويرجع كل من اميليو سکارین(" وغاسبري میسانا بناء المسجد 
المنسوب إلى عبد الله بن أبی سرح إلى القرن الثاني عشر الإفرنجي» اعتمادا 
على الروايات الشعبية المتواترة» وعلی الطراز المعماری وعلى الحقيقة CALLA‏ 
وهي أن أغلب البناء مطمور في الرمال بفعل مرور الزمن . 


والمسجد الحالي»› الذي ربما شید لتخليد ذكرى عبد الله بن call‏ سرح › 
مسقوف بعشرة قباب صغيرة مخروطية تشبه القمع أو الطرطورء والبناء كله 
من النوع البسیط » فجدرانه من الحجارة غير المنتظمة» والطين ومغطاة 
بالملاط“. والمبانی التي شيدت على هذا الطراز البنائي من الصعب تحديد 
فترات بنائها الاول» علاوة على ذلك فان قباب هذا الجامع من هذا الطراز 
ومستوى المادة المستخدمة» لا تعمر لمدة cil gb‏ ويعاد بناؤها وترميمهاء ومن 


Edward Evan and Pritchard, the Sanusi of Cyrenaica (Oxford: at the Clarendon (1) 
press), 1973, p.67. 


)2( نفس المر جع . 

Scarin, Le Oasi de 29 Parallelo, p.142. (3) 

. )4( میساناء ص82 و83 . 

)5( قباب جامع عبد الله بن أبي سرح متشابهة تقریباً مع قباب المنازل التي يطلق عليها منازل خلايا 
النحلء الواقعة فی منطقة حوران بسورياء ويبدو أن هذا النوع من البناء ملائم للمناخ 
الصحراوى . انظر الكتاس : | 
Godfrey Goodwin A History of Ottoman Architecture (London: Thomas and‏ 

Hudson, 1971), p.446. 


)6( لم يذكر ذلك أي من رحالة هذه الفترة» انظر هوامش 1 و3 و5 من الصفحة السابقة . 





المحتمل آیضا أن المسجد بصفة عامة قد جدد وأعید بناژه فی العصر 
Oe oS‏ 


والمسجد الذى يطلق عليه الأهالى مسجد أوجلة القديم. هو من 
المساجد (daca!‏ وله قباب من نوع ومادة وأسلوب القباب التى تغطی الجامع 
NE‏ )2( ا ا 
الحفظ ‏ وان بعضص TAN‏ في أثناء زيارة أميليو سكارين لهذه الواحة )1937( « 
الاحجام. وذات آقطار مختلفة» ومن المعتقد أن مسجد واحة أوجلة» هو آقدم 
أوجلة ربما يعود إلى فترة Og SH‏ 


daas‏ طرایلس: 

دعنا الآن نوجه اهتمامنا إلى فحص التراث والتقليد المعماری لمدينة 
طرابلس للفترات السابقة للعهد العثماني . 

ترك لنا كثير من المؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب الاوائل 
الذين زاروا طرابلس» مشاهدتهم ونصوصهم عن النشاط المعماری لهذه 
المدينة. فالیعقوبی (نحو 208-- 823ف)ء وابن abl p>‏ 


(1) ميساناء ص82 ء 83. 

Scarin, Le Oasi, p. 83 - 85, Figure, 19, Fot. 24, 26. (2) 

)3( نفس المرجعء JSS‏ 26. 

)4( نفس المرجعء ص85ء ميساناء ص82 و83. 

)5( البكريء ص10. 

)6( عبد القادر أحمد طليمات: «سكان ليبيا عند الیعقوبی» ليبيا في التاريخ» المؤتمر التاريخي 
المنعقد فى الفترة من 16 23 (النوار) مارس (ہنغازی : الجامعة الليبية 1968( ص225 - 233 
(نقلاً عن كتاب البلدان للیعقوبی). 

(7) أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة : OES‏ المسالك والممالكء (ليدن 1306ء 1889( 
(توفی في نحو 284ه ‏ أو 292ه) )897 أو 904ف) . 





والکر خی(" OD radial ote Mr‏ جمیعهم يوردول نصوصاأ 
قصيرة لا تساعدنا على تکوین فكرة دقيقة عن المعمار الدینی لمدينة 
طرابلس . 

فابن حوقل يشير إلى أن طرابلس کان بها رباطات T cB tS‏ لا تعنی 
فقط تلك الأبنية المحصنة» ذات الطابع الديني أو العسکري» بل Cal‏ الزوايا 
التى يعيش فيها رجال الدین والصو CO gad‏ الذين ينقطعون عن العالم الخارجي 
للعبادة والزهد» هذا المعنى يمكن تأكيده من نص البکری الذي يصف فيه 
طرابلس حيث يقول : 

«طرابلس تقع على الساحل» وتحيطها أسوار كبيرة» وجامعها حسن 
البناءء وتحتوی على أسواق عامرة» وحمامات ممتازة. 

وفى طرابلس مسجد يسمى بمسجد الشعاب . 7 وهناك رباطات 44S‏ 8( 
آکثر ها نشاطا وشهرة مسجد الشعاب . i‏ آ0 


ويعيرٌ مؤرخو وجغرافیو ورحالة القرن الثاني عشر الافرنجي. JU‏ 
الادریسی(" وعبد الواحد المراكشي» قلیل الاهتمام لتطور العمارة في ليبياء 
وهذا راجع إلى التدهور الاقتصادي الکبیر والثقافی كذلك في لیبیا بعد غزو 
قبائل بنو هلال وسلیم لمناطق شمال آفریقیا» فی نحو منتصف القرن الحادي 
عشر الإ فرنجي . 


)1( الکرخي: المسالك والممالك (يرجع إلى النصف الأول من القرن الرابع الهجري العاشر 

(2) ابن حوقل: وصف الأرض (336ه ‏ 13947( . 

(3) المقدسي : أحسن التقاسيم (القرن الخامس الهجري الحادي عشر الإفرنجي) . 

(4) البکری» 152 

(5) الشریف الادريسي: OLS‏ نزهة المشتاق فی اختراق الافاق: وصف آفریقیا الشمالية 
والصحراویف C£‏ تحقیق هنری poe‏ دابرس › طبعة OLS‏ 1866« دوری ‘CJ‏ دیو جي (الجزاثر 
1975( ص89 و90 . 

)6( عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق م. سعيد العريان و م. 
العنابي العلمی (القاهرة» مطبعة الاستقامة 1949( ص347 و348. 








وزار طرابلس ابن رشید السبتی في نحو 685 - 1286ف» وتوفي في 
14ف( وأثنى على جامع طرابلس الأعظمء ومدرستها المنتصریة . 0 

ووصف المدرسة بأنها كانت كبيرة وحسنة البناء» والرحالة العبدري. 
الذي زار طرابلس (في نحو 689ه ‏ 31290( والذي توفي في 1326 51337( 
أعطى كذلك نفس الوصف والانطباع» مضيقاً أنه لم ير مثل بناء هذه المدرسة 
في أي قطر من أقطار المغرب OY‏ 


رحلة التجانی والخلفية المعماردة لمنطقة طرابلس الخرب قبل الفترة 
العتمانية: 


إن أدق وأطول وأشمل النصوص التی کتبت عن العمارة الدينية لمنطقة 
طرابلس الغرب؛ فى هذه الفترة هى ما دونه أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
أحمد التجانى» الذي زار هذه المنطقة» ما بين سنة 1306 و1308ف» ونستعرض 
هنا نصوصه المتعلقة بالعمارة الدينية بعد قليل . 


| 
ولاعطاء خلفيةشاملة عن العمارة فی ليبياء فى الفترة السابقة للعهد 


العثمانی» كان من الضروري أن نضمن کتابنا بعض الأمثلة من المساجد 
والجوامع والمدارس» التي شيدت في تونس فی هذه ca call‏ ذلك OF‏ تونس 
القطر المجاور لنا وإنتاجه المعماري الديني يمكن أن نأخذه للمقارنة بينها وبين 
ليبياء لكونها تمثل مصدراً للتأثير» خاصة وان إقليمي طرابلس الغرب وتونس 
كانا خاضعين للحکم الأغلبي  800(‏ 909ف) ولحكم الدولة الزيرية )972 - 
0ف) والتى كانت خاضعة للنفوذ الفاطمي (971 - 1171ف) . 


)1( الزاوي: معجم ص304 و۰305 إحسان عباس» ص 218 و۰220 الزاوي ینقل عن ابن رشید 
| السبتي الذي زار طرابلس فی الیوم الثالث من ربیم الاخرة فی 685ھ - 1286 . 
(2) أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي: رحلة العبدري: الرحلة المغربیة؛ تحقيق 
محمد الفاسي» سلسلة الرحلات رقم 4 حجازية رقم 1ء (الرباط : جامعة محمد الخامس 
1968( ص76 و77 - 88ء bil‏ على الخصوص ص77. 





وفي نحو 626ھ ۔ 1228ف خضعت منطقة طرابلس الغرب لحكام 
الحفصيين» الذين استمروا في السيطرة على المنطقة حتى العهد العثماني فی 
سنة 1551 بالنسبة للبیا» و1574 بالنسبة لتونس. 

وهکذا یتضح أن لیبیا غالبا کانت» قبل العهد العثماني» في المدار 
لسياسي لحکام من المغرب الاسلامی. ولذلك فان أي آثر على تطور 
المسجد قبل الفترة العثمانية تکون تونس مصدره. عليه فان دراسة لبعض 
المساجد المؤرخة» التي ما زالت باقية ستکون نماذج طيبة» ومثالية للمقارنة 
فيما یخص طرق بنائها» وتخطیطاتها؛ ونظام تسقیفها وهکذا نری أن دراسة 
محدودة لبعض المساجد. التي تعود للفترات السابقة للفترة العثمانیة» تکون 
ضرورية لفهم آشمل وآعم لتطور المسجد من الجانب الفني والمعماري فی كلا 
القطرین . 

ومهما يكن فان الدراسة المقارنة تزودنا بنتائجء التي بدورها ستساعدنا 
على تکوین نتائج تقريبية لتحدید وجود بعض المساجد. التي ترجم إلى ما قبل 
العهد العثماني في ليبياء وهذه المقارنة مهمة خاصة Lad‏ یتعلق بالنتائج التي تم 
الوصول إليها جزئياً من خلال المشاهدات والاثبات المادي والادبی» وجزثياً 
من خلال الاقوال المتوارثة المتعارف عليهاء وجزئیاً من خلال التحلیلات RA‏ 
والمعمارية» وأخيراً فان نتائج هذه الدراسة ستوضح خصوصاً إلى أي فترة من 
الفترات السابقة للعهد العثماني إرجاع المساجد الموضوعة تحت المقارنة إلى 


. 63 0a ec 


مسجد أدبو فتاتة ومسجد قصر الرباط: 


إن هذين المسجدين هما أقدم المساجد المؤرخة الباقية فی شمال أفريقياء 





Jamil M.Abun - Nasr, A History of the Maghrib, (Cambridge, the University (1) 
Press 1975), p.139, 190. 





وان أهميتهما تكمن فی تصميميهما المعماري. ویقع المسجدان في سوسة 
بتونس ۰ شید المسجد الذي يقع في رباط سوسة (حاليا یسمی قصر الرباط) في 
سنة 206ھ _ 5891 

وهو فی الطابق الأول من الرباط (أبعاد الرباط 37.70 × 38.80 متر) 
والمسجد بهذا الرباط مستطيل الشكل (أبعاده 38 × 7 متر) ويشغل کل الجانب 
الجنوبي الشرقي من الرباطء به عشرة بواكي تسیر عمودية على جدار CALAN‏ 
[Su‏ منها عقدان» تقسم بيت الصلاة إلى أحد عشر رواق متعامد على جدار 
القبلةء وعشر دعامات على شكل علامة (+)ء هی التى تحمل سقف هذا 
المسجد المتکون أيضاً من dol‏ عشر قبو برميلى تسیر كذلك متعامدة على جدار 
القبلة . 

وهناك AGL‏ ذات عقود مستعرضة تتقاطع مع العشرة بواکي أي أنها تسير 
متوازية مع جدار القبلة» والغرض المعماري منها هو تدعيم الاقبية البرمیلیة: 
وهكذا قسم الفراغ الداخلي لهذا المسجد إلى اثنين وعشرين فراغاء والمحراب 
له عقد على شكل حذوة الفرس . 

Lil‏ مسجد أبو فتاتة» الذي شید فى 223ه ‏ 226ه (838 ۔ ۳)841ء فهو 
أصغر Lu»‏ من المسجد السابق» "m‏ 1 × 7.88 متر . 


وتقسم الفراغ الداخلي لهذا المسجد أربع دعامات» على هيئة علامة 
(+)» إلى تسع فراغات متساوية مسقوفة بتسعة أقبية برميلية» وتحمل الدعامات 
أربعة بواکی متقاطعة؛ كل منها لها ثلاثة عقود على هيئة حذوة الفرس» ومسجد 
أبو فتاتة له أيضاً محراب على هيئة عقد حذوة الفرس» ويتقدم مدخل المسجد 
Gly)‏ صغير به عمودان «(Portico - in - Antis)‏ وهذان المسجدان خالیان من 
الزخرفة» وان أسلوب بنائهما بسیط . ويعتبر المستشرق (K.A.C. Cres Well)‏ 


Alexandre Lezine, «Deux Ribat du Sahl Tunisien», Les Cahiers de Tunisie, XV, (1) 
Tunis Institut des Hatues pp. 279 - 285. Etuden, 1956, 279 - 285. 


)2( المرجع نفسه. 








ان مسجدی قصر الرباط ply‏ فتانه » وخاصة المسحد TM,‏ هما نمو دجان 
أوليان لکل المساجد المسقوفة بأقبية برميلية في شمال Lay Al‏ 


إن وجود عدد كبير من المساجد المشابهة» المسقوفة بأقبية برميلية» في 


مدينة طرابلس وضواحيهاء والمناطق الأخرى المجاورة تزيد هذه النظرية تأييدا 


والمساجد التى شيدت فی تونس في العصر الحفصی  625(‏ 982ه) 


)1228 _ 1574ف) تمثلها المساجد الآتية : 


المساحد الجامعة تشمل: 


1 
2 


(2) 


(6) 


- جامع القصبة (633ھ ۔ 51235( 

- جامع الهواء (منتصف القرن الثالث عشر)"*. 

- جامم الزيتونة البراني (أو جامع الزرارعية) )0682 - 1282( 
- جامع الحلق (777ھ ۔ 1375ف)۸. 


- جامع باب الأقواس (بداية القرن الخامس عشر OC ga BY‏ 


وفد Ls‏ هذه الجوامع فی مدينة ٹوس . 


Creswell, E.M.A. I, 21.1 pp. 246 - 253. 


Abdel Aziz Daoulatli, Tunis sous le Hafsids, Evolution Urbaine et Activite Archi- 
tecturale, (Tunis, Institut National D'archeologie et D'art, 1976), pp.176 - 199. 
Figures 24, 26. 


عيده محمد بن الخوجة: تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديدء (تونس المطبعة 

التونسیت 1939)ء ص91 95. 

الدولاتلی ص200 - ۰203 أشكال 43 و44 . 

سليمان مصطفى زبیس : القباب التونسية في تطورهاء (تونسء المعهد الوطني UN‏ والفنون 

1959( ص31 و32؛ شكل 39 و40. (المسجد نسخة مصغرة من جامع bodie Dd‏ بای 

لمعالجة شكل القبة والمحراب) . 

Georges Marcais, L'architecture Muslumane D'occident (Paris, Art et Metiers, 
Graphiques Press, 1954), pp. 459, 460, Figure 260. 
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والمدارس والأضرحة التي نها مساحد صفیره هى: 
1[ - المدرسة الشمّعیة (633ھ _ 51935( 


2 - المدرسة المنتصریة )838 - 841ه) )1434 - 1437ف)(2. 


ضريح سيدي أبو القاسم الزلليزي» توفي فی 902ھ _ 51496( به 
فالمساحد الجامعة هذه لها خصائص مشتركة» فهى متسعة ومعمدة 
يتكوّن الجامع WE‏ من قاعة صلاة مستطيلة مبنية من الحجارة الحسنة الصقل» 
وتنحصر الزخرفة فى هذه الجوامع في منطقة المحراب وقبة بهو المحرات 
والمدخل والمئذنةء وبيت الصلاة في هذه الجوامع يحاط من الخارج بأكثر من 
رواق من NG‏ جوانب من بيت الصلاة وکذلك اکر من صحر( . إن وجود 
مثل هدا الرواق آو الاروقت التی تحیط ببیت الصلاة من الخارج» وتعدد 
الصحون فی الجامع uot JE‏ هي ظواهر معمارية جديدة ومثيرة» ومثل هذه 
الملامح المعمارية یمکن رژیتها في الجوامع التى شیدت فی الفترة العثمانية في 
٠.‏ 6( 
كل من ed‏ وتونس ‏ . 
)1( الدولاتليی ص222 - ۰224 الخوجة» ص176 - 178 
)2( نفس المرجم» ص224 - 227( الخوجة ص184 - 186. 
)3( الدولاتلی ص 206 - ۰213 شکل 45 (ینسب المسجد الصغیر إلى الدولة الحسينية) انظر 
ص208 . 
(4) آغلب المصادر الفرنسية تطلق على هذا النوع من المساحة المحصورة صحون . 
)5( جامع القصبة له رواقان وثلاثة صحون تحیط ببیت الصلاة . 
وجامع الهواء له UM‏ صحون تحيط ببيت الصلاة . 
وجامع باب الأقواس له صحن واحد ورواق واحد خارح بيت الصلاة. 
(6) جامع يوسف داي 1025ھ - 1616ف . 
جامع حمودة باشا 1066ھ ~ 1655. 
جامع سيدي محرز 1086ھ ۔ 1675 . | 
تقع هذه المساجد في تونس. | = 
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Ul‏ نظام التسقیف فی هذه الجوامع فيختلف» بعضها ذات أقبية برمیلیة 
والبعض الاخر ذات أقبية برميلية متقاطعة. أو سقف يجمع بين هذين النظاميين 
من الأسقف والبعض الآخر من الجوامع لها أسقف مسطحة وفي كل هذه 
الجوامع استخدمت دعامات وأعمدة» ودعامات ساندة ملتصقة بالجدران» 
لحمل العقود وتقسيم الفراغ الداخلي لقاعة الصلاة إلى فراغات متساوية» هذا 
الترتيب الداخلي لهذه الجوامع يبين استمرارية للنوع القديم من المساجد 
الجامعةء ووجود قبة تغطي منطقة المحراب» ووجود مئذنة مربعة يدعم ويبرهن 
على هذه الاستمر ا 

وما يجب التنويه عنه أن مساجداء بهذا النوع والضخامة والفخامةء لم 
يشيّد في ليبيا في العهد الحفصي» على أن نوعأً من هذه الجوامع وصل تأثيره 
إلى ليبيا في بداية العهد العثماني» والمسجد الوحيد المشابه لهذه الجوامع 
التونسية» هو جامع مراد اغا بتاجوراءء الذي شیّد فی سنة 960ه ‏ 1553ف 
جدول «ب» مسقط أفقي 7) (راجع التحليلات المعمارية ومصدر التأثير في 
الفصل الثامن من هذا الكتاب) . 

آما المساجد الصعيرة» التی توجد ضمن aT‏ المدارس کالمدرسة 
الشمعيّة والمنتصريّة» عادة تتکون من OU‏ أروقة» اما gf a,j pre‏ متعامدة 
على جدران LA‏ وفی بعض الأحيان تكون أسقفها مسطحة محمولة على 
Sly‏ تحملها أعمدة» أو دعائم» ودعائم ا إن مساحة وعدد الأروقة 


pale =‏ محمد شائب العين 1111ھ - 1699 . 
جامع أحمد القرمانلی 1150ھ - 1738 . 
جامع مصطفی فرجی ۸1249 _ 1834 . 
وتقع هذه المساجد في طرابلس . 
)1( ومن أمثلة ذلك مسجد القیروان والزیتوئة وجامع سوسة. 
)2( الدولاتلى. شكل 45. 
(3) نفس المرجم شكل 58. 
)4( في تخطیطها العام ونظام تسقيفها فهذه المساجد تشبه مسجداً آخر في زاوية سيدي على 
الفرجاني في مدینة ساحل الاحامد سوق الخميس› > انظر كتاب الزاوي: معجمء o‏ ,166« 167 
- الزاوی : : أعلام» ص194 يعطي التاریخ 5ه 1703 . 
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وخلو المسجد من الزخرفةء ومقدار الصنعة لهذه المساجد التونسية الصغيرة 
پذکرنا بالمساجد الليبية الصغيرة المماثلة» وبعض هذه المساجد سبق ذکر ها 
والبعض الاخر سنتناوله فيما بعد هذه المساجد الليبية آثبتنا وسنثبت أكثر فیما 
بعد إنها ترجع إلى الفترات السابقة للعهد العثمانی (جدول «ب» مسقط آفقی 
رقم 40ء 50ء 51ء 52 ۰53 جدول «ج) Ep‏ رقم 62ء 63(« d us‏ 
Gall‏ هو إن المساجد الليبية غالبا ما تغطيها اسقف من ثلاثة أقبية برمیلیة متوازية 
على جدار القبلة» والبعض الاخر لها أسقف مسطحة» في حين إن المساجد 
التونسية الممائلة لها ثلاثة أروقة ذات أسقف مسطحة. ` 

ومما يجب توضيحه فی هذا الخصوص٠‏ أن المساجد الليبية الصغيرة 
المشابهة» وغير المؤرخة تتشابه مع تلك المساجد التونسية التي توجد مع كل 
من مسجد رباط القصر ومسجد أبو فتاتة» اللذين شيدا فی العهد الأغلبى )800 - 
13909( (821ف و830 ۔ 841ف على التوالي) . 


تطرقنا في الصحفات السابقة إلى أن ليبيا خضعت للحكم الحفصي في 
تونس في سنه 626ھ - 31228« الذي استمرت سيطرته على المنطقة حتى سنة 
0 ف. الا أنه في هذه الفترة استقل بعض زعماء القبائل المحلية عن 
الحفصيين لبعض الوقت» وتشير المصادر الأدبية إلى أن سكان المناطق الليبية 
غالبا ما كانوا يثورون ضد نظام الحكم والإدارة الحفصية. 

وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي» فقد أشارت المصادر إلى أن 
طرابلس كانت المدينة الوحيدة فى ليبياء التي ازدهرت فی المنطقة الجغرافية 
الواقعة بين تونس والإسكندرية في العهد الحفصى OD‏ 

كنا تشير المصادر Lat‏ إلى آن tute‏ طرابلس شیدت تھا بعض المساجد 


1 O); ate أخرى‎ iul g 4 والمدارس و المستشفیات‎ 





)1( ليو أفريكانوس» (ec‏ ص138 pð‏ وه الحولیات: ص71 و۰78 زيادة» ص259 . 
Q)‏ نفس المرجم. 





والفنی والثقافي لمدينة طرابلس؛ خاصة في المرحلة الأخيرة من العصر 
الحفصی. ومن الواضح أن هذا الانتعاش الثقافي یرجم إلى النمو التجاري 
toa.‏ ۱ )2( 

بين أفريقيا وأوروبا عن طريق طرابلس -. 
طرابلس الغرب. فى فترة العهد الحفصی نجده في كتاب رحلة التجاني ء الذي 
yl all‏ محمد عبد الله بن محمد التجانی الذى کان کات للوزیر الحقصی ‏ أبو 
يحيى بن أحمد اللحیانی فی عهد السلطان pi‏ عصيدة )1295 ۔ 51309( 
وقد رافق التجانی الوزير أثناء رحلته ثمانية عشر شهرا بين 706 - -a708‏ )1307 - 
8 ف) . 

وفي أثناء مكوثه في منطقة طرابلس؛ درس التجاني التطور السياسي› 
والاجتماعى والاقتصادى. والثقافی c‏ والمعماری لمنطقة طرابلس الغرب؛ 
وحسب وصفه ان طرابلس كانت مدینة مزدهرة. 

ويبين التجاني في مبالغة إن المساجد فى طرابلس كانت من الكثرة بحيث 
تفوق عدد البيوت . وقد ضمن التجاني في رحلته كل المساجد التي شاهدها 
منطقة طرابلس الغرب» فى الفترة الحفصية إلا إن هذا النص غير كاف لیعیننا 
على تكوين فكرة دقيقة عن التقاليد المعمارية للمسجد الليبي فی هذه الفترة 
تكمن المشكلة فى أن الذى نعرفه» من وصف التجانى هو أسماء المساجد 
Constanzio Bergna, Tripoli (1)‏ نفس المرجم Leo Africanus, Vol3, 22.738 - 740, Feraud,‏ 


Dal 1510 al 1850. Trans., Khalifa M. Tillisi Tripoli, Libya, Editor Ferjani 1969, 
p.24, 25. 


Leo Africanus, Ibid, M.Elie de la Primaudie, le Littoral de Paris, la Tripolitania (2) 
commerce, Navigation, Geographie Compare (Arthurs Bertrand 866), pp.128, 129. 


)3( أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» (تونس : 
"KCN‏ العتيقة 1966( ص56 هامش رقم 1. 
)4( التجانی» ص254. 





بدون ذكر وصف لهاء خاصة فیما يتعلق بمخططاتھاء والمواد المستخدمة فی 
البناءء ونظام التسقیف. وأنواع الزخارف» والأشكال المعمارية المختلفة: 
علاوة على ذلك أن بعض آسماءالمساجد التي يعطيها ما زالت مستخدمت 
والبعض الاخر قد تغیر» لذلك في غیاب الاثبات الکتابی على الأبنية» أو أي 
معلومات موئوق بها حول المساجد والجوامم» التي ما زالت cl‏ فهذه 
الدراسة تعتمد على تحلیل الشکل المعماری؛ طرق التسقیف؛ المخططات 
الارضية» والمقارنة من أجل الوصول إلى نتائج تقريبية عن تواريخ المبانی تحت 
الدراسة» وتشمل المقارنة المساجد والجوامع التونسية المؤرخة والموثقة في 
الفترة الحفصیة؛ والفترات السابقة لها التی ذکرت آعلاه» وتلك التي ذکرها 
التجانی وغیره من المؤرخين المولفین» والمقارنة تشمل کذلك تلك المساجد 
والجوامع الليبية الموثقة والمؤرخة» التي شیدت في العهد العثماني التي سیتم 
مناقشتها فی الفصول التالية» بعد مجيء الاتراك إلى ليبيا حدث تطور جذري في 
الطراز المعماري للمسجد الليبي» خاصة في طريقة التسقیف؛ ونوع مخطط 
المسجد والتی تختلف عن تلك التي شاهدناها في المساجد غير المؤرخة . 

إن المعلومات المتعلقة بالمعماري الديني لمنطقة طرابلس الغرب» توجد في 
مواقع مختلفة من كتاب رحلة التجاني» وسنعرضها في تسلسل تاريخي Ms‏ ب: 


يقع مسجد الشعاب في الجانب الشرقي من مدینة pal Je‏ 7 ولم تذكر 
المصادر اسم المواطن الذى شيده» وبعد فترة قصيرة من بداية التشييد أصبح هذا 
المواطن عاجزاً مالياً عن الاستمرار فی البناء» وفي هذه المرحلة تولى مسؤولية 
استكمال المشروع شخص اسمه أبو محمد عبد الله الشعاب» والذي كانت حرفته 
النجارة ومشهور بورعه وتقواه» وقد توفي في سنة 243ه ‏ 857 ف , 
(1) البكري» ص7ء التجانی ص247» الزاوي: معجم؛ 313( إحسان عباس» ص104. 


)2( این عبد Ce So Ji‏ ص ۰171 التجانی» ص247 و248 الزاوي: معجم؛ ص313 و۰314 احسان 





ولم يذكر التجانی وصفا لشکل وبناء المسجد'''. والبكري بدوره لم 
يذكر شيئاً عن المبنى أو تفاصيله المعمارية فی زيارته لليبيا فی نحو 1028 - 
4ف . وقد أرجع الشيخ الطاهر الزاوي )1968( في معجمه هذا المسجد 
إلى القرن الثالث الھجري؛ والتاسع الإفرنجي OD‏ 

وهناك مسجد مازال قائماً فی الجزء الشرقی من مدینة طرابلس يحمل هذا 
الاسم ثم أزيل في بداية السبعينات» وأقيم على موقعه جامع جديد له تخطيط 
مخالف لمخطط المسجد القدیم سنة 1976 . 


unge جابع‎ 

أشار التجاني إلى أن جامع طرابلس بناه آبو عبيد. على يد عبد الله بن أبی 
مسلم» وخليل بن إسحاق في 300ھ _ 900ف( . 

وكان الجامع يقع بالقرب من المدرسة المستنصرية» التي كانت تقع 
بالقرب من قوس ماركوس آوریلیوسء وقد وصف التجاني هذا الجامع بأنه كان 
كيرا ومتسعا وان له أعسدة عر هة a‏ أن سقف الجامع كان قد جدد حديثاً 
(أي قبل زيارة التجاني لهذا الجامع)ء كما ذكر إن الجامع له معذنة©6) E.‏ 
مشيدة على أعمدة» وكان بدنها العلوي سداسي الأضلاع . 


مشابها» وذكر Ob‏ الجامع كان كبيراً وحسن OM‏ 


)1( الزاوي» نفس المرجع . 

(2) ابن عبد الحکم» ATI ge‏ البكري» ص7. 

)3( الزاوي» نفس المرجع . 

(4) المسجد الجديد ما زال یحمل نفس الاسم القدیم . 

)5( التجانيء ص253 الزاوي: معجم» ص91 ء 92 عمر أحمد مختار: التشاط الثقافی فی ليبيا. 
(بيروت» دار الكتبء .1971( ص107. 

)6( ذکر البكري أن جامع إجدابية كانت له صومعة مثمنة. 

(7) التجاني» ص253. 


)8( البکری ؛ ص7 . 





وقد أعطى العبدري بدوره وصفاً مشابهاً لجامع طرابلس بأنه كان حسن 
الاو وهكذا يتضح بأن وصف التجاني لهذا الجامع يتمشى مع الوصف 
الذي ذكره كل من البكري والعبدري؛ ومما يتضح من هذه النصوص إن الجامع 
كان حسن البناء وکبیرا وسقفه محمولا على أعمدة وله مثذنة غير عادية الشكل. 


جامع الحدة: 


ذكر التجانی بأن هذا الجامع شيد في العهد الأغلبي (800 ۔ 909ف) 
وشيدته جدة بنی الأغلب» كان هذا المسجد يقع خارج مدینة طرابلس بالقرب 
من المقبرة» كما كان یسمی أيضاً بمسجد البارزي» نسبة إلى الشيخ أبي زكريا 
البارزي» كما كان يسمى آیضا بمسجد آبی عثمان سعيد ابن خلفون 
الحساني» وهو مندثر ولم يعد له وجود الآن. 


جامع طرابلس الأعظم: 

ذكر التجاني هذا الجامع بأنه كان يوجد بالقرب من آسوار مدینة طرابلس 
بين باب البحر والباب الأخضر O‏ ويضيف التجاني بأن الإمام المهدي زار هذا 
لمسجد أثناء رحلته إلى مصرء ولم يذكر التجاني اسم مؤسسه وتاریخ تأسیسه؛ 
ولم يعطي وصفا للمسجد» وكل الذي ذكره التجاني أنه كانت هناك نافورة أو 
حنفية بالقرب من الجامع . 

والوصف الذي آشار إليه التجانی يناسب موقع جامع الناقة الحالي» ويرى 
الشيخ الطاهر الزاوي أن هذا الجامع شيده الفاطمیون» ومن المحتمل أن الذي 
شيده هو المعز لدين الله الفاطمی؛ الذي مكث في طرابلس أثناء ذهابه إلى مصر 
)1( العبدري» ص77. 


)2( التجانیء ص249ء الزاوي : معجمء ص312ء احسان عباس» ص104 . 
)3( التجانى» ص245 الزاوي: معجم» ص94 و95 ء إحسان عباس» ص104 . 





بين الرابع والعشرين من ربیع الأول» والسابع عشر من ربيع الاخر سنة 
a362‏ . 

وغاسبري ميسانا یری بدوره إن جامع طرابلس الذي بناه ya‏ عبيد» هو في 
الحقيقة الجامع الذي زاره المعز لدين الله الفاطمي أثناء رحلته من المهدية إلى 
القاهرة» ويرى ميسانا أن المعز لدين الله تقدیراً منه لما قام به fal‏ طرابلس من 
حفاوة بالغة أثناء وجوده في طرابلسء قد منحهم ناقة محملة بالذهب لصرفها 
على تجديد وتوسيع جامع طرابلس . ويبدو إن الاعتقاد في هذه الأسطورة من 
قبل الأهالي الغرض منها تفسير سبب تسمية الجامع بجامع الناقة . 
جامع الناقة: 

وجامع الناقة الحالي (جدول «ب» مسقط آفقي رقم 43) يقع بالمدينة 
القديمة على بعد نحو 50 متر غرب جامع أحمد القرمانلی (۰)1738 وقد دمره 
الاسبان ضمن المساجد والابنية الدينية» التي دمرت عند احتلال الاسبان 
لطرابلس سنة 1510ء وبقي الجامع في حالة خراب لمدة ما یقرب من قرن من 
الزمان حتی جدده الوالي التركي صفر داي وإلى ولاية طرابلس الغرب. 
واستخدمت في البناء الحالي بقایا الجامع الأول . والمسجد الحالي مسقوف 
بائنتين وأربعين قبة وسبعة آقبية برميلية . 


مجموعة آخری من المساجد: 
الذي كان يقع على الجانب الشرقي من طرابلس» وينسبه الطاهر الزاوي إلى 


)1( الزاوي : تاريخ » ص194ء إحسان عباس» ص104. 

)2( میساناء ص164 - 167. 

)3( المرجم نفسه. اللوحة التذكارية التي فوق المدخل تحمل تاريخ البناء واسم الوالي الذي آعاد 
بناء المسجد . 

(4) التجاني» ص248 . 





الشیخ أبي نزار خطاب البرقي الذي توفي فی سنة 373ھ _ 983ف . ولا 
یو جد Le‏ جامع بهذا الاسم وقد hal‏ بمرور esl‏ 

وذکر التجاني مسجدا آخرء وهو مسجد ابن فرج» الذي شیدہ الفقیه أبو 
مسلم مومن بن فرج الهواری الطرابلسیء الذى توفي فى سنه 442ھ - 31050« 
ويحدد التجاني موقع هذا الجامع asl‏ كان بداخل المدینة» بین جامع طرابلس 
وبين جامع الفقيه أبي الحسن بن محمد المنمر الطرابلسي» الذي ولد فی سنة 
8" . ولم يذكر التجاني شيئاً آخر عن هذا المسجد» والموقع الذي أشار 
إليه التجاني لهذا المسجد ينطبق على موقع جامع سيدي عطية الفلاح الحالي - 
(جدول «» مسقط أفقي رقم (Q7‏ وإذا LLS‏ بنظرية ميسانا القائلة ob‏ جامع 
طرابلس الأعظم هو جامع الناقة عليه يمكن اعتبار المسجد المسمى بمسجد ابن 
فرح معادلة بجامع الخروبة» (جدول «» مسقط أفقي رقم GI‏ الذي يقع على 
بعد نحو 150 متر شمال غرب جامع الناقة. 

وعلی العموم يرجع کل من جامع سيدي عطية» وجامع الخروبة إلى 
الفترة العثمانية (بالنسبة إلى الجزء الجديد من جامع الخروبة) وان تاريخها غير 
واضح بالتحديد» وانه لا يوجد مسجد يحمل اسم ابن فرج حاليا. 

(راجع المناقشة الخاصة بجامع الخروبة في الفصل السابع من هذا الکتاب) . 

وذكر التجانی مسجد الشيخ أبى الحسن علي بن أحمد الخطيب» الذي 
قام بالوعظ والتدريس فيه لمدة ما يقرب من أربعين سنة(". ولم يذكر التجاني 
موقع الجامع ولم يصفه Lad‏ والمصادر التى كتبت بعد التجاني تكرر نفس 
الكلام الذي ذکرہا“ء ولا يوجد فی الوقت الحاضر مسجد يحمل هذا الاسم 
ومن الواضح أنه اندثر. 
)1( الزاوي: أعلام» ص102. 
)2( التجانی» ص264 ۰265 إحسان عباس» ص212 و213. 


| )3( التجانی ء ص251. 
)4( النائب : رمیحات ) ص75 . 





وأشار التجانى كذلك إلى مسجد العشرة» الذي ذكر أنه شيد فی النصف 
الأول من القرن الثاني عشر الإفرنجي» قبل خضوع طرابلس للموحدین'''. 
وبین التجانی أن المسجد كان یقع خارج أسوار طرابلس؛ وكان ابن مطروح 
ومجلس الشيوخ العشرة» الذي كان يرأسه وکانوا یناقشون فيه آمور PIM‏ 
ومن الواضح إن المسجد مندتر . 


وباختصار شديد يتضح أن المعلومات» التي آوردها التجاني» في كتابه 
عن مساجد طرابلس وضواحيهاء لا تلقى ضوءاً واضحاًء ولا تعطی تفاصيل عن 
معمار المسجد اللیبی فی هذه الفترة» وان ما عرفناہ منها هي أسماء المساجد 
بدون ذكر لوصفهاء والاسم الوحيد الذي ذكره التجانی؛ ولا زال مستخدما 
حالياً هو جامع الشعاب» وان الوصف المعماري الوحيد الذي ذكر هو وصف 
Bite‏ جامع طرابلس وبيت صلاته المعمد. 


مسجد سيدي عبد الوهاب القيسي: 


ذكر التجاني في رحلته قبر سيدي عبد الوهاب القيسي وبعض 
cieli‏ ۳ -" زار ضریح سيدي أبى محمد عبد الوهاب القیسی ؛ ودکر 
أن قبره يقع في مدينة طرابلس على الجانب الشمالي OO plod‏ ویوجد في 
الوقت الحاضر بناء صغير يتكون من ضريح مسقوف بقبو برميلي» تتوسطه قبة 
صغيرة» ومسجد صغير مسقوف بثلاثة أقبية برميلية متعامدة على جدار القبة 
يحمل هذا المسجد اسم الشيخ سيدي عبد الوهاب القيسي (جدول «ب» مسقط 
آفقي رقم 48)ء وسندرس هذا الجامع بالتفصیل حين نناقش المساجد الصغيرة 
من هذا النوع فی الفصل الثامن . 


)1( التجانی » ص 251 . 

)2( المرجع السابق» إحسان عباس» نفس المصدر الزاوي: معجم» ص314. 
)3( التجانی» ص237 و238. 

)4( المرجم السابق» ص259. 





وقد شملنا بالدراسة كذلك المدارس» OV‏ بعضاً منها ملحق بها مساجد 
صغيرة» كما هو الحال فى بعض المدارس التونسية التى شيدت فی العصر 
الحفصي. مثل المدرسة الشمعية والمنتصرية الى رتل الساسات 
aL‏ اشار التجانی إلى وجود بعض المدارس فى مدينة طرابلس وان 
آحسنها tly‏ هي المدرسة المنتصرية Gall‏ شیدها آبو محمد بعد الحمید بن آی 
البر کات بن أبى الدنیا (606- 684ه) فى الفترة ما بين سنة 655 و658ه )1257 - 
وف( ۱ 

ویضیف التجانی أن هذه المدرسة كانت کبیرق وحسنة البناءء وتقم 
بالقرب من قوس مارکوس آوریلیوس ومن الواضح أن هذه المدرسة قد 
اندثرت» وهكذا نری أن ما ذکره التجاني متطابق مع ما ذکره كل من ابن رشید 
سی الذي زار طرابلس سنة 51286 وتوفی فی ستة 1324فء والعبدري 
الذي زار ليبيا فی سنة 51290 


مساجد وزوايا جدرور: 


ضمن التجانى فی كتابه بعض المساجد التي تقع في جنزور. وهی منطقة 
آهلة بالسكان» تقع غرب طرابلس بنحو خمسة عشر كيلو مترأء ومن هذه 
المساحن: 


مسجد جنزور القديم: 
يتكون المسحد الحالى من فاعة صلاة وصحن؛ ويحيط بهذا الصحن 
رواقانء يقع أحدهما على الجانب الجنوبي الغربي والآخر على الجانب 


)1( الخوجت ص176» 184۔ انظر كذلك قائمة المساجد على صفحة 173 الدولاتلي» ص222 - 
227. 

)2( التجانی» ص215 2525( الزاوي : معجمء ص304 و۰305 إحسان عباس» ص218 2205: 

)3( الزاوي: معجم» ص304 3055( إحسان عباس» ص218 و220. 

)4( العبدري» ص77. 





الشمالی الغربی» آما المئذنة - السلم فتشغل الجانب الشرقي من المسجد من 
الخارج "as‏ الفصل الثالث حول مناقشة أصل ونشأة المئذنة ‏ السلم في 
معمار المسجد بصفة عامة)ء بيت الصلاة مسقوف بثلاثة أقبية برميلية متوازية مع 
جدار القبلةء محمولة على ستة عقود نصف دائرية» التي بدورها تحملها أربعة 
أعمدة من الرخام كل واحد منها من قطعة واحدق ودعامات ساندة ملتصقة 
بالجدران من الحجرء تيجان الأعمدة كورنثية» مأخوذة من الواضح من أبنية 
قدیمةء محراب المسجد بسيط» عبارة عن تجويف غير عميق في جدار القبلة؛ 
المنبر بدوره بسيط يتكون من ثلاث درجات من الحجر؛ والمبنى كله خالٍ من 
الزخرفة. 

وجامع جنزور القديم يشبه جامع أبو فتاتةء الذي يقع في مدينة سوسة في 
تونس» والذي شید فی سنة 838 - 841ف» كما يشبه أيضا مجموعة من 
المساجدء التي تقع في منطقة جنزور نفسهاء وكذلك طرابلس وضواحيها ومنها 
مسجد السيّاح (معلومات أوفى في صفحة 87 - 91). 

هذا الجامع يقع في جنزور وله تخطيط مشابه لتخطيط مسجد جنزور 
القديم» يتكوّن من صحن وبيت صلاة مسقوف بثلاثة أقبية برميلية متوازية مع 
جدار ALAS‏ وهناك مساجد أخرى تشبه هذين المسجدين تقع في طرابلس 
وسوق الجمعة: منها مسجد سيدي عبد الوهاب القيسي» سيدي سالم المشاط 
(الجزء القديم)» سيدي إسماعيل بن يربوع (الجزء القديم) مسجد العمروص 
بسوق الجمعة مسجد الشعاب القدیم (جدول (ب» مسقط أفقي رقم 8 و50 
535( 


فكل هذه المساجد تشبه في كل شيء» جامع جنزور القديم وجامع آبو 
فتاتة» وكل المساجد الليبية من هذا النوع يمكن إرجاعها إلى الفترة السابقة 
للعهد العثماني» من خلال المصادر الأدبية» ودراسة الشخصيات المنسوبة 
إليهاء ودراسة الأضرحة المقامة إلى جوارهاء وكذلك من خلال الأقوال 
المأثورة المتداولة» والتى ستناقش فيما بعد. ظ 





والجدير بالذكر أن التجاني أشار إلى أن جامع جنزور القدیم شيده عمرو 
بن العاص في نحو 23ھ ۔ 643ف وتذكر المصادر أن عمرو بن العاص شيد 
مسجدا بطرابلس» بعد تخليصها من البيزنطيين» وتشير المصادر إلى أن 
الموقع» الذي شید عليه عمرو مسجده هو الموقع المقام عليه حاليا جامع أحمد 
القرمانلي )1738( 


والمعلومات التي ذكرها التجانی عن مسجد عمرو بن العاص يمكن 
ربطها بمسجد جنزور القديم وهو أقدم المساجد القائمة حالیاً فی منطقة جنزورء 
ومما يزيد هذا الرأي تدعیماً هو حفر الأساسات للجامع الجدید. الذي أقيم إلى 
جوار جامع جنزور القديم سنة 1976 وشاهدتها عند زيارتي الميدانية في هذه 
السنة للموقع» بینت أن جدران المسجد القديم من الخارج آغلبها مغطاة بسبب 
تراكم الرمال عبر القرون والملامح المعمارية واستخدام الأقبية في التسقیف 
وتخطيط البناء» والبساطة في التشييد» وخلو المسجد من الزخرف» كل ذلك 
یثبت قدم المسجد وجامع جنزور القديم يشبه في كثير من ملامحه جامع أبي 
فتاته الذي شيّد فی سوسة سنة 838 - 841ف ٣ء‏ والذي يعتبره المستشرق 
كريسويل النموذج الأول لكل المساجد ذات الأسقف البرميلية الشكل التي 
شيّدت في شمال أفريقيا. 

إن ما ذهب إليه التجاني. وكذلك سكان المنطقة بأن مسجد جنزور 
القديم شيّده عمرو بن العاص» آمر مشكوك فيه تاريخيا ومرفوض من حيث 
البناء الحالی وأعتقد أن المسجد في وضعه الحالي يرجع إلى فترة أسبق من 
العصر الحفصي )1228 - $1510( . 

والمسجد الکبیر ذو القبة» والذي شرع في تشییده في سنه 1976 


)1( التجانی» ص251 و۰252 إحسان عباس» ص218 و220. 

(2) التجاني» ص215 و245 نجم الدين غالب الکیب : مديئة طرابلس عبر التاريخ» (القاهرة: دار 
الجبل الفجالة 1971( ص88 - 91. 

Lezine, p.279 - 285. 3) 





واستكمل بناژه فی عام 1978ء أقيم ملاصقاً لمسجد جنزور القديم» وتم هدم 
جزء كبير من الصحن. ولم يبق من البناء إلا بيت الصلاة لتستخدم الأرضية في 
بناء الجامع «Ju A xl‏ ولکی تسمح بالحرکه بین المسجدین القدیم والحدید 
وبحسب ما هو مدون على المخطط والمسقط الافقی والقطاع للمسجد 
الجدید. التي قمت بفحصها في موقع البناء» أثناء دراستی الحقلية وإعدادي 
للأطروحة في صيف 1976ء والتي كانت مع المهندس التونسي» الذي كان 
يشرف على البنای فان الجامع الجديد سيطلق عليه «جامع عمرو بن العاص بن 
tole‏ وتشييد هذا الجامع الجديد إلى جوار جامع جنزور القديم يجعلني أفكر 
في احتمالين اثنين : إعطاء المسجد الجديد إسما قديما یتمشی مع الااعتقاد 
السائد أن جامع جنزور القديم سيّده عمرو بن العاص» والثاني أن بناءه في 
الحقيقة هو تخليد الاسم المشیّد الحقيقي لجامع جنزور القديم أو الذي ارتبط 
اسمه بهذا الجامع. والذي لم يكن عمرو ابن العاص الذي فتح مصر وليبياء 
وإنما هو شخص اخرء وهو عمرو بن العاص بن عبان» عليه فالتجاني كان 
يقصد أو يشير إلى جامع جنزور القديم الذي ربما شيده «عمرو بن العاص بن 
Ou‏ 


جامع الشيخ gi‏ الحسن السیقاطی: 

ويخبرنا التجاني عن مسجد آخر بقع في جنزور بالقرب من الشاطئ» بناه 
الشيخ الفقيه أبو الحسن السيقاطي» والذي هو مقبوز بجوار المسجد. والشيخ 
أبو الحسن السيقاطي توفي فی سنة 420ه ‏ 51029 (جدول «أ» مسقط 
أفقي رقم 33)ء البناء الحالي يتكون من جزئين: الصحن وبيت الصلات 
والأخير مسقوف بتسع قباب محمولة على عقود نصف دائرية» وعلى مثلثات 
كرويّة في مناطق الانتقال والسقف محمول على هذه الشبكة من العقود التي 


)1( ما زلت مستمراً في التحري عن هذا الاسم وللأسف لم أوفق لحد الآن. 
)2( التجانی» 219,2( إحسان عباس» ص212 و213. 





ترتکز على أربعة أعمدة» لکل منها من قطعة واحدة. ودعامات سائدة ملعمقة 
بالجدران الأربعة ثلائة من هذه الأعمدة لها تيجان استخدمت بكثرة خاصة فى 
العهد القرمانلي  1711(‏ 1835)ء هذه الأعمدة الأربعة والعقود التى تحملها 
تقسم بيت الصلاة إلى تسع NC‏ ہا لہ ء۶ نی 
من الجدران ioo ) Yl‏ لبيت الصلاة» تبدو كأنها بواكى كاذبة ذات عمق بنحو 
0سم . 

ومحراب الجامع عبارة عن حنية بسيطة غير عميقة» والمنبر يتكوّن من 
ثلاث درجات من الحجر ويحيط بالصحن رواقان أحدهما يقع على الجهة 
الشماليّة الشرقيّة؛ ويحتوي على حجرة صغيرة» ومراحيض» وحنفيات 
للوضوءء أمام الرواق الواقع على الجهة الجنوبية الغربية له بائكة محمولة على 
عقدين يرتكزان على عمودء هذا الرواق يستخدم للصلاة» LÍ‏ الجهة الجنوبيّة 
الشرقیّة من الصحن تشغلها سقيفة ومخزن مستطيل مدخله يقع خارج 
المسجد» وعلى هذا الجانب من الصحن توجد المئذنة ۔ السلم التى تؤدي إلى 
سطح المسجد. وهذا ملمح معماري شائع في معمار المسجد الليبي 
والجامع به دعامات ساندة من الخارج لتحمل الرفس المعماري الذي تحدثه 
القباب» وهذا أيضا ملمح معماري شائع في معمار المسجد اللیبی فی هذه 
الفترة . | 

وتشير المعطيات المعمارية إلى أن مسجد سيقاطه (كما يعرف حالياً عند 
الأهالي) أعيد بناؤه في نحو القرن الثامن عشرء فحالته الإنشائية جيدة. وأنواع 
الأعمدة وتیجانھاء واستخدام المثلثات الكروية في مناطق الانتقال في القباب 
كل ذلك يدعم هذا الرأي . 


مساجد أخرى على ساحل جنزور: 
زار التجاني على ساحل جنزور ضريح الشيخ أبي عبد الجليل الحکیمیء 


الذي توفي في ربيع JIN‏ سنة 685ه - 1286ف» وقد شاهد التجاني هذا 





التاریخ مکتوباً على ضریحە!''ء ذکر التجاني Lal‏ أن الشيخ وب می 
بجوار المسجد الذى کان یتعبد فيه. والذي لم يعرف مشيّده الحقيقيّ» و 
إلى الشيخ الحكيمي. الا وي 
الشریط الساحلی(2. 

وبالاضافة إلى هذه المساجد فقد ذکر التجانی أن lowe‏ من المساجد 
الأخرى تقع على الشریط الساحلي قد شيّدها الأغالبة. الذین آقاموا US‏ من 
الرباطات تمتد من الاسكندرية إلى سبته . وعلی أي حال فان كلمة رباط 
لسکنی المرابطین » كما هو الحال فی bU,‏ القصر (یسمّی Le‏ قصر الرباط) 
بمدینة سوسة وائما کلمة وباط تشیر Cad‏ إلى م منعزل» مثل الد حیث 
ینقطع الصوفيّون فيه للعبادة لفترة محددة أو حیاناً طيلة حياتهم وقد کتب 
البكري أن إقليم طرابلس الغرب تكثر فيه الرباطات» وكان أكثرها شهرة ونشاطا 
روت ومن الواضح أن هذا اس کر ود کین 
dona‏ جامع ی y"‏ 


لا هسل الستاح: 


من الواضح أن مسجد السيّاح بجنزور هو أحد المساجد أو المحارس 
التي اشار إليها التجاني في رحلته» المبنى الحالي یتکون من صحن وبيت 
للصلاة» الجزء الأخير مسقوف بثلاثة أقبية برميلية متوازية مع جدار القبلة» هذه 
الأقبية يحملها عقدان» كل عقد منهما مرتكز على دعامتين ملتصقتين بالجدران 


)1( التجاني > ص 219 . 
)2( يقع المسجد بالقرب من منطقة عسكرية . 
)3( التجاني» ص220 . 


)4( البکری؛ ص۰1 





كأن بهما دخلتان عمق كل منها نحو 30 سمء هذا الترتيب لهيكل العقود والبناء 
لقاعة الصلاة من الداخل امتازت به كل المساجد الليبية التي ترجع للفترات 
السابقه للعهد العثمانى. واستمر هذا الترتيب الإنشائي كذلك في المساجد التي 
شيّدت فی الفترة العثمانية . 
القدیم» ومسجد الشيخ السيقاطى (جدول (أ» مسقط أفقى رقم 33ء وجدول 
اب» مسقط آفقي رقم 51) هي نفسها بمسجد السیاح الذي زود بمثذنة من نوع 
المئذنة ‏ السلم وقد أقيمت على الجدار الشمالی الغربی من بيت الصلات 
ويشبه مسجد السیاح» في تخطیطه العام وأسلوب بنائه» المساجد التونسيّة 
والليبية من نفس النوع. والتی امتاز بھا معمار المسجد فی كلا البلدین c‏ خاصه 
قبل الفترة العثمانية. ویشع هذا المسجد على بعد نحو 3ك.م. شمال موفع 
مسجل جنزور القديم. وهو غير مۇرخ › ولم o‏ کر ه التجاني PIE‏ غير LÍ‏ 
شملناه بالدراسة» ضمن مساجد جنزور القديمة» بسبب تشابه أسلوبه المعماری 
الواضح مع المساجد التونسيّة والليبية بأقبية برميلية» وعلاوة على ذلك فإن 
سكان قبيلة السيّاح يعتقدون أن مسجدهم هذا هو من أقدم المساجد الباقية في 
بجنزور بدوں أن يذكر أسماءها. 

ومرة أخرى نصل إلى أن المعلومات التى أوردها التجانی عن المساجد 
AU‏ غير AS‏ لإعطاء صورة واضحة عن التقاليد الفنيّة والمعمارية للمسجد 
الليبى للفترة السابقة للعصر العثمانی» وكعادته يعطى التجانی أسماءً بدون 
وصف لهاء ومهما يكن فان کتاب رحلة التجانی يعتبر المصدر الوحيد الذي 

Ul‏ الزركشي» وهو مؤرخ من القرن الخامس عشر الإفرنجي» فيعطينا 
وصفاً مقتضباً عن ازدهار مدينة طرابلس» فأشار إلى أن Ul‏ زكريا اللحياني استقر 
فى طرابلس» وہنی بها قصرأء كان يسمّى «الطارمة» وكانت جدران هذا القصر 





مكسوة ببلاطات من القاشانی وبالرخام. وأشار الزرکشی Lad‏ إل أن اللحياني 
sal‏ الحياة Balad Vy ety iit‏ والفنون والعمارة". 

ویمکننا إجمال القول. ومن خلال دراسة کتب هؤلاء SI‏ حالة 
والمور خین . ان Ailes‏ طرابلس T‏ وخاصة مدینه طر ابلس و جىرور › كان 
بها عدد من الابنية الدينية والمدنية فی الفترة الحفصية» بعض هذه المباني 
أقيمت في العهد الحفصي؛ والبعض الاخر منها أقيم فی فترات سابقة وان 
DU‏ من هذه المساجد ما زال LSG‏ اليوم. فی حین أنه لم يبق من المدارس 
المذکورة أي Agee‏ 


المعمار الاسلامي بعد زيارة التجانی: 


زودتنا المصادر المختلفة بمعلومات عن مساجد آخری ترجع إلى العصر 
الحفصي. والتي شیدت بعد زيارة التجاني إلى ليبياء وأول هذه المساجد هو 
مسجد سيدي عبد الوهاب القیسی. ویقع هذا المسجد فی المدينة القديمة 
رنب على بعد تس برقم شرف کرس ماكو ایوس 
الروماني» المبنى الحالي (جدول «ب» مسقط آفقي رقم 48( عبارة عن مسجد 
صغير» له jor‏ مسقوف بقبو برميلي يحتوي على الميضأة» وسلم من الخشب 
يقودنا إلى المثذنة الصغيرة» التي تقع على الركن الشمالي الغربی من البناء: 
وهي تشبه برج المراقبة على أحد الاسوار. 

ومن هذا الممرٌ يصل الانسان إلى ممر آخر أصغر منه تكتنفه COU rem‏ 
أحداهما تستعمل کمخزن والثانية بها ضريح سيدي عبد الوهاب القیسیء 
وحجرة تقع على الجانب الشمالي الشرقي من البناء. | 

قاعة الصلاة مسقوفة بثلاثة أقبية برميلية متعامدة على جدار القبلةء تحملها 
TA‏ عقود مرتكزة على عمودين» أحدهما له تاج كورنثئي» والآخر له تاج عبارة 


)1( الزركشيء ص65 . 





عن فاعدة عمود استخدمت کتاجء وهناك دعامتان ساندتان ملتصقتان بجدار 
القبلة ومثلهما على الجدار المقابل لجدار القبلة» هذه الدعامات الأربعة تسند 
العقود الاربعة من هذين الجانبین . 

وتجویف المحراب بسیط جداء والضریح الصغیر الملاصق للمسجد 
مسقوف بقبو برميلي في منتصفه تبرز X3‏ صغيرة مثمنة على آربعة حنایا ركنية . 

ومع أن التجاني زار قبر الشیخ أبي محمد عبد الوهاب القیسی( إلا أنه 
لم يشر إلى المسجد الصغیر الملتصق حالياً بالضریح» وهناك احتمال کبیر من 
اناا شیّد في العصر الحفصی. ویمکن استخدام الملاحظات التي 
سأذكرها لتکون آسس تحلیل تجريبي وتقريبي لهذا الافتراض : وفاة الشيخ عبد 
الوهاب القيسي كانت في نهاية القرن الثالث عشر الافرنجي قبل زيارة التجانی 
إلى ليبياء oY‏ التجانی آشار إلى أنه كان من عادته أن بحضر محاضرات الشیخ 
آبو الحسن؛ وهو ابن الشیخ عبد الوهاب القيسي(. وبما أن التجاني لم یذکر 
وجود مسجد أثناء زیارته لضریح عبد الوهاب القیسی؛ عليه فإنه من المحتمل 
أن المسجد شیّد بعد وفاة الشیخ عبد الوهاب القیسی لتخلید ذکری هذا الرجل 
الورع . 

وعلیه یمکتنا أن نفترض أن بناء المسجد قد حدث بعد زيارة التجانی 
بوقت قصيرهء بالإضافة إلى هذا التحليل والافتراض e‏ فان الأقوال المحلة 
المأئورة السائدة تشير إلى أن المسجد هو من أقدم المساجد القائمة فی مدينة 
O ub‏ 

وابن غلبون وهو poles‏ ومؤرخ لفترة أحمد القرمانلی )1711 - 1745(. 
أشار إلى أن كلا من مسجد الشعاب وسيدي عبد الوهاب القيسي لم يلحقهما 


)1( التجانیء ص256. 

)2( إحسان «ple‏ ص223. 

)3( ابن غلبون: التذکاں ص 213» Le‏ السلام بن عثمان بن Le‏ السلام | یه کتاب الإشارات 
(طرابلس ليبياء مكتية النجاح» المخطوط مؤرخ في 1094ھ - 1682( ص14 . 





00 


الدمارء الذی أحدثه الاسبانتون وفرسان القدیس يوحنا في مدينة طرابلس 
أضف إلى ذلك أن مسجد عبد cols JE‏ القیسی ينتمي إلى مجموعة المساجد 
المسقوفة بأقبية برميلية» مثل جامع جنزور القديم» والسيّاح» وسيدي الشعابء 
ومسجد سيدي سالم المشاط ( القسم القديم) ومسجد إسماعيل بن يربوع 
(القسم القدیم) ومسجد العمروص (جدول «ب» مسقط أفقي رقم 50( 52« 
53( . والمساجد الثلائة الأخيرة سیتم مناقشتها فیما بعد وجمیع المساجد هذه 
تذكرناء فی معظم مکوناتها المعمارية» بالمساجد التونسیّة الصغيرة وخاصة 
جامع آبو فتاتة. 

والمبنی الحالی لمسجد سيدي عبد الوهاب القیسی یعتبر فی حالة جيدة 
بصفة hale‏ رت اجزاء منه قد جددت» أو انه أعيد بناژه بالکامل في القرن 
العشرین» فالمسجد الحالي کان ملاصقاً من الخارج للقسم الشمالي من سور 
طرابلس. الذي أزيل آثناء الاحتلال الإيطالي LU‏ (1911 - ۰)1943 والضریح» 
كذلك له قبة ذات شکل غير عاديی» رقبة القبة المثمنة والمرتفعة جداء یجعل 
منها قبة فريدة فى نوعها ولا تشبه أي من قباب مدينة طرابلس"2. 

وهذا الشکل المعماري للقبة قد یحدد الفترة التی آعید فیها تجدید أو 
إعادة بناء المسجد خاصة قبة الضریح» كما سنوضح من خلال التحلیل 
التاریخی التالي . 

تبیّن UJ‏ من خلال المصادر التاريخية والأدبية» أنه في أثناء الاحتلال 
الاسبانی لمدينة طرابلس غادرها آغلب سکانها» واستقروا فی المناطق 
تسا و بلقت gta hs Db‏ ھھ تال Sad‏ القدیس 


)1( ابن غلبون: التذكار» ص231. 

(2) القباب تشبه بعض القباب الموجودة في بعض كنائس صقلية . 

Bergna, Dei Cavalieri di Malta a Tripoli, 1530 - 1551, Trans. Khalifa M. Tillisi (3) 
(Tripoli, Libya Mu' Assasat al Thakafa (p.42, 44, 1952 Allibya 1969), p. 38, 60, 76. 
عمر محمد الباروني الاسبان وفرسان القدیس يوحنا في طرابلس» (طرابلس» ليبياء مطبعة‎ 
| . ماجي» 1952( ص42 و64‎ 





يوحنا لها )1530 ۔ 1551)ء حيث بلغ عدد السكان المسلمین المتبقين بالمدينة 
اجر عدن مات a‏ سا 5 ۴۳۰ 

وكنتيجة لهذا الاحتلال نجح فيردناند الكاثوليكي الاسبانی» عن طريق 
هوجو دي مونكاد في تشجيع بعض العائلات الصقلية للاستقرار في مدينة 
طرابلس فأنعشوا إلى حد ما الحياة التجاريّة والثقافيّة للمدينة . ونستنتج من 
ذلك أن بعض الابنية قد أعيد بناؤها فی هذه الفترة من قبل هؤلاء الصقليين 
المستقرين بطرابلس» وكما أوضحنا سابقاً أن مسجد عبد الوهاب القیسی شيّد 
ملاصقاً لسور المدینة الشمالي فان إعادة بنائه في هذه الفترة شيء محتمل . 


جامع سیدی سالم المشاط: 


وهو أحد المساجد التي شيّدت فی طرابلس بعد زيارة التجاني إلى ليبياء 
يقع هذا المبنى على هضبة مرتفعة» تشرف على البحر من الشمال» ويسيطر 
على المديئة من هذا الجانب . تشير المصادر التاريخية إلى إن مؤسس هذا 
الجامع هو الشيخ المشاط ولكن لا تشير إلى تاريخ تشییده» وفي اعتقادي أن 
القسم القديم المسقوف بأقبية برميلية شيّد قبل الاحتلال الإسباني لطرابلس سنة 
0ء لان الشيخ المشاط المقبور فی الضريح الملاصق للمسجد توفي في 
9ه 41493 ويحتمل أن بناء القسم القديم تم قبل وفاة الشيخ المشاط . 

إن القسم القديم المسقوف بثلاثة أقبية برميلية متعامدة على جدار القبلة. 
وهي نفس الطريقة والترتيب الإنشائي والمعماري الذي امتازت به المساجد 
الأخرى المشابهة التي ذكرت آعلاه» وفي ملامحه العامة فهو يشبه إلى درجة 
كبيرة مسجد سيدي عبد الوهاب القيسي . 


Abun - Nasr, p.193, Rossi, p.51, 60, 70. البارونى: ص۰83‎ (1) 

Rossi, p.37, 38 (Quotes: G. Longo, Lasicilia e Tripoli Catania 1912). (2) 
. 66 - البارونیء ص64‎ 

)3( الناف : نفحات» ص108 . 





والكتلة الحاليّة لجامع سيدي سالم المشاط تتكوّن من القسم الصغير 
الأصلى المسقوف بثلاثة أقبية برميلية» وله محرابه الخاص٠ء‏ والقسم الحديث 
المسقوف بست قباب وله كذلك محرابه الخاص» وميضأة وكتاب» ومقبرة 
مفتوحة» وضريحين مسقوفين بقبتين» ومثذنة أسطوانية من الطراز العثماني 
(جدول lo‏ مسنقط أفقى رقم 29)» شيّد هذه المجموعة المعمارية الحديثة 
رمضان بن عثمان رايس في 1080ه ‏ 41670 


(راجع الفصل الخامس لمزيد من المنافشة والتحلیل) . 


مسجد إسماعيل بن یربوع (الدروج): 


يعود مسجد إسماعيل بن يربوع القديم إلى نهاية العصر الحفصي؛ وهو 
بداخل المدينة القديمة بطرابلس» على ناصية شارع جامع الدروجء وشارع 
قوس الصرارعي؛ وتاريخ بناء الجامع ما زال غامضاً يبيّن الإثبات الأدبي 
والتاریخی آن الضريح المسقوف بقبّة» الواقع خلف جدار ALB‏ يضم قبر رجل 
ورع» وتشیر آحد هذه المصادر إلى أن ضریح إسماعيل بن یربوع يقع إلى جوار 
جامع الدروج2 . وعند LAS‏ لسیر آفراد عائلة بن یربوع أعطتنا مفتاحاً لتحدید 
تاريخ بناء الضريح» وبالتالی المسجد الصغير ذي الأقبية البرميلية» واستطعنا 
تتبع سلسلة نسب آفراد عائلة بن يربوع من خلال مصادر تاريخية مختلفة 
کالتالی : 


الوجیه ابن عامر السيناني السليمي»(*. 


)1( إدارة آوقاف القطر الطرابلسي: کتاب الميزانية الاحتباطية لسنة ۰1919 (طرابلس : مطبعة 
الحکومة 1919( ص13. 


Muhammed Salim Warfelli, «The Old City of Tripoly», Art and Archaeology Re- 
search Papers, (Tripoli, the Antiquities Department 1976), p.10. 
کتاب البلدانء ص16.‎ (2) 


(3) الزاوي: أعلام» ص88 و155 . 





ولم يبيّن المصدر تاریخ مہلادہ !3 وفاته. ولکن نفس المصدر يعطينا 
المعلو مات التالية : 

اأحمد بن عبد الحميد بن إسماعيل بن قاسم ابن عبد الحميد بن محمد 
ابن يربوع بن مالك الوجيه ابن عامر السيناني السليمي توفى فى 979ھ - 
51571 ودفن في ديالة بالقرب من الزاوية الغربيّة والمشهور ببحر السماح". 

وبحر السماح هو حفيد إسماعيل بن يربوع المقبور بجوار جامع الدروج. 

وهناك اسم آخر مهم يلقي ضوءا أكبر على مشكلة التاريخ والمؤسس 
الحقيقی لخن الدروج (القسم القديم). واناد أجل المصادر اھ TIP‏ ال 
لبعض الشخصیات أن : 
ابن مالك بن الوجیه ابن عامر السینانی السلیمی ولد بطرابلس وحفظ القرآن على 
والده فی المسجد المعروف بمسجد الدروج. والدي توفی فی سنة 928ھ - 


1521 وهو والد po‏ السماح»( . 


ومن هذه النصوص يتضح جلياً أن الشيخ إسماعيل بن يربوع هو مؤسس 
جامع الدروج (الجزء القديم الملاصق للضریح)ء وهو جد بحر السماح الذي 
توفي في سنة 31521( ولذلك فالمسجد لا بد aly‏ شيّد في نهاية القرن 
الخامس عشر القديم الإفرنجي أو بداية القرن السادس عشرء يتكون المبنى 
We‏ من القسم القديم» المسقوف بأقبية برميلية متوازية مع جدار القبلة» وله 
محراب» والمسجد الحديث وهو عبارة عن قاعة صلاة مربعة مسفوفة بتسع 
قباب» وبها محراب» ومثذنة على هيئة برج مراقبة» ميضأة» ومراحيض 
وحمام» وضريح مقبى (جدول «أ) مسقط أفقي رقم 30). 


(راجع الفصل السادس لمزيد من التحلیل الخاص بهذا الجامع) l‏ 


)1( النائب: نفحات» ص103 و 198‏ 199 . 
)2( الزاوی : المرجع السابق ‘ 





مسجد العسوسي: 

إن مسجد العسوسي (الاسم محرف عن عيسى الأوسي) هو أحد 
المساجد التى شيّدت في المرحلة الأخيرة من العصر الحفصي؛ ويقع في 
المدينة القديمة بطرابلس» أوضح أحمد النائب الذي توفي في طرابلس في العقد 
الأخير من القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الإفرنجي) وهو أحد أفراد 
عائلة العسوسى» العی جاءت أصلاً من الأندلس في نهاية القرن السابع 
الهجري الثالث عشر الافرنجی آوضح أن مسجد العسوسي قد شیّدہ عبد 
العزیز بن محمد الأوسي الأنصاريء في الفترة الأخيرة من العصر الحفصي. 
قبل الاحتلال الاسبانی لمدينة طرابلس في سنة 51510 وذکر أحمد النائب 
أن مؤسس المسجد ترك طرابلس واستقر في غریان حیث شیّد مسجداً CD oT‏ 
حدث هذا بعد احتلال الاسبان لطرابلس» ومکث عبد العزیز فی غریان حتی 
uu,‏ هناك Ld‏ ابنه آحمد الذي توفي في سنة 1023ھ - 651614 رجح إلى 
طرابلس عندما استولی علیها الأتراك فی سنة 31551 B)‏ 

وهکذا یتضح أن تشیید مسجد العسوسي بطرابلس قد تم في الفترة 
الأخيرة فی العصر الحفصي قبل احتلال الاسبان بطرابلس . 

لمسجد الحالی يتكوّن من قاعة صلاة مربعة الشكل» آبعادها (نحو 
x 7‏ 7 متر) وصحن به رواق» ومئذنة من نوع المثذنة - السلم - بيت الصلاة 
مسقوف باربعة OLS‏ صغيرة» محمولة على آربعة عقود» یحملها عمود واحد 
ومن قطعة واحدة فی وسط القاعةء وترتکز العقود على دعامات ساندة ملتصقة 
في وسط کل جدار» وکل X3‏ محمولة على منطقةالانتقال التي تتکون من أربعة 
حنایا رکنیةء وأربعة عقود كاذبة فی وسط الاضلاع الاربعة المحوريّة لمنطقة 
)1( النائب: المنهل: ص325 و۰326 انظر ص146 لمزيد من معرفة الأسماء المدونة وشجرة 

الأنساب للعائلة . 


)2( نفس المرجع ؛ ص326 . 
(3) المرجع نفسه. . 





الانتقال وهذه العقود الكاذبة لها نفس الشكل والاتساع والارتفاع الذي عليه 
الحنایا الركنية الأربعة» من أجل الحصول على تمائل معماری وفنى لمنطقة 
الانتقال» وهو المثمن الذى يحمل القبة» ومنطقة a ee SUSY‏ 
معماريتين بارزتين قليلا عن السطح» تسيران متوازيتين على طول أضلاع منطقة 
الانتقال» لتأكيد تحديدهاء كما أن منطقة المحراب قد حددت بحلية معمارية 
مشابهة . 

إن الحالة الإنشائية التي عليها مسجد العسوسي OY‏ هي حالة جيدة جداء 
ولا نعرف فيما إذا كان المسجد قد cote‏ أو أعيد بناؤه فى فترة لاحقة على 
الأرجح هي الفترة العثمانیف وهذا و Mob ae‏ ہر مرها من 
المساجد المشابهة التی لها نفس الخصائص المعمارية والفنية» والمعالجة 
الفراغية لبیت الصلاة وان آغلب هذه المساجد ترجع إلى النصف الثاني من 
القرن السابع عشر الافرنجي. 

(جدول Ún‏ مسقط رقم 4 ء 17 ۰20019 و21 - راجع Lad‏ القائمة 
رقم 3 في الفصل السابع) . 

ویبدو جلیاً أن مسجد العسوسی بالمدينة القديمة بطرابلس أعيد بناژه في هذه 
الفترة» ومما يؤيد هذا الرأى أن مديئة طرابلس كانت sl‏ تتعرض للدمار والخرات» 
من جراء محاصرة الاعداء» أو احتلالهم لها كما سنوضح ذلك فيما بعد . 

(انظر أيضاً مزيداً من المعلومات في الهوامش رقم 2 و3 و4 ص108 و109). 

وهذا المسجد يمثل فی الحقیقة أهمية كبرى في تطور المسجد الليبي D,‏ 


مسجد العمروص (العريفي) بسوق الجمعة: 
يقع هذا الجامع في منطقة العمروص"" بسوق الجمعة» إلى الشرق من 


(1) إذا ثبت أن مسجد العسوسی الحالی؛ هو المسجد الأصلي» الذي شيد قبل سنة 1510ء عندثل 
يعتبر الأول لكل المساجد من نفس النوع» وريما حتى الأکبر حجماً التي تسقفها العديد من 
القباب . 

(2) العمروص هي كلمة محرفة عن اسم عمرو بن العاص . 





طرابلس» ويحمل نفس الخصائص المعمارية التي لاحظناها في المساجد ذات 
الاسقف البرميلية» والتى تناولناها فی الصفحات السابقة . 


ولم نتمكن من الحصول على أي مصدر يثبت تاريخ بنائه أو اسم مشیده 
والمسجد لا يحمل لوحا تذكارياء ولا يوجد به ضریح» ولكن المتعارف عليه 
تقليدياً من قبل الأهالي» إن هذا الجامع يعتبر من أقدم المساجد الباقية في 
المنطقة وكانت حالته سيئة أثناء دراستی للمبنى فی سنة 1976ء وان جزءا من 
آروقة الصحن قد انهارت . (وقد أزيل بعد زیاراتی له بقليل وحل محله جامع 
کبیر وله مخطط مختلف) . 


یتکون المسجد من بيت للصلاة» وصحن له روافان متوازیان على کل من 
الجانب الشمالی الغربی والجانب الشمالی» مراحیض. میضاة (شکل 1( 
ویتکوّن بيت الصلاة بدوره من قسمین الأول مسقوف بثلاثة أقبية برميلية متوازية 
مع جدار القبلة» تحملها عقود مرتکزة على دعامتین» وأربعة أعمدة ضخمة 
كل منها قطعة رخامية ملونة» وهذه الاعمدة وتبجانها مأخوذة من أبنية ترجم إلی 
عهود قديمة سابقة للعصر الاسلامی . 


والجزء الثانى من بيت الصلاة. والذي يقع على الجهة الشمالہه الغربيّة. 
«سقوف بأربعة أقبية برمیلیّة غير متساوية فى الطول» تسیر متعامدة على الأقبية 
البرميليّة التي تسقف الجزء الأول» والتي تسیر متوازية مع جدار القبلة . 


والعقود التى تلتقی عندها الاقبية البرميليّة المتعامدة والمتوازية وتدعمهاء 
هی عفود iuo‏ كنا الدعامات التى ترتكز عليها بدورها صخمة جدأء 
أما أروقة الصحن فانها ذات أسقف P‏ تتكون من طبقات من عوارض من 
جذع النخيل والجريد وطبقة من الملاط وكلها تحملها عقود مرتكزة على 
دعامات . وهذا الاسلوب البنائی يشير إلى عراقة وقدم هذا النوع من المساجد 
صحیح أنه أكبر من أي واحد من المساجد التي ذكرناها سابقاًء ذات الأقبية 
البرميليّة إلا أن جامع العمروص يندرج بدوره تحت هذه المجموعة في تخطيطه 





العام والمعالجة المعماريّة والبساطة. وهذه المساجد تكوّن طابعاً معمارتاً 
مميزا يختلف عن المساجد الاخری. التي لها أسقف مسطحة وتلك التي تغطيها 
LS‏ صغيرة . 

وبعد استعراضنا للنصوص التاريخية المذكورة أعلاه يتبيّن لنا أنه توجد فى 
ليبيا في الفترات السابقة للعهد العثمانی مجموعة من المساجد بعضها شید فی 
الفترة الحفصیةء والبعض الآخر یرجم إلى الفترات Pen s si ind‏ 
ومنها ما هو انار بافیه» ومنها ما هو مندثر والمساجد الوحيدة الباقیة والمذكورة 
في كتب الرحالة المؤرخين ومنها OLS‏ رحلة التجانى» ما زالت تحمل أسماء 
أصحابهاء هى مسجد الشعاب وسيقاطه. وهناك ike‏ أخرى شیّدت بعد 
زيارة التجاني LU‏ )1306 - 1308)ء ما زالت باقية وتحمل أسماء أصحابها 
المنسوبة ce]‏ مئل مسجد عبد الوهاب القيسي» ومسجد سيدي سالم المشاط 
(القسم القدیم)ء ومسجد إسماعيل بن يربوع (القسم القديم)» ومسجد 
العسوسيء» (جدول «أ) مسقط رقم 15( ۰29 ۰30 335( وجدول «ب» مسقط 
رقم 48). 

وهناك Lal‏ مساجد أخرى تنتمي إلى فترات تاريخية مختلفة» قبل 
المرحلة العثمانية ما زالت باقية» ومنها مسجد سيدي عبد الله بن أبى سرحء 
والمسجد القديم بأوجلة» وقد نسبت إلى القرن الثاني عشر الإفرنجي» أو ربما 
أقدم من ذلك في حين أن مسجد براك القصر ببراك» ومسجد الحناشي بمرزق» 
ومسجد الجديد بسبھاء یمکن إرجاعها إلى عدة قرون خلت . 

جدول «» مسقط رقم 35ء جدول «ج» مسقط رقم 61ء 62 و63 على 
التوالي) . 

وهناك مجموعة أخرى من المساجد القديمة جداء والتى لم يذكرها 
التجاني أو غيره من المصادر إلا أن أهالي المناطق التي تقع فيها هذه المساجد 





يعتبرونها أقدم المساجد الباقية في مناطقهی فطریقة ونوع المواد المستعملة في 
تشییدھاء وتصميمها وأشكالها المعماریةء وأسلوب تسقيفهاء كل ذلك يجعل 
إرجاعها إلى col‏ قديمة جداً أمراً مقبولاء ويدعم اعتقاد مواطني هذه المناطق 
المتوارث» والمنقول عن ابائهم وأجدادهمء والفترة المحتملة التي تعود إليها 
هذه المساجد» هي الفترة الحفصية» وربما أسبق من ذلك. وهذه المساجد 
هي : 

مسجد جنزور القدیم ومسجد السیاح بجنزور» ومسجد العمروص 
بسوق الجمعة» ومسجد قبيلة أولاد شھوب بغريان» وبعض المساجد في 
بنغازي Sy‏ أزيلت في الفترة الأخيرة . 

(جدول 2( مسقط رقم 2 250 53« و51 على التوالي) . 

آما فیما يتعلق بشکلها الخارجي وتفاصيلها المعمارية الداخلية» ومعالجة 
الفراغ الداخلي فی قاعات الصلاةء TERRENUM‏ ئا یک اص هذ 
المساجد على النحو التالی : 
ER T‏ المساجد المسقوفة بأقبية برميلتة : 
1 - مسجد سيدي عبد الوهاب القيسي - طرابلس . 
2 - مسجد سيدي سالم المشاط (القسم القدیم) - طرابلس . 
3 - مسجد إسماعیل بن يربوع (القسم القديم) ‏ طرابلس . 
4 - المسجد القدیم - جنزور. 
5 - مسجد السیاح - جنزور. 
6 - مسجد العمروص ۔ سوق الجمعة. 
7 - مسجد قبيلة آولاد شهوب - غریان. 

فهده المساجد هي من جنس ونوع واحد. یتکون المسجد من صحن 
مفتوح (آو مکشوف أو غير مسقوف) (مسجد عبد الوهاب القيسي الوحید الذي 





صحنه صغير مسقوف بقبو برمیلی) وعادة ما یکون فی الصحن رواق أورواقان» 
ومثذنة بسيطة من نوع المئذنة ‏ السلم وبيت للصلاة في الغالب تسقفه ثلاثة 
أقبية بر ميلية متوازية مع أو متعامدة على جدار القبلة» هذا النوع من التسقيف 
امتازت ay‏ مساجد منطقة طرابلس COME‏ 

(جدول «ب» مسقط رقم 8ء ۰50 ۰51 ۰52 و53 وجدول da‏ مسقط رقم 
9 و30) . 

هذه المساجد تشبه المساجد التونسية التي هي نفس النوع و التي لها 
آسقف برميلية» وخاصة مسجد آبو فتاتة» وهكذا نری أن هذا (النوع من تخطیط 
المساجد ونظام التسقیف عرف منذ العصر الاغلبي )800 - 909ف)ء هذا التقلید 
poral‏ في تونس 3 Eod‏ ردول انقطاعء SENE.‏ تحویر أو زیادة وبالنسبة ا 
تونس إلى وقت قریب فی حين أن هذا التقلید في لیبیاء وخاصة في منطقة 
طرابلس الغرب» استمر بشکل مکثف حتی النصف الأول من القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر. 

:(جدول «ب» مسقط رقم 46 و55 وجدول (ج) مسقط رقم 7 و71). 


: المساجد ذات الأسقف المسطحة‎ Gt 
. مسجد براك القصر ۔ براك‎ [1 
مسجد الحناشي  مرزق.‎ - 2 
مسجد الجديد  الجدید سبها.‎ - 3 
. مسجد القاضي  بنغازي‎ - 4 
مسجد إجدابيا (رہما كان مسقوفاً بأقبية برميليّة (عصر فاطمي).‎ - 5 
هذه المساجد هي أيضاً من نوع واحد ولها أسقف مسطحة» وهذا ما‎ 


)1( تلك المساجد المذكورة فی هامش رقم 2 ص64 كذلك مسقوفة بأقبية برميلية (انظر كتاب 
أنتونى ھت وجاي بيرتربردج ؛ ص40 » 41 ,46« 47( . 





امتازت به المساجد التی شیّدت فی منطقة برفة وفرال » بدون انقطاع واضح في 
الفترة السابقه للعصر العثمانى. واستمر كذلك فی العصر العثماني نفسه (راجم 
الفصل الثامن) (انظر كذلك القوائم لمزید من المعلومات) . 

(حدول (ج» مسقط رقم 9 1ء 62 و63) . 


: المساجد المسقوفة بقباب صغيرة‎ WE 

1 _ مسجد سیقاطه (الشیخ آبو الحسن السیقاطی) جنزور . 
2 - مسجد آوجلة القدیم ‏ آوجلة. 

3 - مسجد سيدي عبد الله بن أبي سرح - آوجلة. 


4 ۔ مسجد العسوسی - طرابلس . 

هذه المجموعة من المساجد تسقفها OLS‏ صغيرة متعددة» وهو نظام 
تسقيف امتازت به مساجد منطقة طرابلس وضواحيهاء وفی مناطق أخرى من 
منطقة طرابلس الغرب» ولكن بأقل كثافة . 

وأصبح هذا النوع من التسقيف هو السائد منذ النصف الثاني من القرن 
السادس عشر حتى النصف الاوّل من القرن التاسع عشرء أي أغلب الفترة 
العثمانیةء وهذه الحقيقة المعماريّة يدعمها الاثبات التاريخي» وتلك المساجد 
والجوامع المؤرخةء وتلك التي يمكن تأريخها وإرجاعها إلى هذه الفترة بأسلوب 
وتحليل معماری؛ وهكذا یتضح Lad‏ أن هذه الفترة حدث فيها تغيّر جذري فی 
التقليد البنائي المعماري؛ الذي ظهر على السطح فيما له علاقة بنظام تخطيط 
بيت الصلاة وأسلوب تسقيفه» وهدا التقليد المعماري هو تشييد مساجد وجوامع 
تسقفها قبة صغيرة واحدت او آربع أو ست أو تسع» آو ائنتا عشرة ) أو ست 
عشرة» وهكذا تصل في بعض الأمثلة إلى اثنتين وأربعين EB‏ وأصبح هذا النوع 
من التسقيف هو النوع الغالب في معمار المسجد الليبي» كما سنوضحه في 
الفصول القادمة» ابتداء من الفصل الثالث وإلى الفصل الثامن من هذا الکتاب . 





إن وجود عدد صغير جدا من المساجد. التى نجت من الدمار على 
أيدي الأعداء في الفترات السابقة للفترة العثمانية» إنما هو راجع إلى الدمارء 
الذي أصاب مدينة طرابلس على أيدي الإسبان وفرسان القديس يوحناء 
وكذلك على أيدي القوات às JE‏ أثناء دكها وحصارها للمدينة» قبل أن 
تستولي عليها من فرسان القديس يوحناء وقد خربت المدينة وسويت أغلب 
مبانيها على الأرض» على يد القوات الاسبانية بقيادة بيدرو نافارو في سنة 
0ء وأوضحت المصادر التاريخية أن بیدرو نافارو استءخدم الحجارة من 
البيوت والمباني العامة التي دمرهاء في بناء التحصینات للاسبانیین(. ومن 
أقدم المصادر التي أشارت إلى US‏ جين ليو أفريكانوس (وهو الحسن بن 
محمد الوزان الفاسی الغرناطي) نحو ۰1550 وكرفاجال مارمول نحو 
73ء وتشارلز فيروه نحو 1887(“ وهم أشهر المؤرخين الذين ذكروا 
وأشاروا إلى هذه الحوادت» إضافة إلى هذه المصادرء هناك مصادر أخرى 
كتبت باللغة العربية. OW,‏ والإنجلیزیةء say‏ تعزز 
نصوص المؤرخين الثلاث الاوائل . 


Abun - Nasar, p.192. (1) 
Leo Africanus, vol.3, pp.737 - 740. (2) 


Feraud, Annales, pp. 21 - 25 (Hequotes Caravajal Marmol, Description General (3) 
de Africa, Trans. D'ablan court, Tome II pp. 563 - 556). 


)4( المرجع نفسه. 

(5) النائب : المنهلء ص184 و185. 

Bergna, pp.24, 25, 29, 30. (6) 
Abun - Nasr, p.192. (7) 
Herissant Impriment, Histoire des Estate Barbaresque qui exercant le Piraterie. (8) 


هذا الکتاب کتب أصلا باللغة الفرنسية ثم ترجم إلى الإنجليزية قام بالترجمة : 
P. Boyer de Pre - Bomdier II, (Paris Ches Herissant Imperment, 1957), pp. 183 -‏ 
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وتعرضت مدينة طرابلس» بعد الدمار الذي الحقه بها بيدرو نافاروء إلى 
كثير من الدمار في الفترات اللاحقة» وسيطرة فرسان القديس يوحنا لم تتعد فی 
الغالب أسوار المديئة . 

وهذا راجع إلى المحاولات العديدة؛ التي قام بها الأهالي لاسترجاع 
مدینتهم» وتخليصها من المحتلین» وفی إحدى هذه المحاولات حاصرت 
القبائل العربية المجاورة مدينة طرابلس لمدة طويلة» وكان من نتيجة هذا 
الحصار أن خرّب فرسان القديس يوحنا Lt‏ من المباني» لأنه لم يكن في 
مقدورهم استغلال المحاجر. التي تقع في قرقارش وغرب طرابلس» ليحصنوا 
ويدذعموا PUE dod‏ 

وكان لاحتلال الإسبان وفرسان القديس يوحناء وتدميرهم للمدينة عواقب 
سلبيةو ففی آثناء الاحتلال ترك كثير من المواطنین المدينة» بل إن منهم من 
تركها قبل أن يبدأ الإسبان فی مهاجمتها. ومن جراء السیاسة الاقتصادیة التی 
اتبعها المحتلون غادرت المدينة أعداد كبيرةمن المواطنين» واستقروا فی القری 
والمدن المجاورة» وأدى هذا إلى انخفاض كبير فى عدد سكان المدينة من 
المسلمین eP‏ وأشارت بعض المصادر إلى أن عدد الذین مكثوا في المدینةء فی 
فترة احتلال فرسان القديس يوحناء لا يزيد على خمسمائة نسمة وان أغلب 
المتبقين كانوا من التجارء وإن بعضاً منهم كانوا جواسيس يعملون لصالح 
الاسبان وفرسان القدیس بوحنال. 

ومن هذا الاستعراض لبعض المصادر التي آوضحت الدمار الذي آصاب 
طرابلس في هاتین الفترتین» يبدو منطقياً أن نفترض أن SA‏ من المبانی الدينية 
)1( البارونی» ص۰71 Rossi, p.54.‏ 
c 4 5 Ul (2)‏ ص۰35 40 و64 . 
(3) البارونیء ص۰83 Rossi, p.60‏ (أشار إلى أن العائلات التي مکثت فی طربالس كانت نحو 80 


عائلف .193 Abun Nasr,‏ 
(4) البار ونیء ص۰83 .76 ,60 Rossi,‏ 





قد ننجت من هذا الدمارء ويذكر لیو آفریکانوس أن طرابلس شهدت انتعاشا 
اقتصادیاً بسيطأ ومحدوداً بعد فترة قصيرة من احتلالهاء وأخبرنا ليو آفریکانوس» 
الذي زار طرابلس في نحو 1518 أن طرابلس كانت فى بداية انتعاش بعد ما 
آصابها من الدمار والاحتلال الإسبان AY‏ وذکر gel‏ افریگانوسی كذلك أنه كان 
din‏ انش سک وتارس وما ومستشفيات© . 

ومن المؤكد أن هذه المبانی المختلفة قد شيّدت فى الفترات السابقة 
للاحتلال الوؤسباني. ويضيف لیو أفريكانوس أن بیوت مدينة طرابلس هي أكثر 
فخامة مقارنة بمساکن تونس (3. 

وکان بطرابلس کثیر من الأنوال لصناعة النسیج» مما يدل على انتعاش 
هذه الصناعة أثناء زيارة هذا المؤرخ الرحالة» وان کل صناعة وتجارة لها موقعها 
بالمدینة( . 

وبعد استعراض نصوص ليو آفریکانوس یتضح أنه على الرغم من الدمار 
sil‏ آصاب المدينة على آيدي الاسبان» إلا أن بعض المبانی الدينية قد نجت 
من الدمارء وإنها كانت تقوم بوظیفتها أثناء الاحتلال الاسبانی» ومن المحتمل 
أن بعضها کان يؤدي وظیفته آثناء احتلال فرسان القدیس یوحنا أيضاً. 

ویمکننا القول أن هناك احتمالا کبیراً من أن كلاً من مسجد سیدی عبد 
الوهاب القيسي» ومسجد سيدي سالم المشاط (الجزء القدیم)» ومسجد 
إسماعيل بن یربوع (القسم القدیم) ومسجد الشعاب قد نجت من الدمار» وأنها 
ترجع إلى الفترة السابقة للاحتلال الاسبانی وفرسان القدیس يوحن . 

وهناك بعض المساجد التي تم خارج نطاق مدینة طرابلس قد نجت 


Leo Africanus, vol. 3, p.740. Ziada, p.259, Rossi, p.38. البارونی» ص63‎ )1( 
Leo Africanus, vol 3, p.738. 4 البارو ۶ > نفس المر جع‎ )2( 

Leo Africanus, vol. 3 p.737. (audi الباروني» المرجع‎ (3) 

)4( زیادةء نفس المرجم» ص259ء الباروني» نفس المرجع . 

)5( ابن غلبون: التذکارء ص231. 





كذلك من الدمار. ومنھا مسجد العمروص:؛: Tes Do pe Joe‏ و مسجل 
Alo Ua...‏ ((حدول 1 مسقط رقم 3 و J gto‏ ات ا مسقط رقم 0 52 و53( 
هدا الرأی تدعمه المصادر الأدبية. مبنى على الحقیقه » وهي أن احتلال الإسبان 
وفرسان القدیس يوحنا كان مقتصراً أساساً على حدود أسوار مدينة Ol sb‏ 
ويبدو أن هذا كان سبباً فى نجاة مجوعة من الأبنية الواقعة فی المناطق التي 

وأصاب مدينة طرابلس كثير من الأضرار في شهر هانيبال (أغسطس) سنة 
1551« عندما دكت السفن الحر بية للأسطول العثماني. وكذلك القوات البرية 
التر C45‏ بالتعاون مع القبائل المحلمة دکت مدینه طرابلس e PF cell Sdn‏ 
تخليصها من حکم فرسان القديس يوحناء فی يوم 14 هانيبال (أغسطس) 1551. 
Ao‏ 


Ao g‏ دمار مفجع لمدينة طرابلس فى الفترة العثمانية A‏ وقي 
الفترة القرمائلیةء عندما تعرضت المدينة» فی کثیر من المرات إلى ghar‏ 
وضرب مدفعية السفن الحربية للدول الأوروبية» وكانت بعض هذه الهجمات 
CENA‏ لدرجة al‏ فی کل حصار پنهار نحو نصف dal‏ الجر 


Rossi, p.54. البارونی» ص۰87‎ (1) 

Feraud, Annales, pp. 208, 210, 217. (2)‏ 
(يذكر المؤلف تفاصيل القصف المتعاقب» الذي حدث فی سنة 1675 انظر صفحات 241 
2 وبالنسبة للدمار الذي حدث في سنة 1676 انظر الصفحات رقم 246 و249. 

Feraud, Annales, pp.561 - 563. (3)‏ 
(السفن الحربية الأمريكية قصفت مدینة طرابلس في يوم 25 و26 ناصر (یولیو) سنة 1804 - 
والسفن الحربية النابوليتانية هاجمت طرابلس وقصفتها لمدة 9 أيام من 22 إلى 30 هانيبال 
(أغسطس) سنة 1828( انظر الصفحات رقم 597 و598 . 

)4( الرحالة المغربي أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي المغربي زار طرابلس في سنة 
6ه 1680ء وعند وصوله إلى طرابلس كان هجوم السفن الحربية الفرنسية» تحت قيادة 
الأدميرال ديستري» وأعطى الدرعی تفاصيل هذا الحدث والخراب الذي حل = 





(لمزيد من المعلومات وتحدید المصادر وما كتبه شهود العيان انظر هامش 
رقم 2 و3 وه ص108 و109). 

وكنتيجة لهذه يصل الباحث بكل اطمئنان وبخلاصة تجريبية تقديرية. 
إلى إن الأغلبية العظمى من المساجد الباقية» خاصة التي تقع داخل أسوار مدينة 
طرابلس القدیمةء قد شيدت أو أعيد بناؤهاء أو أضيفت إليها أبنية» أو رممت 
بعد استیلاء الأتراك على لیا . 

ويذهب بعض العلماء المعاصرين بعيداً فی هذا الشأنء ويقررون أنه ليس 
كل المباني الدينية» والتحصينات الحربية لمدينة طرابلس هي إنشاءات تركية 
فحسب» بل أن أغلب القصور والبيوت الكبيرة» والحمامات والسجون 
والفنادق» قد شيدت في الفترة العثمانية . 

هذه الحقائق سنتناولها بالتفصيل في الفصول CAU‏ حيث تفحص بعناية 
كل المساجد المسقوفة بقباب» والتي آغلبها مؤرخء وحتی تلك غير المؤرخة 
يمكن نسبتها إلى الفترة العثمانية» من خلال دراسة المصادر؛ ودراسة سیر 
العلماء» والسياسيين» والقادة العسكريين» والإداريين» والحكام» ومن سوء 
الحظ أن Les‏ من الأبنية الدينية هدمت في السنوات الأخيرة» وبعضها في 
طريقه للزوال فى المستقبل القريب» وفقدان هذه الأبنية الهامة تحرم الإنسان من 
التقويم سس لتطور المساجد الليبية التي شيدت في الفترات السابقة للعهد 
العثمانی . 


= بطرابلس» وکذلك النص الذي ترکه الترجمان الذي كان في معیة الادمیرال» فذکر أن نحو 
نصف مبان المدينة قد دمّرت في هذا الهجومء انظر الحولیات» yo‏ ,271( 286 و278 
Bergna, p.221, 222.‏ 

(1) أمثلة مؤرخة هو جامع الناقة» سيدي سالمء وجامع الدروج. 

(2) خليفة محمد التليسي : كراسات أدبية: طرابلس كما وصفها الرحالة والجغرافیون العرب: عهد 
مراد le]‏ 
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لقد أوضحنا أن أغلب المساجد اللیبیة القائمة حالياً قد شیّدت أثناء الفترة 
العثمانية )1551 - 1911)ء وأن أغلبها أقيمت فى منطقة طرابلس الغرب. 
وخاصة في مدینة طرابلس القديمة وضواحيهاء والمناطق القریبة منها. ذلك أن 
هذه المدينة كانت مقرأ للحكومات والإدارات المتعاقبة» كما أنها المدينة التى 
شهدت تطوراً معماریأً وفنياً هائلاً على الرغم من تعرضها للدمار الشديد في 
فترات Meus‏ 

واجهتني مشكلة عند دراستي تاریخ تطور معمار المسجد اللیبی فی هذه 
الفترة» وتكمن المشكلة فى وجود عدد كبير من المساجد غير مؤرخة» وهذا 
يخلق مشكلة إلى حد ما تحول دون جمع وتصنيف وفهم شامل لتطور معمار 
المسجد الليبى فی الفترة العثمانية . 

علاوة على ذلك فان ale‏ المصادرء المتناولة للعمارة الإسلامية فی ليبياء 
یخلق Lad‏ مشكلة آساسية في الدراست إن اعلے المساجد والمنشات المعمارية 
في هذا البلد لم تدرس بشکل شامل من قبل باحثين ليبيين© أو آجانب» على 
(1) انظر الهوامش رقم 2 و3 و4 ص108 و109 في الفصل الثاني . 


Muhammed S. Warfelli Wrote an article about limited number of religious buildings (2) 
which was published in the Art and Archaeology Research Papers in 1976. pp. 1 - 18. 





أن بعض الباحثین الأجانب کتبوا عدة مقالات ودراسات عن قلة من المساجد 
المشهورة. مثل جامع مراد آغا في تاجوراء ۰ وجامع درغوت بطرابلس D‏ 
وجامع أحمد القرمانلی" وجامع مصطفى قرجي وکلاهما أيضاً فی 
طرابلس'“ وكانت هذه الجوامع محط أنظار الباحثين الأجانب» ومجال بحثهم 
فى مجال العمارة الإسلامية في ليبيا (سيتم تناول هذه الجوامع بالدراسة 
والتحليل فی موقعها المختلفة في الفصول التالية) . 

وغاسبری ميسانا بدورہ لم يشمل في L'Architettura Muslmana : obs‏ 
Della Libya‏ © عدداً كبيراً من المساجد المؤرخة وغير المؤرخة» وعدم 
تضمين هذه الأعداد الكبيرة من المساجد والجوامع في دراسته» بالإضافة إلى 
تضمين دراسته أفکاراً غامضة فيما يتعلق بمراحل تطور المسجد الليبي يصل 
الدراس بالضرورة إلى نتائج غير سليمة وغير موئوق بها. 

وعندما Eize‏ على القيام بهذه الدراسةء وتأليف هذا الكتاب كان Ede‏ 
أن أتبع منهجا Cale‏ لدراسة معمار المسجد الليبي» بحيث أصل إلى نتائح 
علمية تحليلة» تأخذ بعين الاعتبار کل ما يؤدي إلى تحقيق الهدف من 
الدراسة بموضوعية وعلمية متعارف عليها فى الأبحاث العلمية الهادفة 
EMT‏ ۱ 

مؤرخو الفنون. المتخصصون فی تاريخ العمارة الإسلامية العثمانیة: 


Renato Bartoccini, «la moschea di Murad Agha in Tajura Tripolitania» Architet- (1) 
tura e Arte Decorative, I, Anno 3, Rome: Milan, Casa Editrice d'Arte Bestettie 
Tumminelli, 1923, pp. 337 - 346. 
Ali Sa’im Ulgen, «Trabulsgarpta Turgutries Mimari Manzumesi», Vakfilar Dergi- (2) 
si, III, Ankara, 1962, pp. 87 - 92 
Salvatore Aurigemma, «La Moschea di Ahmad Qaramanli in Tripoli», Dedolo, II. (3) 
Anno 7, Rome: Milan, Casa Edtitricde d'Arte Bestettie Tumminelh. 
Salvatore Aurigemma, «1926 - 1927, pp. 492 - 513, Moschea di Gurge in Tripoli, (4) 
«Africa Italiana, I, Anna, 6 no. 4, Roma: Acuro del Ministero delle Colonie, 1923, 
pp. 257 - 285. 

)5( كتاب غاسيري ميسانا يعتبر دراسة عن المعمار الإسلامي فی ليبيا بصفة عامة . 





oss Muni E‏ من خلالها نشوء وتطور معمار المسجد الترکی العثمانی 
ومن أول الدراسات عن المساجد العثمانية» تلك التى قام بها ألبرت غابريل 
عن مساجد OS pal‏ وادموند بوتي عن مساجد «T as‏ وفون غنتو 
(Oros ju‏ وعبد dil‏ کوران عن المساجد العثمانية السك وهی xal‏ 
بهدا الخصوص . | 

صنف هؤلاء الدارسون المساجد والجوامع العثمانية بحسب مساقطها 
الأفقية وأحجامها وتنظيم فراغها الداخلي» وأعطى كل منهم أهمية أولية للفراغ 
الداخلي بهذه الجوامع وترتيب وتطور القبة. 

ولقد اتبعت في هذه الدراسة الخاصة بمعمار المسجد الليبي» نفس 
المنهج والطريقة لتصنيف وتقويم مظهرها الخارجی؛ وتنظيم فراغها 
«P9 det‏ إلى فثات» وأوّل هذه الفئات هي التي سنطلق علیھا: 


المساجد ذات الوحدة الفراغية الواحدة المسقوفة بقبة واحدة» وستتم 
دراستھا وتحلیلھا على النسق التالى : 


آولا: المسقط الأفقى والتقسیمات الفراغیة : 
إن المخطط المعماري لعدد كبير من المساجد CALLE‏ التى توجد معظمها 
بالمدينة القديمة بطرابلس؛ يتكون من بناء مربع أو شبه مربع» يمثل بيت 


Albert Gabriel, «Les Mosquees de Constantinopole», Syria: revue d'Art Orientale (1) 
et d'Archeologie, VII Paris: Libraire Paui Genthner, 1926, pp. 353 - 419. 

Edmond Pauty, «L'Architecture au Caire depuis la conquete Ottomane», Bulletin — (2) 
de l'Institute Francais d'Archeologie Orientale, X XXVI, Cairo, 1936, 1937, pp. 1 - 

96 (&bout Mosques, pp. 10 - 21). 

Von Guntner Martin, «Zur Entwicklungeshichte der Osmanischen», Ars Orienta- (3) 
lis, IV (Ann Arbor, The University of Michigan and Smithsonian Publication, 
1961), pp. 107 - 112. 

Aptullah Kuran, the Mosque in Early Ottoman archtecture, Chicago, London, the (4) 
University of Chicago press, 1968. 


)5( استخدمت فی هذا الكتاب نفس المصطلحات التي استخدمها عبد الله کوران» ص27. 





Tw‏ حجمه متواضع ٠‏ غالبا ما تکون آبعاده 5 X‏ 5 مترء (حدول «d‏ مسقط 
| و11 و7 و6 ۔ جدول tot‏ مسقط 69(« وفی حاله واحدة La‏ آبعاد بیت 
الصلاة إلى نحو 12 متر للضلعء (جدول thi‏ مسقط 10 وشکل 55) و(جدول د 
مسقط 24 و 25). 

وفی حالة کون بيت الصلاة مستطیلا فإنه يتكوّن من قسمینء القسم 
الرئیسی, يضم المحراب والمنبر آحیانا ومسقو ف And)‏ 6 فى حين یسقف القسم 
الثاني بقبو أو بقبوين سب عادة یو ضعا على حانب واحد من القبه وفي 
حالة واحدة يكتنف القبة قبوان برمیلیّانء (جدول «أ» مسقط ۰5 6ء 8« و7 على 
التوالى) . 

وهذه المجموعة من المساجد الصغيرة توضح أمثلة لنفس تصميم 
المسجد؛ ذى الوحلة الفراغية الواحدة والمسقوفة بقبة . 

والاختلافات الموجودة بينها لا تنحصر في تصميم بيت الصلاة المربع € 
معماريّة أخرى ALES‏ فيما له علاقة بالمكوّنات الأخرى ذات الوظائف 
المختلفة. التى تكون التوافق المعماري والجمالی والوظیفی فى هذه 

وبالاضافة إلى قاعة الصلاة» ذات eL du PERES) Lal‏ یحتوی Ds]‏ 
على حجرة مسقوفة بقبو برمیلی؛ وعادة ما يشغلها الحمام والميضأة 
والمراحيض. هذه الحجرة تعمل كردهة بين قاعة الصلاة والشارع (جدول «) 
مسقط 6 و7). 

وفي حالات أخرى تزود بعض المساجد بصحن bbu‏ برواق أو أروقة 
وتحددها جدران غير مرتفعة" والمساجد من هذا النوع لا تتعدى أبعاد الصحن 
بها أبعاد بيت الصلاة نفسەء وكقاعدة عامة نجد على جانب من جوانب الصحن 


)1( کوران ص 45 . 





رواقا بدوره يحتوي على حمام ومراحيض وميضأة (جدول أ۷ مسقط 2 3 
4 8 و10). 

وبالطبع فإن الفراغ المتاح والمخصص للبناء» هو الذى يحدّد فيما إذا 
كان بيت الصلاة سيزود بصحن el‏ لا وعلبنا ملاحظة أن هذه المساحد ذات 
الصحون. وعلى الرغم من صغر حجمها فانها تندرج تحت المساجد ذات 
التخطيط التقليدي: بيت صلاة مسقوف وصحن مكشوف (أحسن مثال جامع 
سيدى المرغني بطرابلس جدول ٥‏ د٥‏ رقم 25). 


: الملامح المعمارية‎ [Kt 
: بيت الصلاة‎ - 1 
: أ الجدران والعقود‎ 

یتکون الهيكل البنائي لبيت الصلاة» ما من أربعة عقود» عقد بكل 
nde‏ کہا Bui‏ في المساجد (جدول th‏ مسقط 1ء کر 4 Sy‏ أو 
ثمانية عقود» عقدان بکل جانب» كما هو فى المساجد (جدول € مسقط 
۵ آو الى عشر عقداً iiS‏ بکل جانب du‏ 0۷ مسقط 6 و8 جدول 
(ca‏ مسقط 69): وتکون العقود le p‏ مكملا للجدران فی داخل هذه العقود 
والتي تبرز عنها بنحو 30 سم من داخل بيت الصلاة . 

هذا الترتیب المعماری ميزه فیما بخص الهیکل البنائی لبیت الصلاق کل 
المساجد التي شيّدت في ليبيا فی الفترات السابقة للفترة العثمانیة» واستمر 
كذلك فی الفترة العثمانية» (شكل: ۰14 ۰22 31ء و32). 

ومن الجانب الوظيفي والجمالي فإن تنظيم بيت الصلاة في هذه المساجد 
الصغيرة المتواضعة یعطی المشاهد المصلی انطباعاً یمثل القوة والثبات والشعور 
بالاستقرار الإنشائى يت الصلاة ) بالإضافة إلى هذه الانطاعات فان هذا 


(1) فی مسجد کراباغلی الجانب الشمالي الغربي من الجامع له عقد واحد. 





الٹرتیب البنائي san‏ الإيحاء والتاثیر بالرحابة التي تفتقدها هذه المساجد 
او MS‏ 

۔- الشة ومنطقة الانتقال : 

القباب في هذه المساجد يحملها دائماً الهيكل البنائی الموصوف أعلاہ 
والدی یتکون من عقود CARLA)‏ غالبا شكلها نصف دائریء ونلاحظ من ان 
لاخر حلية زخرفية معمارية بارزة (كرنيش) تجري على امتداد الجدران أسفل 
منطقة الانتقال في القبة (شکل : 14 و46)ء تتکون منطقة الانتقال في القبة اما 
من حنايا | CAS‏ أو مات bed‏ (شکل : 4 215 و46) هله المجموعات 
أو المعة سیت بها C‏ نفس التصميم MXN‏ الانتقال TES‏ 
On, TE‏ فیا عكري بزاوية 90 cde yo‏ وهذا 
التعبير المعماري ينطبق على التعبير الذي يطلقه المستشرق كرزويل Domical)‏ 
(Vault Niche‏ . 

والحنايا الركنيّة في منطقة الانتقال فی القبّة فی معمار المسجد الليبى 
تذكرنا بنفس الحنايا في العمارة الإسلامية في تونس كما يشاهد فی منطقة 
الانتقال بقبة البهو في جامع القيروان (244ه ‏ 858ف)(. وهناك أمثلة أخرى 
في جامع الكاف في تونس شیّد في القرن الحادي عشر الافرنے O‏ 

ومن أجل إحداث التمائل» وإبراز اللمسة الجمالية فی داخل بيت 
الصلا Cab‏ نلاحظ أحياناً وجود أربع حنايا ذات عمق بسیطء صممت في 
الأضلاع المحورية الاريعة للمئمن» الذي یکون منطقة الانتقال فی اقب وفي 





. الحنايا الكبيرة ة المعقودة يمكن توظيفها لوضع بعض الأشياء مثل أحذية المصلین‎ )1( 
Mustafa Sulayman Zbiss, Les Coupoles Tunisiennes Dan Leur Evolution (Tunis, (2) 
Institut National d'Archeologie et Arts, 1959) Figs, 9 - 1, 2 - 2. 


)3( نفس المرجع› شكل 9. 
)4( نفس cer pd‏ ص۰31 شکل 35 - 37. 





بعض الأمثلة الأخرى نلاحظ وجود عقدين توأمين» من نوع حدوة الفرس: 
على مستویین في كل ضلع من الأضلاع الأربعة المحورية للمثمن» موضوعة 
بين الحنايا الأربعة (شكل 46( 

ظهر هذا الموضوع الزخرفي فی العمارة الإسلامية الدينية والمدنية فى 
ليبيا في بداية القرن السابع عش M‏ وأصبح معمارياً شائعاً. خاصة في الأبنية 
التي شيّدت في الفترة القرمانلية )1710 9)1835ء (شکل: ۰69 وفى بعض 
الحالات نشاهد حليتين زخرفيتين معماريتين تبرزان عن سطح الجدران لتحدہ 
منطقة الانتقال» من فوق وأسفل (شکل: 14 و20)ء ونشاهد مثل هذا الترتيب 
المعماري» بمنطقة الانتقال كذلك في بعض المساجد ذات الوحدات الفراغية 
المتعددة (شکل : 20). 

هذه المساجد الصغيرة» المتواضعة المساحة» مسقوفة بقباب متواضعة 
الحجمء لا يتعدى قطر الواحدة منها حدود الخمسة أمتارء غير أن بعضها 
زودت بقباب أكبر» يتراوح قطرها من ستة إلى ثمانية أمتار وأحياناً تصل إلى 
أكثر من Oss‏ 

(جدول (p‏ مسقط 8-1 10 - 11 - وجدول (od‏ مسقط 65 و69. انظر 
SUS‏ القائمة رقم 1 من 1. . 12( (وجدول «د) مسقط 25( 


)1( جامم خليل باشا الأرناؤوطي (دورار) شيّد في منطقة الظهرة بطرابلس سنة 1708( آول مبنی 
مؤرخ نلاحظ فيه مثل هذه العناصر الزخرفية . 

(2) هناك بعض المباني الأخرى التي لها نفس هذا العنصر الزخرفي» منها جامع أحمد القرماتلي 
وجامع قرجي؛ وبعض المباني المدنیة المعاصرة. 
انظر كذلك : 
Pietro Romanelli, «Vecchie Case Arabe di Tripoli», Architettura e Art Decorative,‏ 


I, Anno, (Milano, Roma, Casa Editrice d'Arte Bestette E Tumminelli), 1924, 
FIGS. 1, 2, 12, 20. 


)3( لم يستخدم pare‏ المقرنصات في عمارة المسجد الليبي» غير أن شكلاً مبسطاً من المقرنصات 
نشاهده في شرفة مئذنة جامع الباشا في مدينة الخمس» وكذلك على مدخل جامع المغاربة في 
شارع آول سبتمبر (الفاتح) بطرابلس . 

(4) إن التعقید المعماري» وابراز الضخامة والفخامة النسبية فی هذه المساجد» دلیل على آنها 
شیّدت فی فترة متأخرة. 





وقطاع القباب في هذا النوع غالبا ما يكون نصف داثري» وأنها 
محمولة على حنايا أو مثلثات ركنية كروية» وبعضها SV‏ لها رقبة مثمنة 
الأضلاع. فوق منطقة الانتقال يمكن مشاهدتها من الخارجء خاصة تلك 
المساجد المسقوفة بقباب ذات الأحجام الأكبر مثل جامع سيدي المرغنی 
وجامع عمورة محمد فلمنك» بشارع بن عاشور بطرابلس؛ والمسجد الواقع 
في مدرسة عثمان السافزلي» وجامع سيالة» وجامع ميز ران بطرابلس 
والمسجد الواقع في زاوية عمورة بجنزور» وجامع الباشا في الخمس 
(شکل : ۰5 ۰7 8ء و55)ء ومن الواضح أن وجود رقبة مثمنة أو دائرية للقبّة 
يزيد من ارتفاعها وإظهارها بمظهر الضخامةء كما إن الرقبة تزود غالباً بعدد 
من الشبابيك للتهوية وال ضاءة. 


والقباب التى تخلو من الرقاب» فان منطقة الانتقال بها تكون مطمورة من 
الخارج وتظهر القبة من هذا النوع كأنها نصف كرة موضوعة على مربع» وهذا 
يقلل من تأثيرها الخارجیء هذه الخاصية ميزت قباب المساجد الصغيرة» وتلك 
التي تسقف المساجد من النوع الأكبر حجماً ومساحة فى ليبيا. 


وعلينا أن نشير فی هذا الصددء بأن مثل هذه القباب تميّز بعض مساجد 
تونس» التي ترجع إلى العصر الأغلبي  800(‏ 909ف) واستمر استخدام هذا 
النوع من القباب في كل الفترات المتعاقبة بعد الفترة الأغلبية فی تونس وليبياء 
مما يوضح العلاقة في اتباع هذا التقليد المعماري فی كلا البلدین» كما علينا أن 
نشير آیضا إلى أن ليبيا تفتقر إلى أمثلة ثابتة للتاريخ ترجع إلى الفترات السابقة 
للفترة العثمائىة (مع مراعاة حالة استثنائية واحدة وهو مسجد العسوسى 
المسقوف بأربعة قباب صغيرة الذي ربما شیّد قبل سنة 1510. انظر الفصل 
الرابع لمزيد من المعلومات) . 


ومن الواضح أن القباب الليبية هي من نفس القباب التونسية» التى 
استخدمت بلون انقطاع ودود تغير من الرن التاسع الافرنجی m‏ الوقت 





الحاضر'''. فالقبة التي توجد فی رباط سوسة (206ه - 821ف)ء والقبة التی 
بجامع oly all‏ )5858 هی أمثلة مبكرة من هذا النوع من القبابء وتظهر 
مثل هذه القباب في جامع صفاقس في وقت متأخر  378(‏ 988ف)!ء وقبة 
المحراب بجامع سرت الذي یرجم إلى القرن الحادي عشر الافرنجی"*". 
وكذلك القبة التي تسقف منطقة المحراب بجامع i al‏ (633ھ _ 131235( 

راد ثبت السید سی don ind‏ من تطوز cal‏ ا Ug‏ 
سا مشابها - مع بعض التحویر - قد استخدم فی مدينة بالیرمو في صقلية› 

وتشاهد خاصة في GLE‏ كنيسة مارترانوء التي شيّدت فى 538ھ - 31143 ,9 
وفی كنيسة سان کاتلدوء والتي شيّدت في سنة 557ھ - 51161 وقباب من 
هذا النوع توجد كذلك في كنيسة سان oli oa‏ التي شيّدت في مدينة 
باليرمو فی القرن الثاني عشر الإفرنجي . ومن الواضح أن هذه الأمثلة هي 


انعكاس معماري واضح SLU‏ المعماري الأغلبي والفاطمي في ليبيا وصقلية 


A ۳ id والذدی مصذره‎ 


(I)‏ حسن حسني عبد الواهب UY‏ الفاطمية بين تونس والقاهرة»» المؤتمر الرابع UM‏ في البلاد 
العربية» عقد فى توئس فى الفترة ما بين 8 - 29 مايو (الماء) 1963ء (القاهرة 1965( ص .364 
Load den «365,‏ ص]] ۱ 

(2) مصطفی زبس - ص۰29 شكل 31. 

Georges Marcais and Lucien Golvin, la Grande ۰12 المرجم السابقء ص18 و20 وشکل‎ )3( 
Mosquee عل‎ Sfax (Tunis Institut National d'Archeologie et Arts 1960), p.17. 
L شد هذا المسجد فى البداية فى 235ھ _ 3849« (انظر ص11- 13 و26- 27 وشکل:‎ 

)4( مصطفی زبیس› ۳ 21 و22 - شكل : 17 و18. 

Abdel Aziz Daoulatli, Tunis sous les Hafsides, (Tunis, Institut National d'Archeo- (5) 

logie et d'Arts 1976), p.176. 


.195 12 ص‎ c pu) مصطفی‎ (6) 

(7) المر جع نفسه . 

Georges Marcais, l'Architecture Musulman d'Occident (Paris, arts et Matiers Gra- (8) 
phiques 1954), p.122, FIGS. 82, 83, Marcais and Golvin, p.27. 


Bruno Zevi, Architecture as space, trans. by Milton Gendel, (New York, Horizon (9) 
press 1974) p. 209, pl.18, Marcais and Golvin, p.27. مصطفی زبیس ص12 و۰19‎ 


(10) حسن > Ws‏ الوهاب» 2 ,362 . 





اما بخصوص تنوع أشكال القباب في المساجد ذات الوحدة الفراغية 
الو احدة بعضها لها قبة مضلعة!'؟ من الخارج مثل جامع المكنى بمنطقة المنشية 
بطرابلس؛ وكما فی المسجد الصغير بمدرسة عثمان الساقزلی بطرابلسء 
وكذلك EE‏ الضريح الملحقة بالمدرسة» وقبة مسجد كراباغلي ٠‏ التي لها 
ثمانية جوانب تضیق حتى تلتقي في مركز القبة . 

(جدول «ج» مسقط 65 وجدول «» مسقط 2 على التوالی)ء آنظر كذلك 
(شکل : 5). 

اج - المحاریب والمنایر : 

اغلب المحاریب بهذه المساجد الصغيرة مسقطها نصف دائری. 
وواجهاتها ذات عقود نصف دائرية » وآغلبها خالية من الزخرفة . والمحاریب فی 
بعض الامثلة لها عقود من نوع حذوة الفرس» وهذا راجع جزئياً إلى بروز 
جوانب العقد مباشرة فوق مستوی تاج العمود والتی ترتکز على أعمدة صغيرة 
ملتصقة بالجدار. ففي زاوية عمورة (1721ف) بجنزور» أحيط محراب المسجد 
الملحق بحلیه زخرفية معمارية بارزة قلیلا عن سطح الجدار (شکل : 46)ء 
وحافة الاطار العلیا تبرز قلیلا عن السطح لتتلاءم مع الارتفاع والبروز مع الحلية 
المعماریة؛ التي تحدد بداية منطقة الانتقال بالقبّة. وکوشتا عقد المحراب 
والمنطقة المحصورة ہلگ زخرفت بلاطات القاشاني المتعددة الالوان. 


: توجد بعض القباب المضلعة في المساجد التالیة‎ (I) 
. مدرسة عثمان» أحمد القرمانلي» قرجي بطرابلس» والجامع العتيق وعثمان بوقلاز ہبنغازی‎ 
هذه القباب المضلعة المتشابهة فريدة في نوعها واستخدامها في معمار المسجد الليبي وهي في‎ (2) 
: غاية الأهمية» انظر كذلك في‎ 


Sir Banister Fletcher, A History of Architecture, 19 TH. ED. (New York: Charles 
Scribners' Sons, 1975). 


انظر أمثلة متشابهة فی ص 749 A 780, C 765, A‏ و.823 B‏ 

)3( مسجد بن سليمان» بمنطقة باب البحر بالمدينة القديمة بطرابلس» له قبتان کل منهما يكتنفها 
قبوان برميليان. والقبتان تشبهان TS‏ مسجد کراباغلی . 

)4( الوطار المحيط بالمدخل الرئيسي بزاويه عمورة تزخرفه بلاطات من القاشاني الملوّن. 





ويتوج عقد المحراب عنصر الهلال. والشکل المعماري والترتیب الزخرفي بهذا 
المحراب؛ هو انعكاس لنفس الأسلوب المتبع فی مدخل المسجد. واستخدام 
بلاطات القاشاني في المدخل والمحراب هو استثناء زخرفى فی هذا المسجد 
الصغير . 

وهناك محراب آخر صنو للمحراب السابق في جامع عمورة بطرابلس: 
الذي شيّد سنة 1174ه ‏ 1760ف» وعلاوة على وجود نفس الترتيب الزخرفی: 
فی كلا المحرابین فان محراب جامع عمورة بطرابلس زخرفت کوشتا عقده 
بوریدات بارزة منحوتة» بدلا من بلاطات القاشانی. هذا الترتیب الزخرفی لیس 
انعکاساً لزخرفة مدخل الجامع (شکل : 39). والتنظیم المعماري والزخرفي 
الذي قدمه مدخل مسجد زاوية عمور» یتوافق مع الترتیب المعماري 
والزخرفى» الذي نشاهده فی الابنية المدنية والدينية فی ليبياء التي تعود إلى 
القرن الثامن عشر الافرنجی . 

كما يجب ملاحظة أن الشکل العام في كلا المحرابین هو مثیل لکثیر من 
المحاریب الموجودة في جوامع تونس شيّدت في العصر الاغلبي» كما أصبح 
متجذرا هذا الطراز في عمارة العصرین الحفصی والعثماني . 

والامثلة الليبية ھی صدى للتقليد المعماري التونسي امم لفرون 
طويلة بدون تغیر. وأشار إلى ذلك الباحث التونسي مصطفى زبیس في دراسته 
عن المحاريب فی تونس والجزائر والمغرب والأندلس وعددها 34 محراباء 
والتى شيّدت بين القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر الهجري". ويشير العدد 
الكبير من المحاريب» [من نفس نوع المحاريب التونسية التي درسها مصطفى 
زبیس]ء فی جوامع ومساجد ليبياء خاصة التي ترجع إلى الفترة القرمائلية» تشير 
إلى تقليد معماري تونسي» تعود جذوره إلى العصر الأغلبي» وتأثيره على 
(1) سلیمان مصطفی زبیس: «المحاريب فی العمارة الدينية بالمغرب الاسلامي» المؤتمر الرابع 


للآثار فى البلاد العربیةء عقد فى تونس فی الفترة ما بين 18 ۰29 مايو (الماء) 1963 (القاهرة 
1965( ص 553 - 562» انظر ص 557 والأشكال: 1 - 36. 





المعمار الإسلامى الدینی في اتا (شكل : 9 2.42 و44). ويعزى هذا ال 
Ji‏ وابط eee y Edi a: i‏ بین النظامين الحاكمين فى ٹوس وليبياء وإلى 
العلاقات الاجتماعية والفنية التي كانت تر بط الشعبین المتجاورین» خاصة أثناء 
العهدین القرمائلی والحسینی . 

Ul‏ عن المنابر: فان وجود منبر يشير إلى أن المسجد تقام فيه أيضا صلاة 
ظر وف Us as‏ لا علاقة لها بالأمور الفنية والمعمارية. 

وفی هذا الصدد فان آغلب المساجد. ذات الوحدة الفراغية الواحدة» غير 
مزودة بمتاب وآنها مساجد آوقات» علی اعتبار أن کل سی من الاحیاء له 
مسحل (C‏ و المسجد الجامع تنتشر حوله مجموعة من المساجد الصغيرة التي elas‏ 
les‏ صلاة الاو قات . 

(حدول d»‏ مسقط 1ء 5 1157 — وجدول y cin‏ مسقط 65( آنظر SUAS‏ 
القائمة الأولى : 2 ۰3 ۰4 66 9 و10). 


وهناك مساجد صغيرة تقع في زوايا ومدارس مثل مدرسه عمورةء 
والكاتب تقام فيها صلاة الأوقات من قبل الطلاب والمشايخ. وهناك مجموعة 
al‏ من هذه المساجد الصغيرة استخدمت كمساجد جمعة. مثل جامع عمورة 
بالخمس (القائمة الاولی : رقم ۰3 ۰7 ۰11 و12). والمسجد الواقع في زاوية 
عمورة تقام فیها Laf‏ صلاة الجمعة والعیدین من قبل الطلاب والأساتذة وسکان 
المنطقة المحيطة بالزاوية (القائمة الاولی : رقم 5ء شکل: ۰7 4639ء و52) 
فهده المساجد الخمسة زودت بمنابر خشبية بسيطة التکوین والزخرفة والصنع . 
)1( لمزید من المعلومات انظر : 


محمل عدہ TETI)‏ تاریخ معالم التوحید في القدیم والجدید؛ (المطبعة التونسية» توبس 
1939( 2. 6 - ۰8 الدولاتلی ص144 - 151 . 





يتكوّن كل منها عدد من الدرجات. تؤدی إلى ما يشبه السرداق الصغير يعلوه 
سقف على شكل الھرم؛ كما هو الحال فی جامع زاوية عمورة» وبعض 
المساجد الأخرى لم تزود بمثل هذا الشكل البنائی (شكل : 44 و46). 

وزودت بعض هذه المساجد الصغيرة بشبابيك للإضاءة والتهوية والتى 
توجد غالبا فى الجزء الأعلى من الجدرانء أحيانا على مستوى تحت منطقة 
الانتقال مباشرة» وأحياناً أخرى نجد بالإضافة إلى هذه الشبابيك» أربع نوافذ في 
الأضلاع المحورية لمنطقة الانتقال. وهذه الفتحات كافية في الحقيقة بالاضاءة 
والتهوية لمثل هذه المساجد الصغيرة . 

2 عناصر معمارية أخرى مكملة من غير بيت صلاة : 
أ الردهة : 

لقد أوضحنا أن المساحة المخصصة لبناء المسجد وملحقاته هى التى 
تحدد فیما ادا كان المسجد سيزود بصحن مكشوف أو بردهة. sted‏ الساية 
الصغيرة ذات القبة لم تزود بصحن مکشوف. منها مسجد المفتي» وابن 
طابون» ومسجدالميلادي (حورية) (جدول «أ» مسقط 1ء 5» و7)» وعوضاً عن 
ذلك زودت بحجرة مستطيلة مسقوفة بقبو برميلي» وتضم حماماء وحنفيات 
للوضوء ومراحيض وتؤدي وظيفة ردهة بين بيت الصلاة والشارع . 

ب الصحن ` 

وبعض هذه المساجد الصغيرة زودت بصحن مكشوف محاط برواق أو 
أروقة» أبعاد هذا الصحن تعادل عادة نفس المساحة المخصصة لبيت الصلاة 
ومن هذه المساجد: 

مسجد كراباغلي» وابن الطيف» والماعزي» وعمورة محمد فلمنك 
بطرابلس . 

والباشا بمدينة الخمس (جدول «أ» مسقط ۰2 3ء 4« 8ء 105(( وكقاعدة 
UL‏ يشغل رواق أحد الجوانب» الذي dole‏ یسقف بقبو برميلي متقاطع يحوي 
حماماً ومراحيض وميضأة . 





اج - المئذنة: 
من الطبيعى أن أغلب هذه المساجد الصغيرة لم تزود بماذن لأنها 

مساجد أوقات ويمكن أن تصنف إلى العناصر ANH‏ 

| - المساجد التى لم تزود بأي نوع من أنواع الماذن» ومن هذه المساجد : 
سيالة ء الميلادي» ابن طابون» والمفتی (جدول «» مسقط 1ء ۰5 6ء 
و9)ء يؤدي المؤذن الأذان واقفاً أمام المسجدء أو في الردهة الواقعة 
بين بيت الصلاة والشارع . 
وهذه المساجد غالبا تقع بين أزقة ضيقة» وفي مناطق سكنية مكتظة 
وأحياء تجارية» ويجتمع القاطنون بالقرب منها للصلاة اليومية بدون أن 
يتركوا أحیاءھمء وينتقلون إلى المساجد الجامعة والتي تكون بعيدة نسبيا 
عن مناطقهم السكنية» وهذه المساجد لم تزود كذلك plas‏ باستثناء 
جامع سيالة» الذي زود بمنبرء وتقام فيه صلاة الجمعة (للاسف الشديد 
أزيل من الوجود وهو من أكبر المساجد ذات القبة الواحدة) . 

2 - المساجد التي زودت بماذن ومنها جامع الباشا بالخمسء فقد زود 
بمئذنة مثمّنة الشكل» لها شرفة واحدة محمولة على طبقتين من الحنايا 
الصغيرة المعقودةء الطبقة السفلى بها 32 حنيّة» بواقع 4 حنايا لكل 
ضلع من أضلاع الشرفة المثمّنة والطبقة العليا بها 40 حنيّة» بواقع 5 
حنایا للضلعء هذا الترتيب المعماري يعطينا شكلاً من أشكال 
المقرنصات (شكل : 55). 
وزاوية عمورة بجنزور بها مئذنة دات قطاع مربع مغربية الطراز» يصل 

المؤذن إلى مدخلها بعد أن يمر بمجموعة من الدرجات» التي تقوده إلى سطح 

الزاوية» ومن هناك يدخل إلى المئذنة» التی لها سلم يؤدي إلى قمتها (شكل : 

52( والمسجد في هذه الزاوية تقام فيها صلاة الجمعء وجامع سيدي المرغني 

زود بمئدنه على هيئة برج مراقبة . 


وجامع ميزران بطرابلس زود بمئذنة مثمنة قصيرة» لها شرفة واحدة 





والجامع تسقفه قبة كبيرة» وقبوان برميليان متعامدان على جدار القبلة وضعا إلى 

الغرب من القبة. 

a 3‏ الا التي زودت بمئذنة من نوع المتذنة - السلمء ومنها مسجد ابن 
الطيف. والماعزي (جدول ۷ مسقط 3 و4) وهو نوع مميّز ولا 
يفتصر استخدامها فی معمار المساجد الصغيرة المسقوفة بقبة واحدت 
ولكنها استخدمت في كثير من المساجد التى تسقفها مجموعة من 
القباب» تصل أحياناً إلى تسم قباب أو أكثر. - 
وان عدداً من المساجد التى شيّدت فى الفترة السابقة للفترة العثمائیة 

زودت بهذا النوع من المعذنة فرق CO)‏ مسقط 49( ۰50 52« 


و53)» وسنسلط الضوء على انتشارها الواسع فی کل مناطق الجماهيرية وبعض 


تحليل جذور dial]‏ - السلم: 

يقودنا هذا النوع من الماذن إلى تحليل أصول هذا الشكل المعماري 
البديل عن المئذنة» ومن المهم أن نتتبع أصل هذا الشكل المعماري» وان نقرر 
فيما إذا كان عبارة عن سلم أو هو شكل من أشكال الماذن. 

إن الرواة وكتاب السيرة» والمؤرخين الأوائل» مجمعون على أن مسجد 
الرسول بالمدینة لم یزود بمئذنة» وأشار بعضهم إلى أن بلالاً كان یؤذن للصلاة 
من على سطح بيت مجاور لمسجد الرسول'ء وان صاحبة هذا المنزل كانت 
امرأة من قبيلة بني النجار» وقد فعل بلال ذلك من على سطح الكعبة عند فتح 
الرسول لها( . 

وهناك نص آخر یوضح كيف كان بلال یقوم بالأذان» هذا النص مأخوذ 


(1) آبو الحسن بن عبد الله السمهودی: خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفی ء (المطبعة العامری 
مصر 1285ه - 868 آف» 2, ,141« 341 و۰340 و16 .00.340 E.I. (Shorter),‏ 


)2( المرجع الأخیں ص ,340 . 





لةه الذى أكمل كتابه عن المدينة فى صفر 199ھ - 814ف 


من نص ابن زبا 
هذا المخطوط مفقودء ولکن iol‏ منه ضمنت في مخطوطي ابن الا 
ال 

يشير السمهودی أنه كانت هناك أسطوانة في بيت عبد الله بن عمر في 
جدار القبلة من مسجد الرسول بالمدینةء وكان بلال یؤدن عليها وكان يرقى 
إليها LIL‏ ويضيف السمھودی؛ إن هذه الاسطوانة كانت موجودة في أيام 
ای اك رکانت تس S all‏ 

ورفعت باشا؛ وهو من المورخین المحدئین» يورد نصا مشابها» بدون 
ذکر المصدر الذي استقی منه الخبر» ویذکر فی هذا النص أن هذه الاسطوانة 
كانت تقع في نفس المکان الذي كانت عليه دار العشرة وآنها كانت لها سبعة 
ين 

ورفعت لم يذكر للأسف المصدر الذي استقى منه الخبر . 

ويذكر السمهودي كذلك صيغة أخرى مشابهة لما ذكره ابن زبالة ورفعت 
باشاء استقى السمهودى هذا النص من كتاب عبد الله بن عبد العزيز بن عمران› 
يقول السمهودي فى هذا النص : 

«كان في بيت عبد الله بن عمر في جدار القبلة من مسجد الرسول بالمدينة 


اسطوانة مربعة يؤذن عليها وكانت موجودة فی وقت عبد العزيز بن عمران 
وکانت نسمی المطمار Oa‏ 


J. Sauvaget, la Mosquee Omeyyade de Medine, Paris, 1947, p.26. (1) 

(2) محب الدين محمد بن محمود ابن النجار : الدرّة الثميئة فی آخبار المدینة . 

)3( أبو الحسن بن عبد الله السمهودى: وفاء الوفاء بأخبار J‏ المصطفى lc t‏ وج2 (مطبعة الآداب 
والمژید. مصر 1326ه) ‏ هذا الكتاب يحتوي على أجزاء من GES‏ تاريخ المدينة لابن زبالة . 

)4( المرجم السابقء clo‏ ص375 السمهودي» خلاصة الوفاء» ص141 . 

(5) إبراهيم رفعت باشا: مراة الحرمين: الرحلة الحجازية ومشاعرها الدينية» (مطبعة دار الکتب ؛ 
القاهرة 1344ه ~ ۰1925 ص4719. 

)6( السمهودي: وفاء الوفاء» ج1 ص375. 





ويضيف السمهودي صيغة آخری؛ تحمل نفس المعنى للنص السابق. 
الذي يقول عنه أنه مأخوذ من OLS‏ تاريخ المدينة لجعفر العبيدي أو الحسینی 
(متوفی سنة 277ھ - 890ف وذکر السمهودي أن جعفر الحسینی بدوره رواه عن 
عبد العزيز بن عمران. | 


يقول السمهودي في هذا النص : 
«کان JDL‏ يؤذن للصلاة من على منار باقتاب كانت فى بيت حفصة بنت 
عمر بن الخطاب. وأنها كانت ملاصقة للمسجر(. 


وم استعراض هذه النمصوص. يبدو أن الآذان للصلاةء فى مسجل 
الرسول بالمدینةء کان یؤدی من على قمة بناء ذي سلالم» وكان هذا البناء فی 
بيت عمر بن الخطاب. الذي كان ملاصقاً لجدار القبلة فی مسجد الرسول . 


ومع أن هذه النصوصء ذات العلاقة بهذا التقليد المعماریء غير واضحة 
تماما إلا أنه يبدو أن الأذان في المديئة كان يؤدي منذ فترة مبكرة» من على 
ناء يصل إليه بدرجات (أقتاب)» وتعتبر هذه النصوص أقدم النصوص المتعلقة 
بهذا الشكل المعماري» الذي يمكن أن نطلق عليه الطابع الأولء أو النموذج 
الأول للأسطوانة المربعة والسلم الذي استخدمت للأذان. 


وهناك نصوص تاريخية أخرى تزودنا بمعلومات أوفى عن هذا 
الموضوع. فعند إعادة بناء وتوسيع جامع عمرو بن العاص بالفسطاط سنة 53ه 
- 672ف؛ على يد مسلمة بن مخلد» تم إصدار قرار بموجبه تم تزويد المساجد 
بماذنء وهكذا تم تزويد جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بأربعة Pel eo‏ 
ومن سوء الحظ أن الأوصاف الأولى لهذه الصوامع لا تعطینا صفة سليمة عن 
شكلها المحدد. فابن عبد الحكم (توفي سنة 871ف) اكتفى بأن قال أن منارات 


)1( المرجع السابقء ص375 و376. 


)2( فريل محمود شافعي : العمارة العربية بمصر الإسلامية: عصر ica‏ (الهيئة المصريةء القاهرة 
1970( ص637« E.T. (Shorter) p.341.‏ 





© 


قد أضيفت إلى مسجد عمرو بن العاص؛ فى حين يذكر ابن دقمان )9809 - 
6 ف) أن أربع صوامع قد شیّدت في ullus e to E ORE‏ 
المقريزي إن السلم الذي کان يصعد منه للأذان کان يقع في Me‏ حتی أدخله 
ur ad‏ سعد الى واخل اب ا7 


ويظهر من هذه النصوص Ca ox JL‏ أن الأذان فى مسجد عمرو بن 
العاص كان يؤدى من على صوامع» وان السلم الذي يصل إليها كان يقع أول 
الأمر فی الطريق العام خارج | لمسجد . 


وعلى العموم لم يستطع أحد من هؤلاء المؤرخين أن يعطي وصفا 
معماریاً وفئياً لشكل وهيئة هذه الصوامع» واستطاع المستشرق يوسف شاخت 
اعتماداً على تحليل لغوی. التوصل إلى معرفة أن كلمة صومعة ربما كانت 
تعنی كوخا بسقف مدب . 

هذا الافتراض يتمشى مع نظرية کوربت. الذي أشار إلى أن كلمة صومعة 
ربما كانت تعني بنا صغیراً يشبه برج المراقبة» الذي وضع في كل ركن من 
أركان المسجد© . 


مسجد CQ sou JE‏ و مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ‏ نستطیع آن نقول أن 
الشكل المعماريء الذي كانت عليه هذه الماذن فی المسجدين المذکورین ء 


كان WKS‏ مبسطأ يتكوّن من بناء صغير» وسلم يؤدي إلى سطح المسجد» وفي 


(1) إبراهيم ابن محمد بن ايدمر العلائي ابن دقماق : 
Obs‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصارء ج4» (المطبعة الکبری؛ بولاق» القاهرة؛ 1309ھ 
ص62 Creswell, the Burlington, I, p.137.‏ 

)2( عبد العزیز السید محمود سالم : الماذن المصرية (القاهرة 1959(« ص10ء K.A.C. Creswell,‏ 
the Burlington, I, p.137.‏ 


Joseph Schacht, «Ein Archaiscer Minaret - Typ Egypten und Anatolien», Ars Isla- (3) 
mica, V, PT.I. (Ann Arbor, the University of Michigan Publication, 1938), p.46. 


Creswell, Ibid (Quoting Corbet the History of the Mosque of Amr, p.722). (4) 





حالة مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ol pty‏ سلما واحدا كان يؤدى إلى هذه 
الصوامع المبنية على سطح المسجد. هذه الامثلة المبکرة تبدو آنها كانت 
المصدر الأول للمئذنة ‏ السلم. التي استمرت وما زالت تستخدم فی کثیر من 
المساجد حتى وقتنا الحاضر؛ ومنتشرة يكثرة فى مصر والسودان: وشمال 
ds d‏ الما اسب ات اراق جرب لت Ai dies‏ 


ویبدو أن هذا الشکل المعماري انتشر فی مصرء ومنها اتجه Lb‏ إلى 
منطقة شمال أفريقياء ومن هذه المنطقة A»‏ هذا الأسلوب المعماري om‏ 


GLS‏ الصحراء ومواكباً لطرق التجارة. 

وفك Lal‏ البعض OF‏ انتشاره مرتبط بنمو وانتشار المذهب آالاافے OO)‏ 
وبصفة عامة فالمساجد التي لها مآذن من نوع المتذنة ۔ السلّم هي في غاية 
لبساطة. WE,‏ ما تکون WE‏ من الزخرفة» فهي بذلك تمثل أسلوبا معماریا 
cl ras‏ وهو في الحقيقة استمرار لنوع المساجد الاسلامية المبكرة الخالية من 
البهرجة المعمارية والفنية» والمحافظة على التقلید المعماری الاسلامی البسیط 
فی شکل ماذنها . 

وما يزيد هذا الافتراض $53 وتأییداء هی أن هذه المساجد» من الناحية 
الجمالية والمعمارية» والمزودة بالمئذنة - السلم هی أبسط آنواع المساحد 
اللیبیةء فهى خشنة البناء وخالية من الزخرفة . 


ومن البديهى أن الغاية منها تأدية وظيفة» بغض النظر عن قيمها الجمالية 
والفنتة  PU‏ ما gdu‏ فان کل ال کت pom‏ لهذه المساحد الصغيرة» هو 
صدی وانعكاس لتلك cA LE‏ التی شیدت فى المراحل الإسلامية TRAP‏ 
وعليه ob‏ السلالم من الناحية الوظیفیةء حسب نص ابن زبالة والسمهودي» في 
Joseph Schacht, «Sur la diffusion des formes d'architecture religieuse musulmane a (1)‏ 


traverse la Sahara», Travux de l'institut de recherches sahariennes XI, Alger, e Im- 
pret imperimreur, 1954, pp. 11 - 27 (with 19 pls. containing 41 FIGS). 





هذه المساجد هی صنو لذلك البناء المسمی المطمار الذي استخدمه «S‏ 
والذى كان قائما فى بيت عبد الله بن عمر وعليه فانه معماریا يمثل أقدم وأبسط 
شكل للمثذنةء وهذا الشکل البسيط استمر مستخدما عبر القرون. 

والمئذنة ‏ السلم في معمار المسجد الليبي یمکن تقسيمها إلى ثلاثة 


عناص ' 


3 


أ - مئذنة من نوع السلم الذي ينتهي إلى ما يشبه السرداق . 
ب د سلم بسيط یتکوّن من عدد من الدرجات . 


ج - خلیط من مئذنة وسلمء وهي عبارة عن مئذنة بها سلم داخلي يؤدي إلى 
قمتھاء ولكن لا يمكن الوصول إليها الا من خلال سلم يقح في وسط 
الصحن » ويؤدي إلى سطح المسجد حيث تكون المئذنة مقامة على 
ركن من أركان المسجد. 
ناقش هذا الموضوع المستشرق يوسف شاخت٠‏ في مقالاته DLII‏ 

بصفة عامة مستخدما أمثلة من مصرء وشمال أفريقياء وأقطار المنطقة 

الصحراوية» ولم تشمل دراساته المساجد الليبية التي بها ماذن من هذا 

النوعء وأكثرها في ليبيا. 
رکز شاخت فی مقالته الأولى» على نوع من المئذنة ‏ السلم» التي تتكوّن 

من عدة درجات؛ تؤدي إلى إحدى زوايا وأركان سطح المسجد» حيث يوجد 

بناء يشبه برج المراقبة» وبيّن شاخت أن هذا النوع من المئذنة ‏ السلم 

وتنوعاتهاء توجد في ريف OU eas‏ وفي وسط وغرب BA aul‏ 


ونؤکد هنا إن |a‏ النوع بالذات منتشر فی ربوع tld‏ نشاهده فى مسجد 


Joseph Schacht, «Further note on the staircase minarets», ARS Orientalis, (An- (1) 
narbor, the University of Michigan, Smithsonian publication 1961), vol. 4, p.137. 


Schacht, Ein archaischer, FIGS, 9 - 11. (2) 
Schaht, Further notes, p.137, note (1). المرجع السابق»‎ (3) 





سيدي عبد الوهاب القیسی. ومسجد إسماعيل بن يربوع (شکل: 48(« وكلا 
المسجدين شيّدا أساسا في العصر الحفصي . 

وهناك ثلاثة مساجد أخرى بها ماذن مشابهة. منها مسجد بن سليمان» 
والزاوية القادرية» وجامع ابن مقيل (بن موسى). (جدول dr‏ مسقط 9- 
وجدول t‏ مسقط 54 وجدول «ج» مسقط 70)ء وهذه المساجد الثلاثة 
الأخيرة تقع في طرابلس» ومن المحتمل أنها شيّدت في الفترة العثمانية . 

والاختلاف بين المساجد الليبية» التي زودت بماذن من هذا النوع» وتلك 
التي تناولها شاخت؛ أن الأمثلة الليبية لها سلالم إما من الحجر أو الخشب. 
وفی حالة واحدة فالسلم مصنوع من الحدیدء ويقع داخل بيت الصلاة بدلا من 
وجوده محاذ لإحدى جدران بيت الصلاة من الخارج» بل إن السلالم التي 
تؤدي إلى البناء الذي يشبه برج مراقبة في جامع الدروج. قد وضعت في سمك 
الجدار الشمالي الغربى من بيت الصلاة (شكل : 48(« وربما جاءت نسمية 
الجامع بجامع الدروج لوضع هذه السلالم الفريدة. 

وفي بعض المساجد البسيطة من نوع المعمار الشعبي» ماذن من نو 
المثذنة - السلم» فالمسجد العتيق في نالوت به مئذنة ذات شكل فريد» عبارة 
عن ثلاثة أعمدة تلتقی مع بعضها مكوّنة لشكل آقرب ما يكون بمسند اه 
تصويرء والسلّم الذي يؤدي إلى هذا البناء الغريب يوجد ملاصقاً لجدار 
المسجد من الخارج"". وأشار آنتوني هت وجاي بيرتر بردج أن مآذن مساجد 
منطقة فزان من نوع المئذنة ‏ السلم توجد ملاصقه لجدار السلم من الخارجء 
وأن هذا الشكل المعماري هو الأكثر انتشاراً فى مساجد منطقة فزان. 


Antony Hutt and Guy Perther Bridge, «Vernacular architecture» Islamic art and (1) 
archaeolgy in Libya (Tripoli Libya, the Antiquites department 1976), p.46. 


)2( نفس المرجع» ص56 و57. 





خاصة فى الريف اللیبی» بل أحياناً يشاهد كذلك فی بعض المساجد حاليا فی 
بعض ضواحي مدینة طرابلس من قبل بعض الأفراد الخیرین!''. 

وتعرّض یوسف شاخت فى مقالته الثانية» إلى أمثلة من المساجد التي لها 
OSL‏ من نوع المئذنة ‏ السلمء فالشكل البنائي في هذا النوع يشبه برج مراقبة. 
في إحدى أركان المسجد فوق السطحء ويكتفي المعماري بوضع سلم من عدة 
درجات ملاصقاً لجدران المسجد من الخارج؛ وقد تتبع CELE‏ انتشار وانتقال 
هذا الملمح المعماري في أقطار أفريقيا الشماليّة والوسطى. ومرة أخرى فإن 
شاخت لم يتطرق إلى مساجد من هذا النوع فی ليبيا. 
فيه» بدلا من البناء الذي يشبه برج مراقبة» بنا ضخماًء ولكن ما زال هذا البناء 
يتبعه سلم مستقل يؤدي call‏ وبيّن شاخت انتشار هذا النوع من المئذنة ‏ السلم 
خاصة فی جربة وسوسة بتونس P‏ ورجلة بالجزائر و لق وفی شمال نہ ہے a‏ 

وأمثلة أخرى نراها في مساجد سوریا ٣ء‏ والسودان؟" وشرق Ou‏ 

ونقول إن هذا الشكل المبسط من المئذنة ‏ السلم استمر استخدامه فی 
ا وصار ملمحاً معماریاً شائع الانتشار فی طول البلاد وعرضهاء عبر 
الفترات السابقة للفترة العثمانیةء وأئناءها بدون 2 وإلى الوقت الحاضر . 


n المعذية‎ 


)1( میساناء ص103 وشکل : على ص102. 

Schacht, Further notes, p.137. (2) 
المرجع نفسه.‎ (3) 

)4( المرجع نفسه» (مسجد فولائیس). 

)5( المرجع نفسه» المسجد الكبير فی بصرى . 

)6( المرجع نقسهء ص138 - 140 (بيت خولانه عبد الله فی أم درمان) . 


)7( المرجع TY‏ شکل : 1 - 4, 





مسجد جنزور القدیم . 


مسجد السیاح - فبیله السيّاح - جنزور . 

مسجد العمروص - سوق الجمعة . 

مسجد العسوسي - طرابلس (شیّد قبل سنة 1510ف) . 

مسجد القصر - براك . 

مسجد الجديد ‏ منطقة الجدید بسبها. 

مسجد الحناشي - مرزق . 

وبعد استيلاء الاتراك العثمانيين على ليبيا )1551( أصبحت المئذنة - 
السلم عنصراً معمارياً شائعاً فی المساجد ذات الوحدة الفراغية الواحدة» وتلك 
المساجد ذات الوحدات الفراغية المتعددة» وتلك المسقوفة Laid‏ بأقبية بر ila‏ 
وكذلك ذات الأسقف المسطحت وإليك بعضاً من هذه المساجد نوردھا حسب 
تاریخ تشييدها : | 

مسجد قنديل (1558 - 1568) منطقة النوفليين بطرابلس . 

مسجد سيدي أبو سعيد (أو الغرياني) (1679) بطرابلس . 

المسجد الواقع بزاوية سيدي على الفرجاني (1703) سوق الخميس . 

مسجد الشيخ السكلاني )1734( المدينة القديمة بطرابلس . 

مسجد عمورة محمد فلمنك (1760) شارع بن عاشور . 

المسجد الواقع بزاوية الباقول (نحو 1799) الرياينة ‏ الجبل الغربي . 

مسجد الدامر بن حسين )1889( بطرابلس . 

مسجد الزغاغنة أوجلة (نحو القرن التاسع عشر) . 

- مسجد السبخة بأوجلة (جدول «أ» مسقط 16 و17 - جدول (ج) مسقط 68 - 

جدول (» مسقط 18 و8 - جدول «ج» مسقط 71 و57 جدول ۷ مسقط 32). 








وهناك بعض المساجد غير مژرخة. الا أنه يمكن إرجاعها إلى الفترة 
العثمانية s‏ وق رودت كذلك € المئذنة - السلم. و هده المساحد و 

سجد ابن صوان ‏ طرابلس . 

مسجد سيدي pl‏ منطقه النوفلیین بطر ابلس . 


مسجد وزاوية المشاط بجنزور . 


مسجد وزاوية العریفی وبن حسين بجنزور . 

(جدول dr‏ مسقط ۰3 26( و28 جدول «ج» مسقط 66 و67 على 
التوالي). 

والنوع الثالث من المثذنة - السلم. وهي المغربية الطراز ذات القطاع 
المربع؛ ولا یمکن دخولها مباشرة من الصحن أو من خارج المسجد بصفة 
عامة من مستوی الأرض» ولکن من خلال سلم یوجد عادة فی الصحن ويودي 
إلى سطح المسجد. ومن هناك یتجه الموذن إلى المئذنة حیث المدخل الخاص 
بها والسلالم الداخلية التي تودي إلى قمتها» ویوجد هذا النوع من المتذنة = 
لسلم فی مسجد سيدي SESH‏ (أزيل في نهاية 84)ء ومسجد سيدي عطية 
الفلاحء کلاهما بطرابلس» ومسجد زاوية عموّرة )1721( بجنزور . 

(جدول (b‏ مسقط 22 و27 - جدول «ج» مسقط 69 على التوالی) . 

ونشیر هنا إلى أن أقدم نموذج لهذا النوع من المتذنة - السلم من النوع 
الثالث یمکن إرجاعه إلى الجامع الفاطمي بمدينة إجدابياء الذي ینسبه المؤرخ 
البكري إلى آبي القاسم بن عبید الله وشیّد في الربع الأول من القرن العاشر 
الافرنجی. كما آشار إلى ذلك غولفن» أو إلى الفترة ما بين 934 و946ف» كما 
LT‏ زلی AG‏ کریسویل ۰۳ ویشیر دیفید وایت هاوس إلى of‏ هنه المغذنة غیر 


(1) أبو عبید الله ابن عبد العزیز اليكري: المغرب في ذکر بلاد آفریقیا والمغرب. المسالك 
والممالك (الجزائر 1957( ص5. = 
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العادي لها سلم خارجى من الحجر يقود إلى قاعدة حجرية مربعةء فوقها جسم 
المئذنة المثمنة !"۰ والتی بدورها لها سلّم داخلی يؤدي إلى DS‏ 

gda g‏ أن بساطة وطريقة الہناء cia Ls Li‏ التی US pe‏ هذا النوع من 
الماذن. تقوم مقام المئذنة الکاملةء وتذكرنا بمسجد الرسول بالمدينة» وتلك 
الطريقة التي كان بلال يعتلي بها سطح المسجد أو المطمار الذي كان خلف 
جدار القبلة لاداء الأذان . 

ومن الملاحظ إن وجود هذا النوع من المساجدء وهذا الشكل المعماري 
المبسط للمئذنة. هو تقليد واضح لنوع معماری بدائی» استمر استخدامه 
وبشکل خاص فی المناطق النائیة والمنعزلة والمحافظة ae‏ 


الثا: الملامح الزخرفية : 
علينا OVI‏ أن lag‏ باستعراض الملامح الزخرفية للمساجد ذات الوحدة 


الفراغية الواحدة المسقوفة بقبةء أغلبها بسيطة وخالية من الزخرفة كماهو 
الحال فی معظم المساجد الليبية من كافة الأنوع . 


غير إننا نشاهد فى بعضها نوعاً من الزخرفة البسيطة المتمثلة فی استخدام 
عنصر أو c8 ) yb 4.9 > } pols OLS‏ وفی بعض الحالات الأخرى نلا حظ اختماء 
الزخرفة البارزة من جراء تكرار تبيضها بالجير الأبيض س أو أنواع أخرى من 
الطلاءات (شكل : 19( . 


والز خرفة بهذه المساجد الصغيرة» وكقاعدة dale‏ تنحصر فی المدخل» 


Lucien Golvin, Islamic architecture in North Africa, (London Faber and Faber = 
1976), p.133, Creswell, Burlington, I, p.140. 


)1( البكري» نفس المرجع ۔ 
David White House, «Recent archaeological investigations», Islamic art and archi- (2)‏ 
tecture in Libya Exhibition catalogue, London, 1976, pp. 60, 61, 63.‏ 


Schacht, Further notes, p.41. (3) 








ومنطقة المحراب؛ ومنطقة الانتقال فی القبةء هناك مجموعة من هذه المساجد 
الصغيرة حظیت بنوع من JI‏ خر فة البسيطة . 

ومنها مسجد عمورة محمد فلمنك )1760( بشارع بن عاشور بطرابلس 
ومسجد زاوية عمورة بجنزور )1721( وجامع الباشا بالخمس (نهاية القرن التاسع 
عشر) وجامع ميزران بطرابلس (1880) (شكل : 39 و46). 

وفي تخطيطها وهيئتها العامه» فان محراب مسجد عمورةء ومحراب 
مسجد ژارية ررق هما صئوان» لهما عقدان من توغ کہ نہیں 
محمولان على عمودین صغیرین ملتصقین بالجدار» ومحراب مسجد زاوية 
عمورة مز خرف ببلاطات من القاشاني المتعددة الالوان» في کوشتی العقد الذي 
يتوّجه هلال في حين محراب جامع عموّرة بطرابلس زخرف بمجموعات من 
الوریدات المنحوتة» التي تختلف في الحجم والقطر والبروز عن سطح الاطار 
وزخرفة مدخل جامع عمورة لا تنعكس على زخرفة المحراب» لکون المدخل 
له عقد مستقيم» ومثل هذه الزخرفة آصبحت شائعة الاستخدام على المداخل 
خاصه في العمارة المدنية» التي ترجع إلى القرنین السابع عشر والثامن عشر 
الافرنجی(. 

ویحصر منطقه الانتقال. فی كلا المسجدین» شریطان زخرفیان یبرزان 
قليلا عن الجدران» ویسیران على امتدادها» ومثل هذا الترتیب الزخرفی نشاهده 
کذلك في قباب جامع خلیل باشا الارناژوطي المسقوف بائنتی عشر قبة صغيرة 
(شکل : ۰20 ۰39 و49) . 

ومناطق الانتقال في قباب مسجدي عمورة وزاوية عمورة زخرفت بصفین 
من العقود الصغيرة من نوع حذوة الفرس یعلوان بائكة كاذبة من نفس العقود 
المذكورة» ونلاحظ مثل هذه العقود فی الاضلاع الاربعة المحوريّة لمنطقة 
Domingo Badia y Leblich, The Travels of Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, (1)‏ 


Egypt, Arabia, Syria and Turkey between the years 1803 and 1807, I, (Philadel- 
phia, M. Carey, 1816) pp.258, 261, 274. 


مکٹ هذا الرحالة في طرابلس بين 11 نوفمبر (الحرث) 1805 إلى 26 يناير (أي النار) 1806 . 





الانتقال في القبّة» ہین کل حنيّة وأخرى من الحنایا الاربعت ونری هذاالترتيب 
الزخرفي منعکسا أيضاً في منطقة الانتقال من الخارج؛ ومثل هذه العقود 
الصغيرة نراها كذلك في جامع سيدي المرغنی بطرابلس . 

والرقبة المثمنه» في جامع عمورة بطرابلس؛ يحددها كرنيش بارز (حلية 
معمارية) تلف حولها من الخارج» ومثل هذا الكرنيش نجده شريطين يحددان 
ويو كدان كذلك الحواف للتقسيمات الأفقية للقبة» يحدّد أحدهما الحافة العلیا 
للمربع؛ الذي يحمل القبة» والاخر يحدد الحافة العليا لرقبة القبة بجامع الباشا 
بالخمس (شكل: 8 و55) ومثل هذا الشكل الزخرفى نراه كذلك فى قباب 
أضرحة القرمانليين بسيدى الشعاب بطرابلس . | 

وهناك أربعة شبابيك من منطقة الانتقال بين الحنايا الركنية الأربعة في 
مسجد زاوية عمورة» دات زجاح ملون مرتب في لوحات من الجص» ذات 
تصاميم وزخارف مختلفة منها على شكل نجمة» والآخر توريق» وثالث شجرة 
: 

وحظي جامع میزران کذلك بنوع من الزخرفة المنحصرة في منطقة 
المحراب والمتمثلة فی البلاطات الخزفية المتعددة الالوان التي تكسو إطار 
المحراب . ۱ 

وباختصار فهذه المساجد القليلة هي التي نالت قسطاً من الزخرفة» وتعتبر 
أكثر غنى زخرفیاً من بقيّة المساجد الأخرى» التي تكوّن هذه المساجد ذات 
الوحدة الفراغية الواحدة من المساجد الليبية . 


: أمثلة وأنواع هذه المساحد‎ I" 


ونورد هنا قائمة من المساجد المؤرخة وغیر المؤرخة التي تون هذه 
المجموعة من المساجد الصغيرة ذات الوحدة الفراغية الواحدة والمسقوفة بقبة 
ونبداً بالمساجد المؤرخة وهی . 


(1) 





- مسجد کراباغلی (نحو 1083 - 1086ه) )1672 - 1675( بطرابلس"". 


"di 


aiiai an =‏ (1174ه - 31760( بشارع | بن عاشور 


- جامع الباشا (نهاية القرن التاسع عشر) الشارع الرئيسي - الخمس(*. 
- مسجد رشيد باشا )1882 ۔ 1893)درنة. 


- جامع es oer‏ —- الحاج محمد سيالة سنة 1327ھ - 1908ف) 


طرابلس . 


- جامع سيدي المرغنی (أسسه يوسف القرمانلی سنة 1236ھ - 1820ف) 


طرابلس . 


- جامع المکنی (أسسه يوسف المکنی سنة 1123ھ - 1711ف) المنشية 


بطر ابلس . 


النائب : المنهل» ص247 (یذکره عمر کراداغلی) محمود ناجي : تاریخ طرابلس الغرب 
ترجمة عبد السلام آدهم ومحمد الأسطى. (منشورات الجامعة الليبية» als‏ الاداب 
مطبعة الغريب» بیروت GU‏ 1970( ص156 (یذکره ناجي باسم عمر کراداغلی)» عزیز 
سامح : الاتراك العثماتيون فی شمال أفريقياء ترجمة عبد السلام أدهم (دار لبنان» بیروت 
لبنانء 1969)ء ص126 (نقلا عن المنهل العذب. لكنه يذكره خطأ باسم كراتاغلي أحمد 


قيطان) . 

الزاوي: أعلام» .2 ,297( النائب : نفحات» ص152. 

قائمة المساجد ومؤسسيهم التی أعدتها مصلحة الاثار وإدارة الأوقاف تعطينا تاريخ بناء هذا 
الجامع . 


له مئذنة مثمئة الشکل ٠‏ وهو المثل الوحيد من المساجد ذات الوحدة المراغية الواحدةالذي زود 


بمئدنة مثمنة الشكل . 





أما المساجد التی تقع ضمن الزوايا والمدارس فھی : 
1 - مسجد مدرسة عثمان الساقزلى (1064ه ‏ 1653ف) طرابل۔ AY‏ 


. Lie CODE. aS مسجد زار عمورة‎ s 3 


3 - مسجد مدرسة الكاتب )2.21183 131769( طرابلس .O)‏ 


وهناك عدة مساجد غير مورخة. ولكن يمكن إرجاعها بسهولة إلى الفترة 
العثمانية ومنها : 


1[ - مسجد المفتی (نحو 18ف) بشارع قوس الصرارعي بطرابلس. 
2 ى. مسجد این الطیف (نحو ق (C317‏ المدينة القديمة بطرابلس(. 


3 ۔ مسجد أبن طابون (نهاية ف 16 بداية ق 17ف) قوس Pd‏ 
da,‏ ات 9 

4 - مسجد حورية (الميلادي) (نهاية ق 18 بداية ق 1319( قوس الصرارعي 
بط OBL‏ 

5 - مسجد المغاربة بشارع الفاتح (أول سبتمبر) - طرابلس (ق 19ف). 


(1) الزاوي: معجمء ص302ء 303ء واللوحة الرخامية فوق المدخل الرئيسي تعطينا التاریخ 
وأسماء المؤسسين . 

(2) اللوحة الرخامية فوق المدخل الرئيس تحمل تاريخ البناء» میساناء ص232 - 235 . 

(3) الزاوي: أعلامء ص343ء 344ء الزاوي: معجمء ص303 و۰304 النائب: المنهل» ص 312 
و313ء stl‏ : نفحات» ص1623 .1 Feraud, Annales, pp.506, note,‏ 
(يذكر المؤلف أن مصطفى خوجه کان الكاتب الأول لعلى باشا القرمانلي» والمؤسس لهذه 
المدرست. هو مصطفى بن قاسم المصري المعروف بالخوجة» كما يعرف كذلك بالكاتب» وقد 
توفي سنة 1213ه ‏ 1798ف . 

(4) يقع الجامع بشارع قوس الصرارعي بطرابلس . 

)5( يقع المسجد بشارع الباز يطرابلس . 

)6( يقع المسجد بشارع قوس المفتي بطرابلس . 

(7) يتكوّن المسجد من ردهة وقبو برميلي وقبة. 
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والمساجد غير المؤرخة والتى تاريخها غير ثابت وواضحء تثير الكثير من 
التساؤلات والاستفسارات؛ ولكن يمكن إرجاعها إلى الفترة العثمانية على الأقل 
بالنسبة إلى معظمهاء ذلك أن التاريخ التقريبي» لكثير من المساجد غير المؤرخة 
يمكن تكوينه عن طريق استخدام معيار فی طريقة البحث والتقصي» ومن ذلك 
عن طريق مقارنتها بتلك الأمثلة المؤرخة وكذلك عن طريق ربطها بحدث أو 
أحداث تأريحية معينة . 

Les‏ الآن نأخذ مثلاً منهاء لنبيّن المنهج الذي استخدمناه في البحث» 
لنحدد الفترة التاريخية التي يرجع إليها هذا أو ذاك المسجد الصغيرء ونتعرف 
على الاسم الحقيقي للمژسس. وهويته ووظيفته التي كان يقوم بها إلى غير ذلك 
من الاموں وقد استخدمنا منهج البحث التاريخي والحوادث التاريخية لتحديد 
الفترة التي يرجع إليها المسجد الصغیر الواقع بزنقة الريفي بالمدينة القديمة 
بطرابلس والمسمى مسجد کراباغلی . 


فالمسجد من النوع المتوسط في هذه المجموعة من المساجد» هذا من _ 
جانب» ومن جانب آخر على الرغم من أنه غير مؤرخ إلا أنه يمكن إرجاعه إلى 
مؤسس بعينهء ومن ثم إلى فترة تاريخية محددة» الأقوال المأثورة التي يتناقلها 
سكان الحيّ؛ من جيل إلى جيل» ومنهم إمام المسجدء يشيرون إلى أن 
المسجد شيّده شخص تركي يدعى كراباغلي» هذا الاسم مدون في قائمة 
المساجد التي أعدتها إدارة الاوقاف» ومصلحة الآثار عن المساجد بالمدينة 
القديمة بطرابلس؛ وهكذا يتضح أن اسم المؤسس قد استمر ولكن هويته 


ووظيفته غير معروفة(". 


وہتتبع الحوادث التاریخیةء التي تغطي الفترة العثمانية» كذلك الكتب التی 


(1) المسجد له jor‏ طويل (ردهة) ضيق يقود إلى بيت الصلاة وإلى الكتاب . 





تعناول السیر الشخصی:ة(۱) وتشیر إلى شخص باسم eP? ELIS‏ جاء هذا 


الا سم بعده Ma^ So lia g Po‏ أن في طرابلس مجموعة من الاسماء 
التر CES‏ آما آنها محرفت آو مختلطة مع بعضها وآما هي نفس الاسماء ولکن 
تنطق وتكتب بعدة صيغ . 


وهكذا یمکننا أن تربط , بين الاسم الذي یعرف به المسجد حالیا 
(كراباغلي)» من أنه هو عمر كراباغلي ) e“‏ والذي هو ضابط من ضبّاط الطائفة 
في ولاية طرابلس الغربء والذي كان رباناً لإحدى السفن الحربية الکبیرت 
أثناء حکم بالي شاوش» داي إيالة طرابلس الغرب فی الفترة ما بين 1672 


951675, 


والتسجیلات التاريخية» المرتبطة بالداي SL‏ شاوش» توضح أنه عندما 
ألغى المعاهدة التی كانت معقودة بین إيالة طرابلس الغرب وبين إنجلتراء قد 
استعد بالي شاوش لمهاجمة السفن الإنجليزية فجهز خمس سفن وأرسلها إلى 
عرض البحر وكان عمر كراداغلي Moly‏ من الربابنة الخمسة الذين أوكلت إليهم 
هذه المهمة البحرية Ox Jul‏ 

والدراسات الخاصة بالحياة الاقتصاديةء لهذه الفترة التاريخية» تشت أن 
رواتب أمراء البحر (كابودان) في الولايات العثمانية الثلاثة في شمال أفر يقياء 
كانت أكثر الرواتب بين الضباط . 


)1( ابن غلبون: التذكارء ص175 النائب : المنهل» ص247. 

(2) محمود ناجی: ص156 النائب : المنهل» ص247 2625( یذکر النائب Call‏ خلیل کراتاغلی» 
ولکن ela‏ الشخصيّة آصبح Ue‏ لولاية طرابلس ccu‏ وشیّد Lake‏ ضخماً مسقوف بائتتي 
عشرة قبه . 

)3( النائب : المنهل» ص247 و262 . 

(4) محمود ناجي» نفس المرجع . 

(5) المرجع السابق. 

)6( النائب : المنهل» ص248 . 

)7( محمود ناجی» ص156ء ۰126 النائب : المنهل» ص247. 





وكانوا يؤلفون طبقة من أكثر الطبقات غنى. بسبب الاموال التي كانوا 
يحصلون عليها من سفن الجهادية'''. ولم يكن هؤلاء الضباط أكثر غنى 
فحسب. بل لعبوا دوراً مهما فى الحياة السياسيّة للولایةء وفی بعض الفترات 
كانوا یسیطرون على الشؤون البحریةء فى حين داخليا يمارس ديوان الانكشارية 
السلطة الفعليّة» والباشا كان يمثل راس الإدارةء (وکمثال بارز وواضح عن 
حياة أمراء البحر وثرواتھم؛ وكونهم رعاة للفن والعمارة فی طرابلس هو حسين 
القبطان. الذي سنشير ونناقش جامعه في الفصل OGM‏ 

وهكذا نصل إلى أنه من المغري أن نربط بين اسم كراباغلي (کراداغلی) 
وبين بناء هذا المسجد الصغير الواقع في المدينة القديمة بطرابلس» والذي يطلق 
ate‏ جامع کراباغلی فهذا المسجد من فئة المساجد الصغيرة ذات الوحدة 
الفراغية» أو المتعددة الوحدات الفراغية» والمغطاة بقباب» والتی شیّدت خلال 
بضعة أجيال من قبل ضباط فی الجیش والبحرية» وأعضاء مجلس الدیوانء 
والمشرفين على الخزانة» وديوان الانکشاریةء وغيرهم من الشخصيات المدنية 
والدينية» وحتى الحكام (باشاوات) الذين كانت الحياة الاقتصادية غير منتعشة 
أثناء توليهم الحکم؛ وكانوا غير قادرين على تشیید منشآت معمارية كبيرة تليق 
بمقامهم ومراکزهم في الولاية. 

وباختصار فإنه في الوقت الحاضر لا نعرف شیئاً عن مؤسس الجامع 
وبخصوص تاريخ ميلاده ووفاته» ولكن بما أنه كان ضابطاً بحرياً نشطاً في الفترة 
ما بين (1083ه - 1086( )1672 - 1675( 


عليه نرجح بناء هذا المسجد الصغیر فی هذه الفترة. 


Jamil Abun - Nasr, A History of the Maghrib (Cambridge, the University press, (1) 
London, 1975) p.174. 


)2( نفس المرجع . 

Feraud, Annales, 257, 258 note I. (3) 

)4( نفس المرجع: ص۰231 ۰230 النائب : المنهل» ص245 و۰248 محمود ناجی» ص125 
و126. 





: مصدر الإلهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة‎ ales 
تناوله كل من جورج مارسیه. وغاسبري ميساناء اللذين وصلا إلى نتائج‎ 


متعار ضه و متضادهة ومختلفه فجورج مار سبه us‏ أن بناء صریح TuS‏ تی 


منطقة المحراب فی المساجد الجامعة(" كانت مصدر الالهام لبناء ضریح 
Og‏ 


ونظريته هذه يدعمها وجود مساجد مبكرة مؤرخة وبها 43 فوق منطقة 
المحراب» والتی تسبق تاریخیاً أي ضريح بقبّةء بما فی ذلك قبّة الصليبية في 


سامراء )2248 - 862ف) وضریح إسماعيل السامانی فی بخارى )298 - 
3907( . ويضيف جورج مارسيه أن الأقطار الإسلامية بالمغرب الاسلامي قد 
تعرضت للتأثیرات الفنية والمعمارية العثمانية ابتداءً من القرن السادس عشر 
ازن O‏ 

ویعتقد غاسبري ميسانا» أن الأضرحة» ذات القبة كانت مصدر الإلهام 
لبناء المساجد المسقوفة بقبّة أو بكثير من COLE‏ وخاصة المساجد الليبية 


المسقو 43 بمجموعة من Od‏ فقبة الضريح يمكن تكرارها في كل اتجاه 


)1( التجانی: رحلةء ص254 (یذکر التجاني إن الفقیه آبو العباس آحمد بن عبد السلام الاموي 
آخبره Ob‏ الققیه آبو العباس» نسخ معلوماته من مخطوط القاضي أبي موسی بن معمرء أن 
شکر (المعروف باسم الصقلبی) قد ہنی E‏ المسجد بطرابلس (أي قبّة منطقة المحراب) في سنة 
9ه. وأن خلیل بن إسحاق شیّد المثذنة) . 

Georges Marcais, Mannuel d'art Musluman: l'architecture, II, (Paris, editions Au- (2) 

guste Pilartd, 1977), p.769. 

Creswell, M.A.E.I, PT, I, p.138. (3) 

Marcais, IBID, p.772. (4) 

)5( ميساناء ص35 و36 ]0 نظرية ميسانا تنطلق من نظرية برونو زیفی الخاصة بالعمارة کفراغ). 

(6) میساناء ص49 و78. 





بحيث يتمكن المعماری من أن یشید أي عدد من القباب فی کل الاتجاهات. 

DECRE ہے‎ 5 

ویحاول ميسانا أن يدعم نظريته» فيقول لو أننا أزحنا الجدران الأربعة 
لأى بيت صلاة فماذا يبقى لنا؟ تبقى العقود والأعمدة والدعامات الساندة التي 
تحمل الفبة أو القباب . 

فإذا كررنا هذه الفكرة البنائية الانشائية» أي کزرنا بناء XE‏ بهذه الكيفية› 
فإننا نحصل على بيت صلاة به الكثير من الوحدات الفراغية المسقوفة بقباب . 

ومن الواضح أن غاسبري ميسانا کون نظريته بعد أن شاهد أعداداً كبيرة 
من الأضرحة المسقوفة بقبّةء والمنتشرة بكافة البلادء وظهرت هذه الأضرحة 
نتيجة انتشار موجة الصوفية فى شمال أفريقياء ابتداءً من القرن الثاني عشر 
P‏ وما بعده. 

وقام بدراسة أضرحة شمال أفريقيا (باستثناء ليبيا) کومندان Oni gS‏ 
و هده الأضرحة الصغيرة. عبارة عن حجرة صغيرة مريعة ذات 2 × 2 متر أو 
3 × 3 متر مسقوفة CAL‏ وأصبح المعماریون والبناژون اللیبیون متمرسین فی 
بناء مثل هذه الأضرحة الصغيرة» وأصبح هذا النوع مألوفاً لديهم . 

وعند الحاجة لتسقيف بيت صلاة كبير يقفز هنا الحل العلمى» كما يذكر 
كانت تنقصهم الخبرة والمهارة الفنيّة الإنشائية لبناء قبّة OF es‏ كان عليهم 
استخدام الهیکل البنائي للضریح Co‏ وکرروه بأعداد كبيرة» تصل فى بعضص 


culo (1)‏ ص76 و 11. 
)2( میساناء ص261 (انظر كذلك مقالتين عن الأضرحة المسقوفة بقباب ل: 
Commandant Cauvet, «les Marabouts: Petits monuments funeraires et votifs du‏ 


nord de L'afrigue», Revue Africaine LXIV (Algiers, 1923: Kraus Reprint 1971), 
pp. 274 - 329, 449 - 522, (Plan on p. 295, FIGS., 1 - 18 on p.325). 


)3( میساناء ص79 . 





الأمثلة إلى 42 مک مثل جامع الناقة (1610) وجامع درنة (1689). ويضيف 
ميسانا أن المساجد الليبية المسقوفة بقباب» هي نتاج خبرة معمارية محدودة. 
ومحصورة في بناء ضريح صغير CR‏ ويضيف ميسانا أن المصلى ينزوي في 
مسجد من هذا النوع محدد بأربع أعمدة أو دعامات. وتكتمل هذه الوحدة 
الفراغية القبّةء والمحمولة على هذه الأعمدة أو الدعامات» وفى هذا المحيط 
يشعر فيه المصلي بأهميته بشكل أو باخرء كما لو usas‏ لكل هذه 
الأسباب مجتمعة برز معها المسجد الليبي ذو القبيبات في آن واحدء في جميع 
أنحاء البلاد ". ويختم ميسانا نقاشه OL‏ معماري المسجد في ليبيا قد ركزوا 
على قيمة ومعنى طبيعة الف Oe‏ ويشير ميسانا بأن أصل ونشأة وتطور المسجد 
الليبي ذو القبیبات قد حدث بالصدفة» وبجهود المعماريين المحليين في كافة 
«ost‏ وأن هذا الأصل والنشوء والتطور لا علاقة له بمدارس المغرب 
الاسلامی ولا المشرق الاسلامی المعمارية” . وهكذا ینفی ميسانا أي تأثير 
تونسي of‏ مسري" آو تركي Oat‏ بل إنه بات إلى مدی EU‏ 
هذاء zu‏ أن المساجد الليبية ذات القبيبات كانت مصدر الإلهام لمسجد بيالة 
باشا المسقوف بست قباب» والذي شيّد فى استبول سنة 0951573 


من الواضح أن نظرية ميسانا غير مقنعة» ولم يقدم أي ضريح EA‏ يسبق 
تاريخياً أي من المساجد الجامعة» التي لها قباب فوق منطقة المحراب» لتدعيم 


(1) نفس المرجع» ص89 و261. 

(2) نفس المرجم» ص261. 

)3( نفس المرجعء ص90. 

)4( نفس المرجم» ص261. 

(5) نفس المرجع» ص263. 

)6( نفس المرجع» ص87. 

(7) نفس المرجم» ص60 و263. 

)8( نفس المرجم» ص261. 

)9( نفس المرجم» ص54 و60 و157 و263. 
)10( نفس المرجم» ص 62 و63. 





نقاشه حول مصدر الإلهام للمساجد المسقو فة بقبییات e‏ لذلك فانه من المغرى 
أن نشير إلى أن میسانا قصد تحاشى وتجنب الإشارة إلى عدد كبير من المساجد 
والمشاهد التى شیّدت فى الفترة الاسلامية المیکرة ols‏ الوحدات ael à‏ 
المتعددة والمسقوفة بقبيبات. وخاصه المسقوفة بتسع قباب التي ترجع إلى 
الفترة ما بين القرن التاسم والثاني عشر الافرنجي . 

توجد هذه المساجد فی كل من بلخ Oa oy Ps ality‏ 
CO deci‏ ئ0 LU rides ,O‏ و الشلال 19 ,GQ T‏ ٣ھ‏ ۲ 
وجامع الأقمر بالقاهرة ۰ وجامم الفيالة بالقاهر OD;‏ 

وأشرنا إلى هذه الأمثلة لنبیّن مدی انتشارها (هذه المساجد ستناقش 
بحسب علاقتها بالمساجد المسقوفة بتسع OLS‏ في الفصل السادس من هذا 
الکتاب) . 


المجاورة لها بها آکبر مجموعة من آنواع المساجد ذات القباب . 


Lisa Golombek «Abbasid Mosque at Balkh», Oriental art, XV, New Series, 1969, (1) 
pp. 173 - 189, FIGS. 2, p.187. 


Creswell, M.A.E., IPP.11 - 15. .34 شکل‎ 188 ,2 (er ll نفس‎ (2) 


Golombek, p.188 (Mosque of Bib Mardum date, CA 999 A.D). (3) 
. نفس المرجع‎ (4) 
Creswell, M.A.E., IPP. 144, 145 FIG. 71. (5) 


Creswell, M.A.E., I, pp.150, 151,155, Oleg Grabar, «the Earliest Islamic commem- (7) 


oratives structures», Ars Orientalis, VI (Ann Arbor, the University of Michigan, 
Smithsonian Publications, 1966), p.10. 


Esin Emel, «Al - Qubbah AI - Turkiyya», Atti Del Terzo Congresso di studi Arabi — (8) 
e Islamic Ronello, 1 - 6 Settembre, 1966, (Napoli, 1967), p.303, PL, V111, Illus. 7. 


Emilio Scarin, le Oasi, p.84, FIG. 19, p.91, FIG. 27. (9) 
(یذکر ميسانا مسجد أوجلة).‎ 

Creswell, M.A.E., ,ا‎ pp.241 - 245. FIG. 141. (10) 

Grabar, p.11. (11) 





على أن هذا لا یعنی أن أقطاراً أخرى لم تستخدم طريقة التسقيف 
بالقبيبات» على أنه أيضاً وبنفس الدرجة أن آغلب إن لم يكن کل المباني 
المسقوفة بقباب المذكورة أعلاه تسبق تاریخیأً أي مسجد ليبي ذي قبيبات مؤرخ 
بما في ذلك مسجد الشيخ أبو الحسن السيقاطي بجنزور الذي توفي في نحو 
0ه 1029ف؛ ولكن قبيباته التسع محمولة على مثلثات كروية» وأعمدته لها 
تيجان» أصبحت شائعة فی العصر القرمانلي )1711 _ 1835( أضف إلى ذلك أن 
الائباتات الأدبیة والتاریخیة والفنية» والمقارنات المعمارية تشير إلى أن كل 
المساجد الليبية ذات القبیبات قد شيّدت فی الفترة العثمانية. 


ویتجاهل میسانا أيضاً مجموعة كبيرة من المساجد الموجودة في ليبياء 
ذات الوحدة الفراغية الواحدة والمغطاة Ae‏ والتي هي موضع المناقشة في هذا 
الفصل . 

(لمزيد من المعلومات الملخصة حول هذه المساجد انظر القائمة رفم 1 
لفهم العلاقة بينها وبين المساجد ذات الأربعة وحدات فراغية فيما يتعلق 
بتواريخها وأحجامھا وأقطار قبابها) . 


وتقودنا هذه الدراسة إلى الاعتقادء ob‏ التقليد المعماري للمساجد ذات 
القبّة الواحدةء وتلك ذات القباب المتعددة قد نتج عن ممارسة عثمانية جدرتھا 
في ليبيا المؤسسات الإدارية والعسكرية التركيّة» وكذلك المستوطنون الأتراك 
الذين استقروا وعاشوا في ليبيا من خلال مجموعاتهم التجارية والثقافية 
والحرفیةء واتبع هذا التقليد العثمانی تطوراً مشابهاً لما كان يجري في ترکیا. 

Ls,‏ أشرنا سابقاًء فان کل مؤرخي الفن المتخصصين في الفن والعمارة 
من العصر العثماني» قد أعطوا أهمية أولية إلى التنظيم الفراغي الداخلي للمبنى 
وتطوره وترتيب القبة . 

إن تشييد القباب الكبيرة كان تحدياً للمهندسين والمعماريين ولجملة من 
الأسباب» منها الوظيفية والرمزية» وقد نجح المعماريون الأتراك العثمانيون في 





© 


بناء قباب كبيرة تصل أقطارها إلى أكثر من 33 متر وارتفاعها عن سطح الأرض 
بأكثر من 50 مترا فى بعض المساجد السلطانية وبسبب التأثير الثقافی والفنی 
والمعمارى العثمانی القوي أثر معمارياً Lal Lay‏ على كل الولايات العثمانية 
في كل مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط. وعليه فمن المعقول أن نتوقع 
تطورا Led‏ ومعمارياً مشابها أخذ طريقه إلى ليبياء التی كانت مقاطعة عثمانيت 
ومهما يكن فليس فی الامكان أن نقارن الطراز العثمانی السلطاني الإمبريالي 
والطراز العثمانی المقاطعي ما عدا المقارنة التي تخص الأسّس المشتركة . 

وفكرة تطور القَبة من حيث القطر والشكل الفني» والتقنية الضرورية 
لتشيدها لاستخدامها في تسقيف بيت صلاة أكبر فأکبر كما توضح ذلك القائمة 
رقم (1)ء نجد مثل هذه المحاولات في كثير من المساجد الليبية يمكن إثباتها 
وتتبعها بسهولة عند فحصنا المساجد الليبية بصفة عامة وخاصة المؤرخة منهاء 
Ul‏ تلك المساجد غير المورخة فذلك يعود إلى غياب المادة أو الإثبات 
الكتابي» والنصوص التاريخية الواضحة المعروفة حالياً. 

إذا علينا أن نعتمد على التحليل الفنيٌ والمعماري لنسبتها إلى فترة تاريخية 
محددة» ومن أجل استخدام أفضل للمادة العلمية المتاحة والخاصة بالبحث› 
فرأيت من الأنسب أن أحصر كل المساجدء ذات الوحدة الفراغية الواحدة فى 
القائمة رقم (1) لنعود إليها من آن لآخر. 

إن أصغر قبّة مستخدمة في هذه الفئة قطرأ وحجماً تلك القبّة التی تسقف 
مسجد ابن طابون» وهی آقل من خمسة أمتار من حيث القطر؛ ومحمولة على 
مثلثات كروية» يجعلنا نرجعه إلى بداية الفترة العثمانية» وهناك آربعة مساجد 
أخرى وهي مسجد مدرسة عثمان الساقزلي» ومسجد كراباغلي» ومسجد ابن 
الطیف؛ ومسجد الماعزيء لها قباب أقطارها 5.20 مترء 5.0 متر؛ و5 متر 
على التوالي» وتاريخها 1653ء 1672ء 1675» والثالث غير «goa‏ والرابع 
يؤرخ في 1747 على التوالي» عليه فإنني أفترض أن مسجد بن الطيف قد شيّد 
في النصف الثاني في القرن السابع عشر الإفرنئجي» ومدرسة الکاتب ومسجد 





المفتی لهما قبتان أكبر حجما من القباب السابقة؛ قطر 5 مسجد مدرسة 
الكاتب نحو 6.20 مترء بينما مسجد المفتی قطر قبته نحو 6.30 ولکن غير 
مؤرخ . 

ومرة أخرى OB‏ هذا المسجد الأخير يمكن إرجاعه إلى القرن السابع أو 
الثامن عشر الإفرنجيء لانه لا توجد مساجد مسقوفة بقباب بهذا الحجم التي 
نرجع إلى فترة قبل القرن السابع عشر الإفرنجي . 

والمسجد. الملحق بزاوية عموّرة» الذى شيّد فى سنة 1721ء هو أول 
مسجد مرخ له قبة كبيرة ذات فطر نحو 7 متر رب سیت سور LE GI‏ 
أخرى كبيرة يمكن مقارنتها بهذه» وهي قبّة مسجد عموّرة محمد فلمنك الذي 
تسقفه مثل هذه القبة ومعها قبوان برميليان» ويؤرخ في سنة 1760ء وجامع سيّالة 
أسسه الحاح محمد سيّالة سنة 1327ه ‏ 1908ف بطرابلس له قبّة ذات قطر نحو 
8 متر؛ ومعها قبو برمیلی يسقفان بيت صلاة cabal‏ نحو 8 × 10.20 مترء 
وجامع سيدي المرغني بطرابلس )1820( له 23 قطرها نحو 8.50 متر. 

ومسجد حوريّة أو الميلادي مسقوف بطريقة غير مسبوقة من قبل( الب 
کبيرة ومرتفعة جدأء قطرها نحو 7 متر» یکتنفها فبوان برمیلیان قصیران متوازیان 
مع جدار القبلة» ویحمل هذا السقف عقدان وهو المسجد الأول من نوعه 
الذي OL‏ فيه مشكلة وحدة الفراغ الداخلي وهذه الطريقة في التسقیف هي 
آنجح محاولة لایجاد وحدة فراغ داخلي من کل المحاولات السابقت آظهر فيه 
المعماري محاولة sole‏ لإظهار التعقید البنائی المعماري. 

عليه فمن المرجح أن یعود هذا الجامع إلى القرن التاسع عشر الافرنجي . 

ویحق UJ‏ القول» بعد هذا الاستعراض» لمحاولات ایجاد وحدة فراع 
داخلي في المساجد الليبية» إن مجيء العناصر الادارية» والعسكرية والاقتصادية 
والثقافیة العثمانية» مختلطة بالطرق والاسالیب الانشائية والبنائية نقل المعماریین 


(1) مسجد بن سلیمان له سقف يتكوّن من قبتین يكتنف كلا منهما قبوان ہرمیلیّان . 





الليبيين للعمل بكفاءة وروعه إلى مرحلة جدیدة» وتعرضوا إلى اتجاهات إنشائية 
ومعمارية جديدة. ومنها قبول التحدي لبناء قباب كبيرة الحجمء بتعقيداتها 
الإنشائية المختلفة والتي لم يستطع أسلافهم بناءهاء لا في العمارة المدنية ولا 
الدينية. 

وأخيرا نجح البناؤون الليبيون في تشييذ القباب الضخمة» التي وصل 
قطرها إلى نحو 12 متر كما هو الحال في جامع LALJI‏ بالخمسء الذي یرجم 
إلى نهاية القرن التاسع عشر الافرنجي . 

bl‏ فيما يتعلق باستخدام القبة في المباني المدنية» فهناك عدة محاولات. 
يمكن تتبعها فی المباني المدونة فی القائمة رقم (2)ء حمام درغوت بطرابلس به 
قبتان كبيرتان فوق القاعة الباردة والقاعة الساخنة» وضعت القبتان مباشرة على 
الجدران الأربعة السميكة» فلا تعطيان إيحاءَ بالضخامة والفخامة» التى حققھا 
المسجد العثمانی ذو القبة الواحدة حيث كقاعدة iole‏ هو cls‏ القبة على رقبة 
مثمنة والتي تزيد من رؤية ووضوح AB‏ 

ولم يستخدم المعماريون الليبيون ES‏ من هذا النوع باستثناء الأمثلة 
المذكورة أعلاه لتسقيف قاعة صلاة مربّعة ذات أبعاد فى حدود 8 أو 9 متر 
للضلعء وقبّة من هذا النوع يمكن أن تسقف تماما کل المساجد الصغيرة ذات 
الأربعة وحدات فراغية (التي سنناقشها في الفصل الرابع من هذا الكتاب) 
المسقوفة بأربعة قباب صغيرة» ولکن المعماري الليبي فضل أن یسقف بيت 
صلاة بهذا الحجم بأربعة COLE‏ بالرغم من أن الفراغ الداخلي بها مشتت» نظرا 
لوجود العمود» الذي ترتكز عليه العقود الأربعة الحاملة للقباب» ولذلك يمكن 
اعتبار المساجد ذات القباب الکبرت هي محاولات ناجحة لبناء مسجد بقبّة 
واحدة» حلت فيه مشكلة وحدة الفراغ الداخلیء كما هو الحال فى مسجد 
عمورة بطرابلس؛ ومسجد زاوية عمورة بجنزورء وسيّالة» ومیزران» وجامع 
الباشا في الخمس» Gilly‏ فيه تحقق طابع الفخامة والعظمة في البنای وجامع 
سيدي المرغنی ذو القبّة الكبيرة بطرابلس . 





وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر استخدم المعماريون الليبيود 
آشکالا جديدة من التخطيط. وطرقا جديدة من أنظمة cca aa zl‏ هله 
الاتجاهات الجديدة وصلت القمّةء ببناء جامع عثمان بوقلاز )1883 - 1893( 
والجامع العتیق )1893 - ۰)1904 اللذین شيّدا فی مدينة بنغازي من قبل واليين 
عثمانيين متعافبین على حعم الولایة (جدول «ج» 72 673.9 شکل: 24 54(« 
وهما من صنف المساجد السلطانية دات التخطیط المرکزی» حیث تهیمن LS‏ 
كبيرة محاطة بأنصاف القباب. لتسندها من المحاور الاربعة» وآربعة قباب في 
الزوایا الاربعة لبیت الصلاة (مع بعض الاختلاف البسیط الذي لا يضر 
الجوهر). 

وهكذا يتضح انه لم تكن الرغبة المتجذرة في نفوس البنائین epee‏ كما 
قال ميساناء فی استخدام القبيبات في تسقيف المساجد الليبية ۰۳ بل كانت dá‏ 
المعرفة والخبرة الفنيّة الإنشائية الکافیةء هي التي منعتهم من استخدام أشكال 
معماريّة أخرى في التسقيف» في الفترة ما بين القرن السايع إلى القرن الخامس 
عشر الافرنجی وكانت تنقص اللیبیّین التقاليد الفنیّة والمعماریّةء لأنها كانت 
معبراً للفاتحين والغزاة والتجار Ael y‏ 

ومع أن العناصر والأشکال المعمارية في هذه MI‏ تعکس أسلویا 
معماریاً ميخلا معروفاً قبل الفترة العشمانية» الا أن المساجد الليبية ذات القبة 
الكبيرة تعکس بالمقابل تأثيرات المدرسة العثمانية المعمارية والفنية. 


«Ulin (1)‏ ص93. 
Abun - Nasr, pp.189 - 190. (2)‏ ميسانا وص39. 


القائمة رقم )1( 





مساجد دات وحدة فراغية مسقوفة Ants‏ 
أعداد Lai‏ 
والأقببة 


1675 1672 





القائمة رقم (1) تكملة )1( 


2| | المؤسس | الموقع أبعاد بيت | أعداد القباب | القطر أمنطقة الانتقال| التاريخم | الجدول | الملاحظات‎ ae 
> الصلاة | والأقببة‎ 

6 الماعزی dom]‏ طرابلس 5.20 متر فی 1 قبة 0 متر | حنایا ركنية 1747 أ. 4 شیخ عالم Y»‏ 
الماعزي 0 متر توفي x* b‏ 


7 عمورة|عمورة محمد طرابلس |14 متر في 7 | 1 قبة 2 قبو کن حنایا رکنیة 1760 أ 8 
محمد قلمتك افلملك محر 

ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 

(م .ق = المدينة القديمة) 








القائمة رقم (1) تكملة (ب) 


مساجد ذات وحدة فراغية مسقوفة iX‏ 


إسم الجامع | المؤسس ma de‏ بيت - القياب 
| | الصلاة فى الأقبية 
| البرميلية 
8 - مدرسةاِمصطفی|م. ق طرايلس 6.20 متر في 1 قبَة 











41909 


القائمة رقم )1( تكملة (e)‏ 


أعداد القياب 


والأقببة 


المؤسس هو 
والى ولاية | 


R‏ یا 

ا رن 

NC.‏ ب 

PN ams, 

a. ۳ 
CAR عكر‎ 
a (93 
3 کار‎ 4 


PEL 
البلاد‎ 





ملاحظة/ آبعاد بيت الصلاة وقطر القبّة بحتمل تنقصها الدقة . 





القائمة رقم (1) تكملة (د) 


مساحد دات وحدة فراغية مسقوفة بقة 





آبعاد بت عدد القباب 


نم 
A‏ 
| 


1832 _ 5 

فترة محمد 
باشا شائب | 
العين وخليل | 
LoL‏ 


0 ناؤوطي 
1687 1711 





ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 





6 
أو 


"m 
49522 مین‎ 
0 ( 
- m " القائمة‎ 
E 
الكبيرة التي د تسقف‎ 
لقباب‎ 





القائمة رقم (2) تكملة 


0 — [lS — Mr LT | - oi - ساس‎ — —— mura 





القطر امنطقة الانتقال التاریخ | الجدول 6 الملاحظات ٠‏ 


| 
| 
0 متر أمثلثات كروية| ‏ 1653 ج. 65 ' مثا )00 


ملاحظة/ الأبعاد وقطر القبّة يحتمل تنقصها الدقة . 
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يمكن تقسيم وتصنیف المساجد المتعددة الوحدات الفراغية» من حيث 


المساقط والتخطيط الأرضي؛ والحجم والتنظيم الداخلی» والشكل الخارجی 
إلى الفئات التالية : 


1 


2 


مساجد دات وحدات فراغية مسقوفة بأربع قباب . 

مساجد دات وحدات فراغیة مسقوفة بست ALS‏ 

مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بتسع قباب متماثلة وأخرى متباينة. 
مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأكثر من تسع قباب . 

مساجد متعددة الوحدات الفراغية المسقوفة بأقبية برميلية» أو أقبية 


برميلية وقباب» أو ذات Pv wm‏ 


ومصطلح و حده فر (Unit) A Pl‏ عرفها و حدد ممهو مها الباحث التركى عبد 


الله كوران» بأنها هي الوحدة الاساسية في النظام الانشائي الفراغي للنظام 
لمعماري( وفي معمار المسجد الليبي المتعدّد الوحدات فان مصطلح «وحدة 


(1) 


Aptullah Kuran, the Mosque in Early Ottoman architecture, (Chicago, London, 


the University of chicago press, 1968) pp.27, 138. 





© 


هي عبارة عن فراغ آومساحة تحددها أربعة أعمدة» أو آربعة من الأعمدة 
و الدعامات السائده ‏ و هده الوحدة الفراغية تسقف بقبو أو قبو برمیلی متقاطع . 


f 


او سقف مسطح . 
E‏ 

ومن الناحية الوظيفية الإنشائية» فان استخدام ا أو دعامات فی 
قاعات الصلاة المعمدة تقسم بيت الصلاة من الداخل: cell‏ مساحات 
تر ا ihe‏ پیت اقا d bat‏ ماخ ومسقوفة فی 
آغلب الحالات (a‏ وفی بعض الحالات الأخرى بقبو برميلي وفی حالات 
الثة يكون السقف مزیجا من القباب والأقبية البرمیلیّةء وفى حالات duly‏ فان 
هذه الو حدات الفراغية المتساوية يغطيها سقف مسطح . 

سر d‏ آو ضحتا أن النظام والتخطط المعماری؛ المتبع في بناء المساحد 
الليبية» التي شیّدت أو أعيد بناژها فی الفترة العثمانية » هو تشیید مسجد 
مسقوف بقبة واحدة أو مجموعة من القبیبات وفی ي النوع ال خیرتٹکزر الو حدة 
الفراغية المربّعة في اتجاه الطول أو العرض» أو في کلیهما(" srt‏ 24 سو 
أن الوحدة الفراغية الواحدة ذات CAE‏ يمكن تكرارها فى أي عدد فى صفوف 
منتظمة 6 حسب رغبة المعماری لبناء بيوت صلاة کبیرة لكى يسقف المستطيل 
منها أو المريّع POLY‏ والمساجد المتعدّدة الوحدات الفراغية المسقوفة 
تات هى أكبر من تلك المسقوفة بقبّة واحدة مع وجود بعص 
الا cele‏ والتی تغطيها قباب کسرة ) ولها فراع داخلی أكبر ومو A>‏ من بعص 
تلك المساجد التی تغطيها OL‏ 


)1( میسانا. ص91 . 

Kuran, pp.27, 150, 205. (2) 

)3( المرجع السابق» ص213 میساناء ص93. 

)4( وكمثل على ذلك جامع سيّالة الواقع في شارع عمرو بن العاص (الوادي) بطرابلس تغطيه قبة وقبو 
برميلي» والجزء المسقوف بقبّة قطرها نحو 8 مترء ای کی EP‏ سبد turp‏ 
ومسجد قنديل › والدبای وبعض المساجد الأخرى› دات الأربع وحدات فراغية . - 





ویقسم الفراغ الداخلی فی المساجد الليبيةء ols‏ الو حدات الفراغية 
c3 za J‏ إلى آربم hes‏ وفي بعض الحالات إلى اثنين وأربعين وحدة 
انتا وفی بعض الامثلة یسقف بيت الصلاة قبوان Los‏ أو 
ے۹ آو آکتر من ذلك. 

وأكبر المساجد من هذا النوع» هو جامع مراد اغا بتاجوراء الذي تقسم 
فراغه الداخلي ثمانية وأربعون clo eee‏ ینتج عنها ثلائة وستون وحدة فراغية 
مسقوفة بطريقة غير عادية» بأقبية برميلية (جدول «ب» مسقط AAT‏ 

واستخدام الأعمدة أو الدعامات في قاعة الصلاة يعطي مسافات في 
الاتجاهات الأربعة وهذا يمكن البنَّاء من تغطية بيت صلاة مربّع أو مستطیل 
بقباب متساویةء أو أقبية برميليّة متساویة"۳. والفراغ الداخلي في المسجد ذي 
الوحدة الفراغية الواحدة» غير مج ولكن المسجد الليبي من هذا النوع 
pre‏ جداء ولا يمكن استخدامه كمسجد جامع (هناك بعض الاستثناءات)ء 


ومع أن الفراغ الداخلي في المساجد الصغيرة المسقوفة بأربع أو ست أو تسم 
zeir‏ هو فراع مجزأ بسبب وجود الأعمدة )1 و2 أو 4) التي تحمل القباب أو 


- وجامع الباشا بمدینة الخمس هو أكبر من أي مسجد تسقفه أربعة قباب يما في ذلك جامع محمود 
خازندار ومسجد الکتانی . اف UAM le S‏ نعي 12 متر وهي Sl‏ لباب في ed‏ 

(1) کل المساجد المسقوفة بأربع قباب . 

(2) مسجد SES‏ والخروبة» وعبد الله بن coil‏ سرح؛ وخليل الأرناؤوطيء وشائب العين› 
والقرمانلی ودرغوت. والناقةء هي أمثلة لهذه الحالة» التي تحوي إما ست أو تسع» أو 
عشر» أو ائنتی عشرت آو ست عشرت ار خمس وعشرین. آو ائنتین وثلائین او ائنتین 
وأربعين قبّة على التوالي . 

(3) مساجد مسقوفة بقبوين برميلين» ھی جامع المجيدية بشارع الزاوية بطرابلس؛ ومسجد زميت 
بقرقارشء ومسجد زاوية الباقول بالرياينة » ومسجد الدامر بن حسين بجوار مستشفى العيون 
بطرابلس . 

)4( مساجد مسقوفة بأكثر من قبوين برمیلین» هي مسجد الكراري بطرابلس؛ مسجد سيدي محفوظ 
بغريان» وجامع الستوسية (حالياً عمر المختار)ء وجامع مراد آغا بتاجوراءء ومسجد العريفي 
بالعمروس سوق الجمعة . 

Kuran, p.27. (5) 


)6( نفس المرجعء ص49. 





الأقبية البرميليّة» إلا أننا نشعر بنوع من وحدة الفراغ قد تحقق إلى حد ما 
(جدول thi‏ مسقط 20ء 26 و31)ء آما فى المساجد الكبيرة» التي ھی مساجد 
جامعة فان فراغها الداخلی مجزأ ومشنّت بوجود الأعداد الكبيرة من الأعمدة أو 
الدعامات» التي تسند NM‏ مثل ما نشاهد ذلك في جامع الناقة» وجامع 
(X‏ ودرغوت» ومراد «Ou Le, ET‏ (شكل : 26 و27). 

ولفهم أكبر وأكثر وضوحا لطبيعة المسجد اللیبی؛ علينا أن نفحص أكبر 
عدد من المبانی» والتی صنفناها بحسب عدد الوحدات الفراغية فيهاء ذلك أن 
کل 25 منها لها ملامحها الخاصة والممتزة. ومشاكلها المعمارية والانشائية 
ونبدأ آولا بتلك المساجد ذات الوحدات الفراغية الأربعة . 





مساجد دات و حدات فراغدة مسقو فة بأربع قیابں 


آولا: المسقط الأفقى والتسقیمات الفراغية : 

مساجد هذه الفئة لا تختلف عن المساجد دات الوحدة الفراغية الواحدة 
ذات Gall‏ فی آغلب المفردات والتفاصیل المعمارية» والتصمیم المعماري لعدد 
کبیر من المساجد فی منطقه طرابلس وضواحیها يتكوّن من ABD‏ مربعة أو شبه 
مربّعةء مسقوفة بأربع قبیبات متساوية آبعاد هذه القاعة تتراوح بین (6 في 6 
متر) إلى نحو (8.20 فی 8.20 متر) (جدول thi‏ مسقط 12 - ۰23 جدول (e?‏ 
مسقط 66 و70) القائمة )3( )1 - 12). 
تکمن الاختلافات بينها فی تصمیم الهیکل البنائي لبیت الصلاة المسقوف باربعة 
قباب» ولکن فی التکوین العام للمبنی الذي یشمل بالاضافة إلى بيت الصلاة 
عناصر معمارية آخری مکملة . 

۱ 

ومثلما شاهدنا فى المساجد ذات الوحدة الفراغية الواحدةمن کونها 
تحتوی على صحن مکشوف ۔ فی بعض منها فان بعض المساجد» دات 
الأربعة وحدات فراغیة زودت SUAS‏ بصحن مکشوف. 

A منحقصة‎ Ol tow الصحن الصغير والمكشوف والمحدد‎ EVA P 
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رواق أو رواقان الذي بدوره يشغله حمّام ومراحيض وميضأة (جدول tin‏ مسقط 
4 23). 
وكما بيّنا في الفصل السابق أن الفراغ المتاح والمخضص للبناء يحدد فيما إذا 
كان المسجد سیزوّد بصحن مكشوف أم لا. 
وتعتبر المساجد قيد المناقشة» والتی زودت بصحون هي مساجد ذات 
تخطيط تقليدي» بغض النظر عن ضالة حجمها (بمعنى أنها تتكوّن من بيت 
صلاة مسوقف وصحن مکشوف) . 


ثانا : الملامح المعمارية : 
1 بيت الصلاة : 
أ الحدران والعقود : 
تفرض وتحتم القوانين المعمارية والبنائیة الإنشائية انه في کل ضلع من 
اضلاع مربع بيت الصلاة» یو Ax‏ عقدان يشكلان جرا من الجدار ویبرزان 
بنحو 30 سم عن سطح الجدار من الداخل (شکل : ۰12 ۰14 285( هذا 
الترتیب البنائي الداخلي یعطینا نفس الانطباع» الذي تعطیه المساجد التی ناقشنا 
ظروفها المعمارية في الفصل pL‏ » من کونها Tabu‏ بالااستقرار والشات 
a balls‏ لبیت الصلاة . 
ب LAN‏ ومنطفه الانتفال : 
مناطق الانتقال فی القباب محمولة دائماً على شبكة من العقود تتكوّن 
من اثنى عشر عقدا اثنان على كل جانب؛ وأربعة عقود تنتشر من العمود الذي 
يتوسط بيت الصلاة» وترتكز على الأربعة دعامات الساندة الملتصقة بالجدران 
الأربعة لبيت الصلاة . 
وتتكون منطقة الانتقالء إما من حنايا ركنية» أو مثلثات كروية» (شكل : 
2 13)ء فی بعض الأمثلة sales‏ حنايا صغيرة ذات عقود بارزة عن سطح 
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الجدارء فی المحاور الأريعة لمنطقة الانتقال» موضوعة بالتبادل مع الحنايا 
الركنية الأربعةء وهذا الترتیب والنسق المعماری يذكرنا بنفس الترتیب فى بعض 
المساجد Ob‏ القبة الواحدة مع وجود كرنيش يجري تحت منطقة الانتقال 





ويحددهاء وهو ما نری أمثلة منه فی بعض المساجد ذات القباب الأربعة. 
والقباب التي تسقف هذه المساجد» هي قباب صغيرة تتراوح أقطارها من 2.75 
مترء إلى نحو 3.90 متر (القائمة رقم (3) 1 12) رهی دائما من نوع القباب 
النصف دائرية ومحمولة ما على حنايا ركنيّة» أو مثلثات كروية وتكون منطقة 
الانتقال مندمجة فی الجزء الأعلى من جدران بيت الصلاة» والاستثناء الوحيد 
هو جامع سيدي الكتاني بطرابلس (شکل : 25) (أزيل في نهاية 1984( . 
اح - المحاريب والمنابر: 

أغلب المحاريب فی هذه الفئة من المساجد ذات قطاع نصف دائري - 
وعقودها نصف دائرية» وخالية من الزخرفة (شكل : 43)ء وبعض هذه 
المحاريب لها عقود من نوع حذوة الفرسء وكلها محمولة على أعمدة مندمجة 
فى الجدارء وتحمل هذه العقود بعض الزخارف» وهي عبارة عن إطار يبرز 
SL‏ عن الجدار (جدول «» مسقط 15ء ۰20 و21 وشکل : 44) . 

ويشكل موقع المحراب» في بيت الصلاة في هذه الفئة من المساجد» 
مشكلة معماريّة» ناتجة عن وجود العمود الذي يتوسط بيت الصلاة» الذي 
تنتشر منه أربعة عقود تستقبلها دعامات ساندة فی الجدران الأربعة» والتي 
يجب أن تکون في وسط کل جدارء ومن بینها جدار القبلة الذي یشغله 
لت ان 

آوجد المعماریون اللیبیون We‏ لهذه المعضلة المعمارية والإنشائية› 
وذلك بتشیید محراب یبرز عن جدار القبلة على مستوی نهاية العقدء وهكذا 
یصبح الرفس المعماري» الذي يحدثه العقد. الذي یکون في وسط جدار 
القبلة» یقع على عقد المحراب البارز عن جدار القبلة» ویجعل إطار المحراب 
سميكاً وقویاً وبارزاً عن جدار القبلة (شکل : 43) . 





وتميّز هذه المشكلة الإنشائية کل مساجد هذه الفئة باستثناء جامع القبطان 
بزاوية الدهماني (1687)ء الذي وضعت فيه الدعامات الساندة فی جدار القبلة 
ہین المحراب والمنبر (شكل : 44)ء ويشاهد نفس الحل والترتيب المعماري فی 
مسجد بني رواحة(سيدي الشامس) Pok‏ الذي أزيل فی الآونة الأخيرة. 

ومثل هذه المعضلة الإنشائية نشاهدها في جامع عبدال محمد في مدينة 
بورصا بتركياء Gilly‏ يعود إلى 31450( ووضع له نفس الحل للمحراب» 
تتكوّن قاعة الصلاة في هذا الجامع» من وحدتين فراغيتين مسقوفتين بقبتين 
متساويتين يحملهما عقد كبير. ووضع المحراب في وسط جدار القبلة » ولكنه 
نحت في الدعامة الساندة الملتصقة بجدار القبلة "۰۳ ومن الواضح أن هذه 
المعضلة المعمارية برزت في كلا البلدين وتم إيجاد حل لها في البلدين بدون 
أن يكون هناك تأثير من أي البلدين في الآخر . 

وفي هذه الفثة من المساجد ذات القباب الاربعة تبرز ظاهرة معمارية 
تكمن في وجود محرابين في بعض من هذه المساجد7 » تم اکتشاف أن مكان 
المحراب لم يكن في الاتجاه الصحيح للقبلة؛ وبعد تحديد الاتجاه تم بناء 
محراب آخر في الزاوية التي تتوافق مع الاتجاه الصحيح للقبلةء وسد المحراب 
القديم الذي كان فی وسط جدار القبلةء (شكل : 43). 

وفي شكلها العام فان بعض المحاريب بهذه المساجد هي عبارة عن 
استمرار لنفس التقلید المعماري وال خرف المعروف فى المساجد ال تة 
التى ناقشها سليمان مصطفى زبيسر لٹ والتي تم تتبعها في TERE AR,‏ 


(1) ميساناء ص87 وشكل: 7. 

Kuran, pp. 138, 139 FIGS., 149 - 151. (2) 

)3( عيد السلام بن عثمان اين عبد السلام الأسمر: کتاب الإشارات» (طرابلس» ليبياء تاریخ 
المخطوط 1094ه ‏ 1682( ص 113. ويشير فيها المؤلف أن مساجد جنزور وطرابلس والساحل 
اتجاه القبلة فيها ليس الاتجاه الصحيح . 

(4) مسجد الكتاني ومسجد قنديل يحتوي کل منهما على محرابین. 

)5( مصطفی سليمان زبیس: «المحاريب في العمارة الديئية بالمغرب الاسلامي»۰ المؤتمر = 








ذات القبة الواحدة» التي درسناها فى الفصل السابق» وخاصة محراب مسجد 
زاوية عمورة )1721( وجامع عمورة محمد فلمنك (۰)1760 ومحراب اخر فی 
جامع القبطان )1686( (شکل : 39 و44)ء وجامع العسوسي؛ وجامع الدباغء 
)1679( وجامع محمود خازندار (1680). 

Ge Ll‏ المحاریب فهی عبارة عن حنایا بسيطة خالية من الزخارف 
وبعض هذه المحاریب دعمت بوجود إطار بارز سميك (شکل : 43) من 
الحجارة (جدول h‏ مسقط ۰12 15 و16) وبعضهاء طلیت بألوان کثيرة أو 
بالجیر مرات عدیدة. 

وهو شيء مألوف في العمارة الاسلامية فی ليبيا (شکل : 38ء ۰40 43 
و 44) . 


والمحراب الوحيد الذي حظي بزخرفة جصية» هو محراب مسجد زاوية 
المشاط بجنزور. التي اقتصرت على الاطار والمنطقة التی تعلو المحراب 
مباشرة (جدول «ج» مسقط 66). ۱ 

ومن حت استخدامها کمساجد آوقات آو مساجد جامعة بمکن Mica‏ 
على النحو التالی : 

1 المحموعة الاولی : 

وتشمل عدة مساجد بالمدينة القديمة بطرابلس» وضواحيها والتی تستعمل 
لصلاة الأوقات: منها مسجد العسوسي» والنخلي» والدبّاغ» وابن الطبیب. 
والسكلاني بالمدينة القديمة بطرابلس» وبعض المساجد الأخرى تقع في 
الضاحية الجنوبيّة الشرقيّة لمدينة طرابلس » مثل مسجد قنديل » وسيدي gil‏ سعيد 
(الغرباني) (أزيل في نهاية 1984)ء (جدول «» مسقط ۰15 12ء 14ء 18ء 17ء 
و16 على التوالي) . 


= الرابع للآثار فی البلاد العربية» (تونس 18 - 19 مايو (الماء) 1963ء القاهرة 1965( ص553 - 





وتشمل جامع محمود خازرندان المدینه القديمة بطر ابلس » وجامع 
القبطان بزاوية الدهماني بطرابلس؛ وجامع الکتانی في منطقة آبي هريدة 
بطرابلس (أزيل فی نهاية 1984)ء هذه المساجد هي أكبر حجما من المساجد 
الأولى ولها منابر ومآذن» وتقام فيها صلاة الأوقات والجمع (شکل : 43 و44 
جدول d‏ مسقط 20ء 21 و22). 
صلاه الجمع والأوقات . ومناہبر هذه السا كلها س مصنوعه من 
الخشب وتشبه تلك المنابر التي درست فی الفصل السابق فی المساجد 
المسقوفه بقبة واحدة الااستتناء الو حید هو منبر مسجد زاوية المشاط وهو من 
الحجر ( عبارة عن عدة درجات. 
أما معالجهة الإضاءة والتهوية بهذه المساجد؛ فوجود عذة شبابيك فی 
الأجزاء السفلى من الجدران كافية لإعطاء الإضاءة TUN]‏ أما جامع محمود 
خازندار فقد زود بشباكين كبيرين في جدار القبلة» نصفا دائريين وبهما زجاج 
ملون . 
وسنتناول آهمية تصمیم هذين الشبّاکین في تطور العناصر المعمارية فی 
المساجد الليبية فى الصفحات التالية من هذا الفصل . 
2 - عناصر آخری مکملة من غير بيت الصلاة: 
أ الردهة : 
من المعروف أن المساحة المخصصة لبناء المسجد هی التى تحدّد فيما 
إذا كان المسجد سيزود بردهة أو صحن مکشوف . 


وفى هذه المجموعة من المساجد الصغيرة نسبياء هناك مسجدان وهما 





مسجد ابن الطبیب» ومسجد النخلى (رمضان النابولیتانی) (جدول ty‏ مسقط 12 
و13) لم يزودا لا بردهة ولا بصحنء وفي هذين المثلين تقع المراحیض 
والميضأة والمطهرة في مبنى منفصلء يقع بالقرب من المسجد. ومسجد ابن 
الطبیب!'' ملحق به ضريح صغير» تسقفه قبّة صغيرة» يكتنفها قبوان برمیلیّان 
صغیران ۰ (جدول «أ» مسقط 13)ء ويذكرنا بنفس التصميم والترتيب 
المعماري» الذي نشاهده فى مسجد حورية (الميلادي) الذي درسناه في 


الفصل السابق» ويمكن الدخول إلى الضريح من داخل بيت الصلاة. 

يذكر الشيخ الطاهر الزاوي أن الضريح الواقع على الجانب الشمالي 
الغربى الملحق بمسجد ابن الطبيب» مقبور فيه الشيخ مصطفى الماعزي» والد 
يقع هذا المسجد في زاوية الشيخ الماعزي في منطقة بالقرب من قصر الشعب . 

ب - الصحن : 

زودت بقیة المساجد من هذه المجموعة بصحون مكشوفة» أحد الجوانب فی 
الصحن دائماً يشغله رواق» به المراحيض والميضأة . 
والسکلانی» وسیدی بن الا مام (محمد الامام) والمسجد الأخير أزيل في سنه 
9 وحل محله جامع کبیر (جدول «bi‏ مسقط ۰14 ۰15 18ء و19). 


وفی أمثلة أخرى یزود الصحن بأكثر من رواق» آحدهما Letts‏ تشغله 
المر احیض والميضأة» وعلی جانب آخر من الصحن رواق بستخدم BLAU‏ 


(1) مسجد ابن الطبیب له فی الحقيقة لوحة تذکاریه قوق مدخله» ولکن بسیب تکرار الطلاء علیها 
آصبح من المستحیل قراءتها . 

«Creswell, M.A.E., I, 00.131 - 145, (2)‏ انظر كذلك وعلی الخصوص ص134 شكل 65 III‏ 
أو 111 ب و111 ج. 

(3) الزاوي: معجم. ص۰87 النائب : نفحات» ص152 ء النائب : المنهل» ص296» ابن غلبون : 
التذكار» ص263 انظر AUIS‏ هرامش 2 و3 على ص182» الزاوي: أعلام» ص297 . 








وسقیفةء ومخزن أو مخازن؛ والجانب الثالث من الصحن تشغله أحيانا المئذنة 
- السلم - أو مثذنة. 

والمساجد التي لها هذا التخطيط والترتيب المعماري؛ هي جامع قنديل. 
وسيدي gl‏ سعید ومحمود خازندار» والقبطان» والكتاني (جدول «أ» مسقط 
6 ۰17 20« ۰21 و22). وجامع بيت المال» يسان الجداع (جدول «دا 
مسقط 20 و23). 

ومجموعة أخرى من هذه المساجد لم تزود بمثذنة ولا بالمئذنة - TS‏ 
وهي مسجد النخلي والدبّاغ في حين زود مسجد العسوسي والغرياني PD‏ 
سعید)ء وقندیل والسکلانی» سيدي بن سلیمان» ومسجد بيت المال» ومسجد 
الجداع في الظهرة بالمعذنة ۔ السلم ٠‏ وهناك نوع ثالث من المساجد زود بماذن 
منها جامع محمود خازندار زود بمئذنة آسطوانية» لها شرفة واحدة جامم 
القبطان زود بمئذنة مغربية الطراز» وكذلك جامع الکتانی زود بمئذنة مخربية 
الطرازء تقع فوق سطح المسجد وسلم يژدي إليها یقع في الصحن. والمئذنة 
لها مدخلها وسلم داخلي يؤدي إلى قمتها . 

ومكوّن معماري جدید بدأ ینضم إلى المسجد كأحد مکوناته هو مبنی 
الضریح الملاصق للجامع؛ مثل جامم محمود خازندار» والکتانيی» وابن 
الطبیب؛ وسيدي بن Muy‏ وسيدي بن سلیمان . 


: الملامح الزخرفیة‎ YL 
قيد‎ (OLS ومن الناحية المعماريّة والجماليّة» فالمساجد المسقوفة بأربعة‎ 
: الدراسة يمكن تصنيفها على الوجه التالى‎ 
: المجموعة الأولى‎ -1 
yar روم مس ہلت پت تصرف وفي‎ 


(1) النائب: نفحات» ص130ء الزاوي: آعلام ص261 النائب : المنهل» ص247ء میسانا: 
لوحات 8 10 على صفحتی 287 - 289 . 





الحالات نحوي بعض المداخل زخارف بارزة» مثل تلك التى تزخرف مداخل 
da‏ الضغيرة eai‏ بت aal‏ وفك تخت بھی الاسيلوت 
والمعالجة والمحراب عبارة عن حنية خالية من أي نوع من الزخرقة . 
2 المحموعة الثانية : 

تشمل مساجد أكبر حجماً من المساجد في المجموعة الاولی؛ ولها قباب 
أكثر ارتفاعاً وأكبر clone‏ ولها محاريب نالت a‏ من الزخرفة» عبارة عن 
أشرطة بارزة تحدد منطقة المحراب» جامع محمود له زخارف بارزة» وزخرفة 
عبارة عن توريق لورقة نخيل» في كوشتي عقد المحراب» وفوق العقد وحنية 
المحراب» وعقد المحراب محمول على عمودين صغيرين مندمجین؛ والسطح 
المواجه لأرضية بيت الصلاة من دكة المبلغ بهذا الجامع به زخرفة ملونة» 
وعناصر زخرفيّة متنوعة ومنتشرة فی مواقع مختلفة من هذا الجامع؛ منها 
بلاطات خزفیّة de‏ كتابة كوفيّة» وجامات بعضها به کتابة» وبعضها بزخارف 
xU‏ أو هندسية (شکل : 13). 

وهناك احتمال أن بلاطات القاشاني» ذات اللون الواحدء خاصة تلك 
التى تزيّن جدار القبلة» وبالقرب من النهاية العليا من حنية المحراب؛ قد 
أضيفت في القرن التاسع عشر الإفرنجي . 

والإطار الجديد الذي يتداخل مع المحراب» يغطي leje‏ من بلاطات 
القاشانی» وهناك بلاطات من نفس النوع والزخرفة في كل من جامع إسماعيل 
بن یربوعء وجامع عمر المختار (سابقا السنوسيّة) شيّد في سنة 1306ھ - 
51888« وجامع درغوت» ويرجح الباحث التركي علي صايم اولجن؛ في 
مقالته عن جامع درغوت» أنها صنعت في القرن التاسع عشر . 
)1( قائمة المساجد التي أعدتها مصلحة الآثار وإدارة الأوقاف تعطينا التاريخ اسيا المؤسسير . 


Ali Saim Ulgen, «Trablusgarpta Turgut Reis Mimari Manzumesi» Vakfilar Dergi- (2) 
si, III (Ankara, 1962), p.90. 





وتزخرف مدخل مسجد النخلی بلاطات خزفيةء عليها زخارف نباتیة دات 
لون أزرق ترقوازي» ومثلها لوناً وتصميما وزخرفة تزخرف كلا من مدخل جامع 
حوریه والمدخل Sul‏ بربط لست الصلاة v‏ جامع درعوت؛ بالحجرة 
!)42.04 للمسجد من الناحية الشماله الشرقية» وياب هنا المدخل عليه تاريخ 
0ھ ۔ (۱807)ء مما یو ضح أن هذا الباب قد أضيف إلى المسجد فی إحدى 
فتر ات التجديد والصيانة. التی c al‏ للمسجد t‏ كما قد يساعدنا هذا التاريخ 
في إرجاع بناء جامع حوريّة إلى القرن التاسع عشر (شکل : 56 و59) . 

وهناك محراب فرید فی المسجد الملحق بزاوية المشاط بجنزور 
مز خرف بز خارف هند سه ) محفورة فى الجص ‏ وهی عير متقنه. مما يرجح 
أنها من عمل مزخرفين محلیّین غير محترفين في نهاية القرن التاسع عشرء أو 
بداية القرن العشرين . 

— عامه بحدد إطار بارز ue‏ هله المساحد به زخارف Sele‏ 
الزخرفى أصبح toten‏ الدينية uc un‏ ويشاهد بشكل مكثف فی 
مداخل جامع محمد شائب العين بطرابلس (1699) (شكل : 57) . 


: أمثلة وأنواع هذه المساجد‎ bul; 

نتناول الان أمثلة مختلفة ومتنوعة من المساجد ذات الوحدات الفراغية 
المسقوفة بأربع قباب » lay‏ ب: 
المساحد L y gall‏ 


1 - مسجد العسوسي : شیّدہ عبد العزيز بن محمد الاوسی ي الأنصاری! (A‏ 


Antony Hutt and George Michell, Islamic art and architecture in Libya, (Tripoli, (1) 
Libya, the antiquites department, 1976), pp.22, 23, with 6 FIGS. of Doorways. 


)2( التائب : المنهل» ص325 - 327( النائب : نفحات» ص114 و115. 





(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(6) 
(7) 





في نهاية الفترة الحفصيّة» قبل الاحتلال الإسباني لمدینة طرابلس فی 
سنة 1510 يقع بالمدينة القديمة بطرابلس . 


- مسجد النخلي: الذي يناه رمضان خازندار (النابوليتانى) فى سنة 


4ھ ۔ 31653 "۳ يقع كذلك بالمدينة القديمة بطرابلس . 


- مسجد قنديل: الذي يقع في منطقة النوفلیین بالضاحية الشرقيّة من 


طرابلس. شيّذه القائد مصطمی بن عبد 4M‏ فى سنه 1067ھ - 
431656 ۱ 


- مسجد سیدی أبو سعيد (الغریانی) : الذي يقع في الضاحية الجنوبيّة 


بطرابلس ‏ شیّده حسب اللوحة التذ à AS‏ فوق المدخل الرئیسی حسن 

آبازه» الذي كان داياً لطرابلس OP E‏ فی سنة 1090ھ ۔ 1679ف - 
. )6( 

51680 


- مسجد الدباغ: الذي يقع بالمدينة القديمة بطرابلس» من المؤكد أن 


الذي قام بتشيّيده هو محمد الدباغ أحد قواد الانكشارية بالولاية في سنة 
9ه 51679 T)‏ . 


المرجع الاخیر» ص114 الزاوي: corel‏ ص179 و۰180 النائب : المنهل؛ ص326. 
ols) Feraud, Annales, p.192 - 3, 4.‏ رمضان النابولیتانی خازندارا أثناء فترة محمد الساقزلی 
وعثمان الساقزلی). 
ادارة أوقاف القطر الطرابلسی : کتاب الميزائية الاحتياطية لستة ۰1919 (طرابلس الخرب: مظبعة 
الحکرمة 1919( ص۰14 اللوحة التذكارية فوق المدخل الرئیسی تعطینا التاریخ واسم المؤسس . 
اللوحة التذكارية فوق المدخل الرئيسي للجامم تعطی التاریخ الذي یمکن قراءته إما ۱076 أو 
9ه )1666 أو 1669ف) ومهما یکن فان مصطفی بن عبد الله (الذى يعرف حالیا ابو عبد 
الله) هو مؤسس هذا الجامع» وشيّد مسجدا آخر في قبيلة السوالم. فی سوق الجمعة فی سنة 
6ه 1655ف . أزيل هذا الجامع وشیّد مسجد حل محله . اللوحة التذكارية التى كانت على 
مدخل المسجد القدیم قد وضعت على المدخل الرئیسی للمسعجد الجدید . 
النائب : المنهل» ص252 - ۰254 عزیز سامح : الأتراك العثمانیون في شمال أفريقياء ترجمة 
عبد السلام آدهم OLS)‏ دار GLI‏ 1969( ص۰129 ۰131 واللوحة الرخاميّة التذكارية على 
المدخل الرئيسي للجامع تعطی اسم ووظیفة المؤسس وتاریخ الإنشاء . 

Feraud, Annales, pp. 255, 256. (he was the Agha of the Janissaries). 
عزيز سامح : المرجع السابق» ص129.‎ (253 yo النائب : المنهل‎ 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


= جامع حسیںٔ القمطان : سبده حسین القطان فی سنه 1099ھ _ 1688 ف 





۳ جامع محمود خازندار: يمع بالمدينة القديمة بطرابلس ‏ وهو احد آکبر 


المساجد من هذا النوع. odie‏ محمود خازندار في سنه 1091ھ ۔ 
51680« وکان یشغل منصب المشرف على الخزانة لولاية طرابلس 
LN‏ 

)3( 
فی الضاحية الشرقيّة لطرابلس؛ منطقة زاوية الدهماني» وكان من أغنى 
أمراء البحر في ولاية طرابلس الغرب» وشیّد كذلك thle‏ منازل فخمة 
الجامع مسقوف باربم قباب وقبوين برمیلیّین متعامدين على جدار 
القبلة . 


- مسجد السکلانی (الصقلانی): ينسب إلى الشيخ محمد بن محمد بن 


علي السكلاني» الذي واصل تعليمه في الأزهر بالقاهرة» ورجح إلى 
طرابلس سنة 1147ھ _ 1734 ف(۹ يقع المسجد بالمدينة القديمة 


بطرابلس . 


- مسجد سيدي بن الامام : ینسب إلى سيدي محمد الإمام» الذي توفي 


في سنة 121083 - 1672 يقع في الضاحية الشرقيّة من طرابلس 
آزیل سنة ۰1959 وشیّد بدلا منه جامع جدید. 


المرجم السایق» النائب: المنهل ص252 الزاوي: معجم. ص۰93 ۰314 315. 
ابن علبون: التذکار» ص181 - وقد آشار المولف إلى أن محمود خازندار شیّد خمسة مساجد 
في طرابلس» وبعض المواقع الاخری الزاوي: معجم» ص314 و315» ویذکر الزاوي أن 
مسجد قصر آحمد فى مصراته شیّده محمود خازندار» ویضیف الزاوی (ص93) أن محمود 
خازندار. شیّد ايضاً المسجد المسمی بمسجد سلیمان داي المعروف بصفر داي» الذي يقع في 
حومة آولاد نویر قي طرابلس. وجامع محمود به لوحتان تذکاریتان» واحدة فوق المدخل 
الرتيسي للجامع » والثانية على مدخل الضریح. 

Feraud, Annales, p.257, note | on pp.257, 258.‏ 
النائب : المنهل» ص260 و۰262 عزيز سامح ص134. واللوحة فوق المدخل الرئيسي تعطينا 
التاريخ واسم المؤسس» انظر كذلك الحولیات» ص257 و258 حیث النص کامل . 
النائب : نفحات: ص149 - 151 و161 . 
النائب : المنهل» 247ء النائب: نفحات» ص130 الزاوي: أعلامء ص261. 








10 - مسجد سيت المال: يقع في منطقة أبو ستة. وسوق الجمعة. UV‏ 


- 1786) في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر‎ ٠ ble all 
. (1800 


المساجد غیر المؤرخة وتشمل: 


1 


(4) 
(5) 


بطرابلس وبجوارہ ضريح ملااصق مقبور فيه الشيخ مصطمى 
لاع 

مسجد سیدی الہشت والکتانی : يقع في منطقة أبي هريدة فی الضاحية 
الجنوبيّة من طرابلسء ومن المؤكد انه يعود إلى القرن السادس عشر 
أو بداية القرن السابع عشر (أزيل فى نهاية 1984). 

مسجد زاویه سيدي سالم المشاط درو يعود كذلك إلى القرن 
السادس عشر أو بداية القرن السابع عشر . 

على بعد بضعة أمتار من جامم OBI‏ يعود إلى فترة القرن السادس 
عشر أو السابع عشر. 


الزاوي : معجم» ص87 . 
یعرف بمسجد سيدي الیشت والکتانی النائب : نفحات» ص203 و204 - یذکر النائب أن ul‏ 
البشت في ربیم الثانى سنة 997ھ - 1588ف - ویضیف النائب أن قبر البشت هو بجوار قبر 


. odo 
. النائب : نفحات › ص108 - کتاب المیزابن ص13‎ 
يقال أن الشيخة مدّينة مقبورة في الزاوية الملاصقة لهذا المسجد الصغير (هذا الاسم مذكور‎ 





5 ۔ مسجد سيدي بن سليمان: بزنقة أبو دينة بشارع بن عاشور بطرابلس ؛ 
ویعود كذلك إلى القرن السابع عشر (جدول ادا مسقط رقم 22). 
6 - مسجد الجداع: بالظهرة بطرابلس» ویعود إلى القرن الثامن عشر أو 
التاسع عشرء (جدول ١د‏ مسقط رقم 23). 
7 - مسجد باكير بمنطقة الحشان بطرابلس» أزيل فی تسعينات القرن 
ET‏ 
وهذه المساجد الصغيرة لم نتمكن من معرفة تاريخ تشبيدها بالتحديد» 
ولكنها من نفس تصميم المساجد المورخة ذات الوحدات الفراغية المسقوفة 
بأربع قباب؛ ولها نفس التفاصيل المعماریة والتخطیط والبساطة في الزخرفة؛ 
وفي طريقة البناء بصفة عامَة» وعليه فمن شبه المؤكد آنها شيّدت أو أعيد بناؤها 
في القرن السابع عشر gl‏ الثامن عشر . 


خامسا: قضايا: الموسسون الفترة التاريخية» والتأثيرات المعمارية : 

أوضحنا فی الفصل السابق» انه فى غياب الإثبات التاريخي والكتابي. 
فإن تحديد التاريخ . TREE‏ التي شيّد فيها هذا أو ذاك died‏ ہی 
أن نعتمد على التحليل والمقارنات المعماريّة والفنيّة . 

وليكون استخدامئا للمادة العلمية المتاحة أكثر cide‏ فقد صنفنا 
المساجد ذات الوحدات الفراغية المسقوفة بأربع قباب» في القائمة رقم )3( 
والتى سنشير إليها من ان لاخرء عند تحليلنا لهذه الفئة من المساجد . 

أصغر القباب المستخدمة في هذه المساجد» تلك التى تسقف مسجد 
العسوسي. والدباغ» وقطر القبّة في كليهما فى حدود 0 متر (القائمة رقم 
(3) 1 و4)ء واعتماداً على المصادر التاريخية فإن مسجد العسوسي شیّدہ عبد 
العزيز بن محمد الأوسي الانصاري» في نهاية العصر الحفصيء قبل الاحتلال 
الإسباني لطرابلس فی سنة 1510 . 


)1( انظر هامش 2 على ص 176 وهامش 1 على ص177 من هوامش هذا الفصل . 





والمسجد حاليا فی حالة حسنةء مما یوحی بإعادة بنائه» أو تجديده فی 
فترة لاحفَةء ربما في النصف الثاني من القرن السابع عشرء وهي الفترة التي 
شيّدت فيها أغلب المساجد الصغيرة المسقوفة بقبّة» أو بأربع E‏ 
بحسب ما توصلنا الیه» اعتمادا على المصادر التاريخية والأدبية» وتتبع أسماء 
الشخصيات المنسوبه الیها هذه المساجد. 
الانكشارية» لولاية طرابلس الغرب» فی سنة 31689( وکان معاصرا لمحمود 
خازندار» الذي شیّد کذلك مسجداً فى سنة ۰1680 عليه فان مسجد الدباغء 
اعتمادا على المقارنات المعمارية والخلفیات التاريخية» يجب أن نؤرخ بناءه في 
القرن السابم عشر . 

Ul‏ القباب التي أقطارها فی حدود 3.50 متر فهي تسقف كلا من مسجد 
النخلی » و مسحل السکلانی؛: وجامع محمو د خازندار و مسجد زاوبه سیدی 
سالم المشاط e‏ ومسجد سیدی آبو سعید (الغریانی)» المساجد الثلاثة الأولى 
الأخيرين محموله على حنايا ركنية . 

وهذه المساحد LSU s A>) ho‏ التاريخ ء باستثناء مسحل لسکلانی يجب 
إرجاعه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشرء لان الشيخ محمد بن محمد 
بن على السكلاني تم تعليمه في الأزهر ورجع سنة 1734. 

ومسجد وزاوية المشاط بجنزور ما زالت فی حالة جيدة» ومسجدها به 
زخارف جصيّة حديثة فی منطقة المحراب. يساعدنا هذا فی إرجاع ونسبة هذه 
الزاوية إلى القرن الثامن عشر . 


)1( عزیز سامح ص129 › النائب : المنهل › ص 253 . 





© 


۱ قبابها أكبر حجماء إلى حذ ماء ومحمولة على حنايا ركنيّة» وأقطارها نحو 
5 متر 3.90 متر على التوالی» والمسجدان الأخيران غير مؤرخین'' وبما 
أن قباب هذه المساجد هي الاکبر وبما أن تاريخ تأسيس مسجد الكتاني غير 
معروف. عليه يجب إرجاعه إلى نهاية القرن السابع عشر أو بداية الثامن عشر . 

وفى حالة مسجد ابن الطبیب. الذي تسقفه أكبر القباب في هذه 
المجموعة» وعلى الرغم من وجود لوحة تذكارية على مدخل المسجد» لكنها 
غير مقروءّة» لکن من المرجح إرجاع تشييد هذا المسجد إلى النصف الثاني من 
القرن الثامن عشرہ SY‏ بالإضافة إلى ما col SS‏ فالجامع يحوي ضريح الشيخ 
مصطفى الماعزي» والد الشيخ محمد الماعزي . 

والشیخ محمد الماعزي شيّد مسجداً مسقوفا بقبّة واحدة» في الضاحية 
الشرقيّة من طرابلس؛ بالقرب من قصر الشعب قبل aay‏ فی سنة 1167ھ ۔ 
3ف؛ وتاريخ والده الشيخ مصطفی الماعزي؛ المدفون في الضريح 
الملاصق لمسجد بن الطبيب غير معروف» غير انه من المعقول أن نفترض أن 
وفاته حدئت قبل وافة ابنه» عليه هناك احتمال كبير أن مسجد بن الطبيب شیّد 
فی aly‏ القرن الثامن عشر . 


آهمیة جامع محمود خازندار فی تطور معمار المسجد الليبى: 
علينا أن نهتم بدراسة هذا المسجد» لأنه يقدم UJ‏ شکلا معماریاً مهما لم 
نشاهده فى المسجد الليبى قبل تشييده» تشير اللوحتان المشتتان على المدخل 


(1) هناك لوحة تذكارية على المدخل الرئيسي للجامع كان من العسير قراء‌تها. 

(2) ابن غلبون: التذکار» 263,5( الزاوي: معجم ص87. 

(3) من المحتمل أن مسجد الماعزي شید قبل سنة 1145ھ - 031732( لأنه وحسب ما جاء فى 
كتاب التذکار أن أحمد القرمائلی  1711(‏ 1745) ساعد الشيخ الماعزي في بناء زاويته» انظر 
كذلك: General Board of tourism amd fairs, souvenirs from the Libyan Arab‏ 
Republic, 1976, p.27 no. 27.‏ 


. المساجد ذات الاربع 





شيّد هذا الجامع في سنة 1091ھ 1680ف''' والمسجد هو أكبر المساجد 
ذات الوحدات الفراغية المسقوفة بأربع قباب» فهو يتكوّن من قاعة الصلاة. 
وضریح مسقوف Dare?‏ وصحن يحيطه رواقان: ومراحیض TY‏ 
ومخزنین» وكتاب» ومئذنة أسطوانية الشكل» یقع المدخل الرئيسي على شارع 
جامع محمود. يقودنا إلى الردهة ذات السقف المسطح. والردهة بدورها تقودنا 
إلى فسحة ثانية مسقوفة» بها سلالم تؤدي إلى الكتاب. الذي یقع على مستوى 
الدور الاول» ومن خلال الكتّاب يصل الإنسان إلى الشرفة الخشبية» التی توجد 
في بيت الصلاة» على مستوى الدور الاول» تحت القبتين الأخيرتين فی بيت 
الصلاة. ومن الردهة التي تلي المدخل» يصل الإنسان إلى صحن الجامع؛ ومنه 
إلى بيت الصلاة . 


يمثل هذا الجامع مرحلة مهمّة في تطور المسجد الليبي وهو أقدم مثال 
مؤرخ شيّد على مستوى ضخم PILLS‏ ومن الناحية التصميميّة» فان جامع 
أحمد القرمانلي )1738( وجامع مصطفى قرجي )1834( (هذه الجوامع الأخيرة 
سيتم مناقشتها في الفصل السابع)» القباب الأربعة في جامع محمود مرتفعة 
cda‏ ومحمولة على أربعة عقود ترتکز على عمود واحد في وسط بيت 
الصلاة تقابل هذه العقود دعامات ساندة فی وسط الجدران الأربعة السميكة› 
جدران ست الصلاة . 


الجزء الأعلى من الحنيتين المعقودتين في جدار القبلة زودتا بشباكين على 
هيئة نصف دائرة بهما زجاح ملون . 


(1) انظر الهوامش 1و2 على ص 182. 

)2( النائب: المنهلء ص221 و۰222 النائب: نفحات» ص125ء الزاوي: آعلام ص361ء 362 
,309« 314« الزاوي : decas‏ ص 305 . 

)3( انظر هامش 41 من هذا الفصل . 





ونفس هذا الترتیب المعماری الانشائی» فى جدار القبلة نجده في 
المساحد اللا نه المدکورة (شائت العین ) القرمائلى ؛ فرجی). 


فى شائب العين أربعة شبابيك» والقرمانلي ثلاثة شبابيك» وقرجي به 
tls TEM‏ (فی الأجزاء العليا من الحنایا المعقودة بعقود نصف دائرية) 
(جدول bi "١١‏ 20ء 8 ۰39 و41 شکل : 22 و54). 

هذا الترتیب والتصميم المعماري؛ للشبابيك في جدار القبلة. الذي 
شاهدناه في جامع محمود وشائب العين والقرمانلي وقرجي. نراه كذلك في 
جامع درغوت. الذي شيّد اصلا في نحو 1556ء غير أن الجامع الحالي قد أعيد 
بناژه عدة مرات» آخرها كان سنة 71945 بعد أن دمر فى غارة جوية» أثناء 
الحرب العالمية الثانیةء أدت إلى تدمير بيت الصلاة الذي أعيد تصميمه وتشييده 
بالکامل» على تخطيط آرضی مخالف للتخطيط الأصلي7" . 

وحیث أن جامع درغوت الحالي (بيت الصلاة) لا يمثل أهمية تاريخية 
كما أشار إلى ذلك الباحث الترکی على صايم أولجنل“ء فان ترتیب جدار القبلة 


لا يمكن استخدامه لتوضيح تأثيره على تفاصيل جدار القبلة فی جامع محمود 
خازندار» وعليه ونتيجة لذلك فان الشبابيك النصف دائرية الكبيرة فی جدار 


القلف في جامع محمود تعتبر الصمغة الأولى وأقدم مثال مور . 


Ulgen, 0.87. (1)‏ - يشير آولجن أن كل الجامع قد أعيد تشییدہ من قبل على ہی فی سنة 1013ھ - 
4 ف ۔ وقد ذکر أيضا على اللوحة التذكارية فی الرواق . 

(2) ميساناء ص161 - ۰163 یذکر میسانا أن علي pl‏ زيان هو الذي قام بعمل الاصلاحات 
والتجدیدات وإعادة البناء لهذا الجامم (تشیر إلى ذلك الكتابة التي تعلو المحراب ولوحة 
رخامیة في الصحن تشير إلى أن إدارة الأوقاف قامت بأعمال الصيانة والترميم سنة 1946( 

(3) أولجن. ص88. 

)4( ابن غلبون: التذكارء ص270 يذكر المؤلف أن اعصارا مدمراً اجتاح منطقة قصر أحمد 
(مصراته) نتج عنه خراب ودمار لكثير من المباني المدنیّة والديئيّة» من بينها زاوية ابن غلبون. 
الجامع الذى o^‏ محمود خازندار فی قصر أحمدء انظر ایض الزاوی : معجم E‏ ص 93 . 





شائب العين (شکل : 45)ء هذا الجامع مسقوف بست عشرة Ab‏ وله أربع 
شبابيك نصف دائرية كبيرة فى جدار القبلةء بتفس الاسلوب والطريقة والطراز 
الأولء الذي على غراره شيد كل من مسجد أحمد القرمائلى. مسجد مصطفى 
فرجی؛ ومثل هذه الشبابيك النصف دائرية توجد كذلك فى جدار القبلة فى 
جامع الخروبة بطر ابلس ‏ والذي تسقفه تسع قباب غير أنها أصغر حجماء كما 
أنها وضعت فی منتصف جدار القبلة» على مستوی نهاية المحراب والمنبر 
جامع الخروبة غير مؤرخ» ولکن لاسباب فنيّة ومعمارية» وتحلیلات تاريخية 
سیتم مناقشتها في الفصل السادس من هذا الكتاب» فان هناك احتمالاً bus‏ أن 
القسم الجدید المسقوف بتسع قباب» شیّد فی القرن الثامن عشر (شکل : AAT‏ 


سادساً: مصدر الالهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة: 

من الجانب المعماری نری أن المساجد ذات الوحدة الفراغيّة المسقوفة 
TE‏ وذات الأربعة وحدات فراغية المسقوفة بأربع قباب» تعطینا تنوعات ذوات 
علاقة بنفس الموضوع المعماري» آغلب هذه المساجد خالية من الزخرفة. 
آغلبها مساجد أوقات. وأغلبها لها صحون على الرغم من صغر حجمهاء 
تحددها جدران منخفضة» وأغلبها شيّدت أو أعيد بناژها في الفترة ما بين القرن 
السابع عشر والثامن عشر من قبل دایات ء وبايات وضباط من الجیش: 
والبحریةء ومشرفی الخزانة» الذين كانوا الممثلين الأساسيين للإدارة التركيّة 
العثمانية فی هذا القطرء ويعض هذه المساجد شيّدها صوفيون وعلماء وفقهاء . 


القائمة رقم )3( 
مساجد ذات وحدات فراغیة مسقوفة بأربع قباب 
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القائمة رقم (3) (تكملة) 
مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأربع قباب 


إسم الجامع المؤسس الموقع القطر امنطقة الانتقال| التاریخ الحدول الملاحظات 
البرميلية 
6۔محمود أمحمد أم.ق طرابلس |7.50متر فيا 4 قباب | 3.50 متر امثلثات AS‏ ۱680 أ. 20 المشرف على 
خازندار 0 متر الخر انه 


Ec |‏ زاورےا؟ جنزور 7.40 متر في 4 قياس 3.50 ype‏ حنايا ركشة a e‏ 66 
المشاط 0 متر 

ملاححظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبّة یحتمل تنقصها الدقة . 

(م . ق = المدينة القديمة) . 


المساجد ذات الاربع و 


آبعاد بيت | ale‏ القباب 
الصلاة 








والأفبية 












القائمة رقم (3) تكملة 
مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأربع قباب 








القائمة رقم (3) تکملة 
مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأربع قباب 





ملاحظة/ ابعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 


فنشاة وضو وذ 


perveni 
Ei AS LUN اماط‎ 
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أغلب المساجد المسقوفة بست قباب توجد فی المدينة القديمة بطرابلس: 
وفى حالة واحدة يقع مسجد من هذا النوع في الضاحية الشرقيّة من مدینة 
طرابلس بمنطقة النوفلیین» وفي حالة آخری يقع المسجد في زاوية بن حسين 
والعريفي في جنزور. 


: المسقط الأفقى والتقسيمات الفراغية‎ Noi 


يتكون التخطيط المعماري لهذا النوع من المساجد من قاعة صلاة 
مستطيلة» أبعادها تتراوح بين 5 في 8 متر» إلى نحو 7.30 في 10.40 متر 
(القائمة (4) 1 9 وجدول (WD‏ مسقط 24 29 وجدول «ج» مسقط 67). 

توضح هذه اليجموعة تنوعات dues a)‏ الافقی» وینحصر 
الا ختلاف فما له علاقة بالعناصر المعمارية من غير بيت الصلاة . 

وتبيّن المساقط الافقية لهذه المساجد» وجود عمودین أو دعامتین 
تقسم الفراغ الداخلي لبیت الصلاة إلى ستة فراغات متساوية» تسقفها ست 
قباب صعر 5 تتراوح أقطارها من 2.30 متر إلى نحو 3.25 مترء وھکذا 
تتكوّن قاعة الصلاء من ثلائة فراغات بالعرض وفراغین بالطول (أو العمق). 





ونلاحظ في حالتين إن المحراب وضع في الضلع القصيرء وفي هذه الحالة 
يكون بيت الصلاة عبارة عن فراغين بالعرض وثلاثة بالعمق (جدول 0( 
مسقط 28 و29). 

ومثلما لاحظناه فی المساجد الصغيرة» المغطاة TA‏ واحدة أو بأربع US‏ 
انی سی ساکتیائی القصلين الاکن فان low‏ الساجد الس کول ست 
قباب لها صحون بها رواق أو آروقة» وتحاط بجدران منخفضة. وأحد أضلاع 
الصحن به رواق تشغله المراحیض والمبضاة. 


انیا : الملامح المعمارية : 
1 بيت الصلاة : 
1- الحدران والعقود : 
یتکون بيت الصلاة فی هذا النوع من المساجد» من هيكل بنائی معماری 
من العقودء وتحتم القوانين المعمارية أن تكون ثلاثة عقود على الضلعين 
الطوليين› وعقدان على کل من الضلعین القصیرین t‏ و تسیل الجدران بحيث تبرز 
ب - A)‏ ومنطقة الانتفال : 
مناطق الانتقال محمولة على هذه التشكيلة من العقود التي نتکوّن في 
الحقيقة من سبعة عشرة عقداً: عشرة على الجدران الأربعة» وسبعة عقود تقسم 
الفراع الداخلي إلى مساحات فراعية متساویف والعقود السبعة يحملها عمودان 
یقعان فی وسط بيت الصلاة علی مسافات متساویه على المحاور c‏ ولتقابل 
الدعامات الست الساندة الملتصقة بالجدران ae VI‏ 
وقباب هذه المساحد صعيرة ate‏ آقطارها تتراوح بين 2.30 متر إلى 
ومنطقة الانتقال لا يمكن رؤيتها من الخارج ولا تنعكس على الخارجء هذه 
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القباب عادة تكون محمولة. ما على مثلثات کرویة» وفي حالة المسجد الواقم 
في زاويه بن حسین فالقباب محمولة على حنايا ركنية . 
آج - المحاريب والمنابر: 

Y‏ تختلف مساجد هذه المجموعة عن مجموعة المساجد الأولى أو 
الثانية» المعالجة الفنيّة والمعماريّة للمحاريب والمناب كذلك فتحات الاضاء: 
والتهوية لها نفس الخصائص والممیزات والأشكال. 

وفي حالات قليلة Of‏ وضع حنية المحراب في وسط جدار القبلة في 
الضلع القصير (في بعض الأمثلة) هي معضلة إنشائية واجهها المعماريون 
اللیبیون وأوجدوا لها حلا مناسباً في مساجد المجموعة الثانية المسقوفة بأربع 
فباب» كما أوجدوا لها حلا في هذه المجموعة المسقوفة بست قباب (الجدول 
۷ مسقط 28 و29 وجدول tg‏ مسقط 67( 

والمحاریب الموجودة في کل من مسجد سيدي جابر» وسيدي سالم 
المشاط» وزاوية بن حسین» تقع في الضلع القصير بدلا من وقوعها في وسط 
الضلع الطولي؛ كما هو الحال في بقية المساجد من هذا النوع . 

وفي هذه المساجد وضع المعماریون المحاريس بجوار الدعامة الساندة 
في هذا الضلع» والتي تکون جزءا من المحراب» وعلی العموم فان أغلب 
المساجد من هذه الفئة وضعت محاریبها في الضلم الطولي الجنوبی الشرقی 
كما إن غلب هذه المساجد هي مساجد آوقات ale;‏ فلم تزود بمنابر . 

Ul‏ المساجد التي زودت بمنابر وهي مساجد جمعة» هي مساجد عطيّة 
الفلاح» وسيدي سالم المشاط » سيدي جابر وهي بسيطة ومصنوعة من 
الخشب . 

2 - عناصر معماريَة أخرى مكمّلة من غير بيت الصلاة : 
أ الردهة : 


مسجل عرزي ومسجل سیدی الحطاب لم يزودا لا بردهة ولا بصحن 
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مکشوف : والمراحصضص TUA‏ التي تتبع مسجد عزي» نفع في مبنی 
منمصا 3 مقابل لبیت الصلاة على الجانب الآخر من الشارعء وفى حالة مسحد 
سیدی الحطات فا لميضأة والمراحيض والضریح t pial‏ و صعت ملا صمّه 
لبيت الصلاة على الجانب الغربی ace‏ ولم يزود لا بردهة ولا بصحر 
مکشوف» ويمكن الدخول إلى بيت الصلاة مباشرة من الشارع . (جدول «أ» 
مسقط 24 و25). 
ب الصحن : 

زودت بقية المساجد من هذه الفئة بصحون. وهي كالعادة لها رواق 
تشغله المراحيض والميضأة والحمام» هذا الترتيب نشاهده فی مسجد سيدي 
۷ مسقط 26 و29)ء ومسجد ابن موسى (ابن مقيل) به صحن مغطى بسقف 
مسطح حديث يرتكز على عمودين وفي نهاية جدران الصحن توجد ستة شبابيك 
للتهوية والإضاءة . 

ومما تجب ملاحظته أن كل الحالات» التى کون فيها المسجد واقعا 
ضمن مبنی زاویه قالضخن یکون مشترکا بین الزاوية والمسجد مثل ماهو 
الحال في زاوية عمورة والمشاط في جنزور» وزاوية الباقول بالرياينة» وزاوية 
سيدي علي الفرجاتي بسوق الخمیس (ساحل الاحامد) (جدول «ج» مسقط 65 - 
9 ,71( . 

اج - المئذنة: 

مسجد عزي ومسجد سيدي الحطاب لم يزودا بأي نوع من الماذن فهما 
مخضصصان لصلاة الاوقات بینما زود مسجد ابن صوان: وسیدی جابر 
والمسجد الملحق بزاوية بن حسین بمئذنة من النوع البسيط عبارة عن مجموعة 
من الدرجات تستخدم للاذان من فوقها. 


فی حين زود مسجد ابن موسى (ابن مقيل) بالمئذنة ‏ السلم التي توجد 





في نهايتها مئذنة صغيرة مثمنة» منتصبة على ركن المسجد الشمالي الغربی» مثل 
برج مراقبة » ویغطیها شعل بصلي مصنوع من الخشب!''. وزود مسجد سيدي 
عطيّة الفلاح بمئذنة من النوع المغربي ذات القطاع المربّم؛ ولا يمكن الدخول 
إليها مباشرة» وانما عن طریق سلم يؤدي إلى سطح المسجد. ومن هناك یوجد 
مدخل خاص بالمئذنة» وسلم داخلی بها يؤدي إلى قمتها. 

ومثل هذه المثذنة زود بها مسجد الکتانی» ومسجد زاوية عمورة اللذان 
تناولنا مناقشتهما في الفصلین السابقین» آما جامع سيدي سالم المشاط بطرابلس 
فقد زود بمئذنة أسطوانية الشکل من الطراز العثماني ذات الطابع المحلي . 

ثالثا: الملامح الزخرفية : 

آغلب المساجد من هذه الفئة بسيطة جدا ولا تمثل أهمية زخرفية. 
وباختصار فهذه المساجد لا تختلف عن المساجد التي درسناها في الفصلین 
السابقین . فهي تخلو من العناصر الزخرفية البارزة» التي تمیز أحیاناً بعض 
المساجد المسقوفة a‏ أو بأربع قباب. المحراب في جامع سيدي سالم وضع 
في إطار بارز ومحراب ابن موسی له عقد نوع حذوة الفرس» محمول على 
عمودین ملتصقین كما هوالحال في مسجد الدراوي فی بنغازي. ومدخل 
مسجد ابن موسی له بلاطات من القاشانی دات زخارف نباتية بلون واحد فی 
کوشتی العقد . 

وتصمیم المدخل من حیث الشکل والزخرفة» صنو لتلك المداخل 
لمسجد التخلي والميلادي» وإلى ذلك المدخل المؤدي من بيت الصلاة بجامع 
درغوت إلى الحجرة المقبات الوافعة على الجانب الشمالی الشرفی من بيت 
الصلاة (شکل : 16 و40 , 59( . 


Ali Mustafa Ramadan, Reflections upon Islamic architecture in Libya, (Tripoli, Tu- (1) 
nis, the Arabic house, 1975). p.99. 
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وابعا : أمثلة وأنواع هذه المساحد : 


المساجد المؤرحة والقابلة للتاریح: 


1 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


- مسجد سيدي سالم المشاط بالمدينة القديمة بطرابلس؛ ينسب إلى 


الشيخ الإمام سيدي سالم المشاطء الذي توفي في سنة ۸899 - 
51493 

وقد أضيف القسم المسقوف بست قباب على يد رمضان بن عثمان 
رايس في سنة 1080ه ‏ 51670 (انطر المناقشة بعد قليل) . 


- مسجد سيدي الحطاب بالمدينة القديمة بطرابلس» ينسب إلى الشيخ 


محمد uas JI‏ الصغیر ‏ الدی ولد في الثامن E‏ من رمضان 4902 - 
41496 (تفاصيل المناقشة بعد دی 


)4( 
الفلا 


- مسجد سيدي جابر بمنطقة التوفليين : ينسب إلى الشيخ سيدي بن 


E ۲ 


النائب : c coo‏ ص۱08 ٠‏ النائب : المنهل . ص184ء عبد السلام بن عثمان أبن عبد السلام 

الأسمر: كتاب الإشارات (طرابلسء ليبياء مكتبة النجاح (تاريخ المخطوط 1094ھ ۔ 1682( 

ص14 . 

ادارة أوقاف القطر الطرابلسي : کتاب الميزانية الاحتياطية لسنه 1919( (طرابلسء الغرب؛ 

مطبعة الحکومة 1919( ص13 . 

Muhammed Salem Warfelli, «The Old city of Tripoli» Art and archaeology re- 
search papers, (Tripoli, Libya, the antiquites department, 1976) pp.8, 9. 

النائب : نفحات» ص111 - 114ء النائب: المنهل» ص 194‏ ۰197 الزاوي: آعلام» ص311 - 

4 ابن عبد السلام الاسمر: کتاب الإشارات» ص15 کتاب الميزانية الاحتیاطیةء ص13. 

المرجع «S Ul‏ ص14 کتاب الاشارات: ص16 . 

General Board of tourism and fairs, Souvners from the Libya Arab republic (Tripo- 

li, Libya, 1976), p.22 no7. 
25 المرجع السابق» ص21 ورقم‎ 
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5 - جامع ابن موسى بالمدینة القديمة بطرابلس؛ شیّدہ أبو عبد الله | لمكن ''' 


6 - مسجد الدراوي بمدينة بنغازي: يتسبه میسانا إلى بداية القرن التاسع 


5 سے 2 


المساجد غدر المؤرحة: 
7 - مسجد عزی أو (دقدق) بالمدينة القديمة بطرابلس OF‏ 


8 - المسجد الواقع في زاوية بن حسين والعريفي» تقع الزاوية في جنزورء 
۱ ۳ . )4( 
ینسب إلى الشیخین بن حسين والعريفي 0 . 
9 ے مسجد این صوان بالمدينة القديمة E‏ 
خامساً: قضایا: الموسسون الفترة التاريخية. التأثیرات المعمارية: 


أغلب المساجد فى هذه المجموعة غير مؤرخة» فلا تحمل کتابات 
تذكارية تعطي التاريخ واسم المؤسس» وبصفة OB dale‏ تحديد تاريخ إنشائها 


)1( أبو الحسن على بن محمد التمغروتي: التفحات المسكتّة في السفارات التركية (باريس 1929) 
ص 35. المسجد الحالي مسقوف بقبتين وقبوين برميليين متعامدين على جدار القبلة ویدعم 
القبوين عقدان» ویدو أن المسجد كان أصلاً مسقوفاً بست قباب . 

(2) ميساناء ص218ء يذكر ميسانا أن المسجد كان Wol‏ بسقف مسطح؛ ثم استبدل السقف بست 
قباب» وبعد مرور نحو ثمانين سنة (قبل سنة 1972( ثم أصبح بسقف مسطح مرة ثانية . 
(زرت المسجد فی : شهر أغسطس (ھانیبال) من عام 1976( وكان بسقف مسطح وله شرفة 
خشبية معلقةء ره المسجد کان مسقوفا أ بقبوين برميليّين متوازیین على جدار القبلة أكثر 

من أن يكون مسقوفاً بست قباب» M‏ لا توجد دعامات ساندة ملتصقة» أو حتى ball‏ على 
الجدران التي كان لا بد من وجودها لتستقبل العقود المنتشرة من العمودینء اللذين يحملان 
السقف . ومسجد الدراوي يشبه تماما جامع المجيدية (1858)» وجامع زميت (۰)1887 وهما 
مسقوفان بقبوین برمیلیین. (شکل : ۰30 ۰35 و36). 

(3) کتاب الميزانية الاحتیاطیةء ص14 . 

ous )4(‏ الاشارات» ص 111 . 

)5( کاب الميزانية »> ص14 . 





غامض. ومسألة تأسيسها تحتاج إلى تتبعها والتعرف عليهاء ونسبتها ما إلى 
شخصيّة دينية أو سياسية أو عسكرية. 

عليه فإن دراستها ستعتمد على دراسة الشخصيات التي ستعطینا مفاتيح 
واعدة لتحديد تاريخ بعض من هذه المساجد» كما سنعتمد على المقارنات 
وتحليل للأساليب الفنيّة والمعماريّة وهناك خمسة من هذه المساجدء NS‏ 
الست قباب» ملحق بها أضرحة» والتى تحمل أسماء بعض الشخصيات الدينية 
المقبورة بهاء واربعة من هذه الشخصيات يمكن تتبعها والتعرف علیها. وعلى 
فترتها التاریخیة . 

وأول هذه المساجد الملحق بها ضريح» وهو مسجد سيدي الحطاب 
بالمدينة القديمة بطرابلس . 

من الواضح انه لا يوجد وضوح فيما يخص أي من أفراد الحطاب 
المدفون في الضريح المجاور لمسجد محمود خازندار» ومن هو الحطاب 
المقبور في الضريح المجاور لمسجد الحطاب (انظر شجرة العائلة على الصفحة 
التالية) . 

عند استعراضنا لأفراد عائلة الحطاب» من خلال المصادر الأدبية 
والتاريخية وسيّر الشخصيّات الدينية» اتضح أن الحطاب الكبير توفي فی 
طرابلس؛ ودفن في زاويته فی تاجوراء سنة 1538ف» ولكن حسب ما تشير إليه 
المصادر الأدبية إن الحطاب الصغير توفي سنة 1547ف» وان قبره مشهور فى 
هذه المدینةء ومن هنا یقفز السؤال التالی : | 

هل ضريحه هو الضريح الملاصق لمسجد الحطاب المسقوف بست 
قباب؟ 





شجرة عائلة الحطاب 


محمد أبو عبد الله الرعيني (الحطاب الطرابلسي) 
الذي هو أصلا من ci‏ () 


| 


5 
۷ 
É /‏ )2( ۱ 5 ہے 
محمد الجطات y‏ ولد سنة A856‏ - محمد (الحطاب الکبیر) " ولد في العشر الأخيرة من 


شهر صفر 860ھ - 1455ء ورافق والدیه إلى مكة سنة 


2ف » وکان لا یزال br‏ فی 
7 وتوفی فى منتصف شعبان سنه 945ھ - 


سنة 894ھ ورجع إلى طرابلس في 


و SE‏ و و d‏ ہے او )6( 
نحو سئة 885ھ _ 31480 )0 8ف في طرابلس ودفن في زاويته في تاجوراء : 


بركات الحطاب "۰ توفي بعد سنة محمد (الحطاب QS‏ في اليوم الثامن عشر 
0ه 1572ف ودزس ابن add‏ من رمضان سنة ۵902" "۰ تتلمذ وتعلّم على يد والده 
a (12) 3 . ty CIO) E‏ سے : 


من ربيع الآخرة سنة 954ه - 51547 وقبره داخل 
.- 5 . )14( 
مدينة طرابلس مشهور ومعروف ‏ . 


۱ 


یحبی الحطاب (المعروف باسم أبو MLSS‏ ولد في 

مكة» وکان مولفاً ورجل دين وعلم فاضل» توفي سنة 

4ھ _ 31585 79 في طرابلس» وان قبره في داخل 
المدينة ملاصق لجامم محمود خازندار AP‏ 


)1( النائب : المنهل» ص190 النائب: نفحات» 104( الزاوي: أعلامء ص109 JS)‏ هؤلاء 
المؤلفين ینقلون من OLS‏ الضوء اللامع ؛ LS,‏ کفایة المحتاج ء من تألیف السخاوي . 

(2) الزاوي: ceel‏ ص309 - يشير الزاوي إلى أن تسمية محمد الحطاب الكبير جاءت لتمییزه عن 
AJ‏ . 


)3( المرجع السابق» ص110ء النائب: نفحات» ص104. - 





ومرّة أخرى تشير المصادر الأدبيّة والتاريخية» إلى إن الضريح الملاصق 


لجامع محمود مقبور به الشيخ يحيى الحطاب المعروف باسم أبو زكرياء الذي 
توفی فی سنة 1585 (انظر شجرة الأنساب لعائلة الحطاب) . 


ومهما يكن فالكتابة الموجودة على اللوحة التذکاریةء على مدخل 


الضريح الملاصن لجامع محمود خازندار تحمل اسم محمد الحطاب ولكن 
من هو محمد أي محمد؟ لدينا ثلاثة آشخاص يحملون نفس الاسم. ولكن من 
السهل أن نغض الطرف على أحدهم» وهو الذي توفي في سنة 1538 المقبور 
کے کان 3 نخس AE‏ اسان dams‏ ا ا 
لحطاب سی وعلی حسب ما ذکر في المصادر التي استمتا بيق LER‏ 


(4) 
(5) 
(6) 


الزاوي: أعلامء 311,2 

النائب : المنهل» ص194 النائب : نفحات» ص107ء الزاوي: أعلام» ص311. 

الزاوي : أعلام» ص309 . 

نفس المرجم . 

نفس المرجع› ص 311. 

النائب : المنهل › ص‌۰179 النائب : نفحات» ص114 ۰ الزاوی : أعلام» ص311 ھامش رقم 
]. | 
النائب : المنهل» ص179 النائب : نفحات؛ ص114 الزاوي: أعلام» ص14. 

النائب : نفحات؛ ص124 الزاوي: أعلام» ص86. 

النائب : المنهل › ص 221 - 6222 الزاوي : أعلام» ص3601 و۰362 النائب : ccn‏ ص125 . 
النائب : المنهل» ص۰22 النائب: نفحات» ص125 الزاوي: أعلام» ص361 . 

الزاوي : cel‏ ص۰362 النائب : المنهل» 222. 

اللوحة التذكارية على مدخل الضريح تعطينا اسم محمد الحطاب. الذي توفى فى سنة 954ھ - 
651547 فو ALS‏ عيل العال: الجامع محمودا جريدة الفحر الحدید رقم 650« طرابلس Lus‏ 
انظر هوامش رقم 16 و17. 
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قبره مشهور في مدينة طرابلس» وعليه فلا بد وأن یکون في الضریح الملاصق 


وعلى العموم فإن الضريح الملاصق لجامع محمود خازندار به قبران هما 
قبر محمد الحطاب الصغير والآخر لابنه يحيى أبو زكرياء وفی هذه الحالة 
فالمصادر الأدبية والكتابة التذكارية تؤكد وتدعم کل منها الأخرى» وإذا صح 
هذا الافتراض» فإن الضریح الملاصق لمسجد الحطاب ذي الست قباب يكون 
لمحمد الحطاب (وهو شقيق أو أخ محمد الحطاب الکبیر)ء الذي رجع إلى 
طرابلس في سنة 1480ف» وربما توفي في نهاية النصف الأول من القرن 
السادس عشر الإفرنجي» وشقيقه (أو أخوه) الحطاب الكبير» الذي توفي في 
سنة ۰1538 كان يصغره بنحو ثلائة سنوات. ۹ 


وفي کل الأحوال فان بناء مسجد سيدي الحطاب ربما تم في نهاية القرن 
السادس عشر أو بداية القرن السابع عشر» عندما كانت فكرة تخلید رجال الدین 
والصوفتين على أشدهاء وذلك ببناء أو إعادة بناء المساجد والأضرحة القدیمة 
وإعادة بناء ضريح الحطابء الملاصق لجامع محمود. من قبل محمود 
خازندارء وإعادة بناء جامع سيدي سالم المشاط» هي أمثلة موثقة لهذه 
الممارسة. (انظر الملاحظات ۰5 ۰6 و8 فی القائمة رقم (4). 


والمسجد الثاني الذي سنحاول تحديد فترته التاريخية هو جامع ابن 
موسى (أو ابن مقيل)؛ واستناداً إلى ما جاء في كتاب الميزانية» إن الجامع أسسه 
أبو عبد الله المکنی المقبور في الضريح الملاصق للجامم"" (جدول «ب» 
مسقط 54)ء ونسبة هذا الجامع إلى أبي عبد الله المكني يمكن تدعيمها بالنصء 
الذي ذكره أو الحسن على بن محمد التمغروتيء الذي أوفده السلطان المنصور 
الذهبي المراكشي» في مهمة خاصة إلى استنبول» وفي طريقه إليها مر 


)1( محمد سالم الورفلي» ص10 . 
)2( كتاب الميزانية › ص13 . 
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التمغروتي بطرابلس» التي كانت آنذاك تحت حصار SU‏ من زعماء القبائل 
المحلية cf Vn cine ahs‏ وشاهد وصول الأسطول الحربي العثماني 
الذى جاء لوضع حد لهذه الثورة أو التمرد. 

ذكر التمغروتي انه قابل أبا عبد الله المکني وذكر التمغروتی Laf‏ أن ul‏ 
عبد الله لمکنی كان مفتياً وعالما يورا وأشار التمغروتی انه زاره في مسجده 


بطرابلس 417 0ار التمخروتي أيضاً إلى أن عائلة المکنی كانت أصلا عائلة 
صفاقسية من تونس". 

ورحلة التمغروتي وزیارته لطرابلس كانت في الیوم السادس والعشرین من 
ذي القعدة سنة 998ه ‏ السادس من أكتوبر (التمور) 1589ف . 

وهکذا یتضح أن المسجد الأصلي كان قائماً في ذلك الوقت» ومن 
المؤكد أنه كان قائماً قبل زيارة التمغروتی لهذا المسجد. 

ويعرف هذا المسجد كذلك بمسجد ابن مقيل» الذي هو إما محمد بن 
مقيل الكبيرء الذي ولد فی سنة 4ھ _ 1644ف» وتوفی في سنة 1688 
واما محمد بن محمد ابن مقيل أبو عبد اللہ ومع اننا لا نعرف شیئاً عن تاريخ 
ولادته ووفاته» الا أنه يجب أن يكون ابن محمد ابن مقيل الكبيرء عليه ولذلك 
لا بد وأن يكون حياً في نهاية القرن السابع عشر الافرنجي . 


)1( نقولا زيادة» «ليبيا من الحسن الوزان إلى التمغروتي» ليبيا في التاريخ المؤتمر التاريخي 16 - 
3 مارس (الربيع) (بنغازي» Led‏ 1968( ص256 ۰269 270( و276 - انظر أيضاً التمغروتي» 
ص31 ۔ 33 ملاحظة على ص32. 

(2) التمغروتي» ص35 یعطی التمغروتي اسمه على أساس أنه عبد الله المكني» انظر هامش رقم 
(1) على صفحة 35 من المرجع . 

(3) المرجم نفسه الزاوي: أعلام» ص80 و81 الزاوي: تاریخ» ص274. 

)4( ابن غلبون: التذکارء ص234 ,235( الراوي: أعلام» ص228 و۰299 النائب : المنهل 
ص263ء ۰264 النائب : نفحاتء ص133 - 135 . 

)5( الزاوي: أعلام» ص293. 





ومما تجدر ملاحظته أن عائلة المكنى» التى ذكرها التمغروتى على أنها 
Del‏ من مدينة صفاقس بتونس» وما يؤكد ذلك» وبحسب ما ذكره الشيخ 
الطاهر الزاوي أن أحد أفراد عائلة المکنی كان حاکماً على مدينة MD lie‏ 
وفی عهد درغوت باشا  1553(‏ 1565( أن مدينة صفاقس كانت leja‏ من ولاية 
طرابلس cc "x‏ حین ضمها درغوت وأخضر درغوت نحو آربعین عائله 
صفاقسية لكي تستقر فی طرابلس؛ وتنعش فيها الحياة الثقافية والعلميّة 
i, Lewd‏ 
225 


وعيّن درغوت المكني رئيساً للعائلات الصفاقسیّةء وعضوأ في ديوان 
طرابلس الغرب . | 

ومن خلال دراسة سير الشخصيات» يتضح أن ثلاثة آفراد من أسرة 
المکنی قد ولدوا في أوائل» أو في منتصف القرن السابع عشرء وثلاثتهم توفوا 
قبل نهاية القرن السابع عشرء وكانوا علماء بارزين» وكان منهم الواعظ والإمام 
والشيخ والمفتی“ء عليه فان عائلة المكني شقت طريقها في الحياة الثقافية 
والفكرية في المجتمع الطرابلسي في القرن السابع عشر . 


(1) الزاوي: تاریخء 274ء 275 هامش رقم (1) على صفحة 274. 

(2) المرجع السابقء ص274 - الزاوي: أعلام؛ ص80. 

)3( الزاوي: تاریخ ص274. 

)4( الزاوي: أعلام» ص327ء 326 يشير الزاوی OL‏ محمد المکتی تقلد وظيفة مفتی لعدة مرات» 
وتوفى فى سنة 1056ھ - 1646( ويذكر الزاوي cs‏ أن أحمد بن محمد المكني تقلد وظيفة 
مفتى» بعد أن شغلها الشيخ ابن مساهل» الذي ولد في طرابلس سنة 1042ھ - 1632ف٠‏ وتوفي 
FP‏ 1 _ 1689ف - أنظر كذلك ابن غلبون : التذ کار 2 ,234( النائب : cob‏ ص 132 
و 133 Lag)‏ يعطينا المؤلف: وهو النائب» تاريخ JET‏ المكني ظا OY‏ محمد بن محمد 
المكنى» کان معلماً وإماماً وخطيباً» أنظر الزاوي: آعلام ص296 و297 أنظر كذلك: كتاب 
الاشارات» ص20 و21 - ولمزيد من معرفة الأسماء لعائلة المكني» الذي كان يعرف أيضاً باسم 
أبو عباس » وتقلد وظيفة مفتی ۔ آنظر ابن غلبون: التذکار» ص236. 
السلطانء أثناء فترة يوسف القرمائلی )1795 - 1832( . 
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ازداد نفوذ وتأثير عائلة المکنی قوّة في القرن الثامن عشرء في الحياة 
الثقافیة والفكرية والاقتصادیة فی ليبياء فهذا محمد بن أحمد بن محمد ومحمد 
بن محمد المکنی تقلدا وظيفة مفتي على التوالي لمدّة aly ub‏ 

والمسجد الثالث غير المؤرخ من هذه المجموعة» هو المسجد الواقع في 
زاوية بن حسين والعريفي» تنسب الزاوية إلى الشيخين» سيدي بن حسین. 
وسيدي محمد العريفي» والزاوية والضريح غير مؤرخين» ولكن هذه الزاوية 
ذكرت فی كتاب الإشارات المؤرخ في 1094ھ - 41682 

والمبنى الرابع غير المؤرخ؛ هو جامع سيدي عطيّة الفلاح» الذي يضم 
ضريحاً مقبى لعطيّة الفلاح» الذي لا نعرف شیتاً عنه» ولكن المسجد والضريح 
ذكرا كذلك فی كتاب الاشارات(*. 

والمسجد الخامس غير المؤرخ؛ هو مسجد سيدي جابر وبجواره 
ضریح؛ وينسب تشييد هذا الجامع إلى سيدي خلیفةء الذي لا يعرف شيء عنه 
ويمكن إرجاعه إلى بداية الفترة العشمانية» فقبابه أصغر القباب في هذه 
المجموعة» وتشبه قباب pole‏ الناقة الذي أعيد بناؤه في سنة 1610ف» كما أن 
قبابه محمولة على مثلثات كروية مثل جامع الناقة» عليه يمكن إرجاعه إلى بداية 
القرن السابع عشر . 

والجامع الأخير فی هذه المجموعة من المساجد هو جامع سيدي سالم 
المشاط الذي توفي سنة 1493ف. تتكون هذه المجموعة المعمارية من 
المسجد القديم» المسقوف بثلاثة أقبية برميلية» والقسم الجديد المسقوف بست 


(1) عرفت عائلة المکني بإسم المفتي کذلك. وهذا اللقب رہما يعطينا مفتاحاً لحل مشكلة تأريخ 
أوتحديد تاريخ جامع المفتيء الذي يقع في شارع قوس الصرارعي بطرابلس؛ ومسجد المفتي 
مسقوف بقبّة واحدة» درسناه فى الفصل الثالث . tly‏ عليه فان مسجد المفتى المذكور رہما 
ينسب إلى نهاية القرن السابع عشر أو بداية القرن الثامن عشرء عندما كانت عائلة المكنيّ (أي 
المفتی) عائلة مؤثرة فی الفترة القرمانلية (1711 - 1835). 

(2) کتاب الاشارات» ص 111. 

)3( المرجم «SU JI‏ ص۰16 کتاب الميزانية» ص14. 





@ 


قباب» وضريح مقبى ملاصق للقسم القديم» وكتاب» ومراحيض» ومطهرة. 
ومقبرة مفتوحة» وضريح كبير مسقوف بقبّة» ومئذنة أسطوانية بشرفة واحدة 
ويشرف الجامع والمئذنة على المدينة من الهضبة الواقعة في الجزء الشمالي 
الغربى من طرابلس (جدول WP‏ مسقط 29( 

وقد مر جامع سيدي سالم المسّاط بمرحلتین بنا على تحلیل معماري 
وتاريخي » فالجزء المسقوف بثلاثة أقبية برميليّة» والمحراب الواقع به ینسب إلى 
الشیخ المشاط. الذي توفي سنة 899ھ ۔ 51493 )10 أما الجزء الجدید 
المسقوف بست OLS‏ فقد شیّده رمضان بن عثمان رایس سنة 1080ھ 
0ف . 

وفي هذه التجديدات والتعدیلات الشاملة» التي أجريت على القسم 
القديم» أضيف القسم المسقوف بست قباب» والمئذنة» والضريح المسقوف 
TW‏ الواقع في جنوب بيت الصلاة المسقوف بست قباب» وكذلك الكتاب» 
هذه المجموعة أضيفت فی هذه المرحلة من التعديلات» والتي ترجع إلى فترة 
رمضان بن عثمان رایس. 

وتدعم هذا الرآی الحقائق المعماریة» ومنها سمك الجدار الغیر عادي› 
الذي یفصل بين قسمی الجامع المسقوف بالاقبية البرميلية والمسقوف بالقباب 
وكذلك عدم انتظام الجدار من حیث السمكء كما أن جدار القبلة» في بيت 
الصلاة القديم» لا يتوازى مع جدار القبلة في بيت الصلاة المسقوف بست 
قباب» ونتج هذا السمك غير العادي» من بناء القسم الجديدء الذي شید 
منحرفاً عن جدار القبلة لبیت الصلاة القدیم المسقوف بالاقبية البرميلية . 

وفی فترة اعادة البناء هذه كان لا بد من زالة بعض الأجزاء من جدار 
القبلة لے الصلاة القدیی وکذلك آجزاء من الأقبية البرميليّة» التي تسقف بيت 


)1( النائب : نفحات: ص108ء محمد سالم الورفلي› ص10. . 
)2( المرجع السابق» ص9 ,10( كتاب المیزانیةء ص13 . 





الصلاة القديم لتفسح الطريق لبناء بيت الصلاة الجدید المسقوف بالقباب» كما 
أن بعض التغييرات قد طرأت؛ منها فتح باب في جدار القبلة لبيت الصلاة 
القدیم ليسمح بالتنقل بين القسم القديم والقسم الجديدء كذلك فتح باب بين 
ضريح سيدي سالم المشاط المجاور لبيت الصلاة القديم وبين بيت الصلاة 
الیجدید . | 

وباختصار یمکننا القول بأن المجموعة المعمارية» لجامع سيدي سالم 
المشاط تتكوّن من مسجدين مختلفين» فبيت الصلاة القديم المسقوف بالأقبية 
البرميليّة» هو المسجد القديم» واستخدام هذا الأسلوب فی التسقيف هو تقليد 
ونظام معماري ميّر بناء المساجد. التي شیّدت قبل الفترة العثمانية (جدول «ب» 
مسقط ۰48 ۰50 53)ء فى حين أن بيت الصلاة المسقوف بالقباب» وحسب ما 
جاء في كتاب الميزانية لسنة 1919 شيّده رمضان بن عثمان رایس الذى كان 
Ula‏ على ولاية طرابلس الغرب لمدة قصيرة» ونسبة إعادة بناء هذا الجامع إلى 
رمضان بن عثمان رايس يمكن تأكيدها بالكتابة التی توجد على شاهد قبره 
الموجود في الضريح الكبير» الذي يقع في الضلع الجنوبي لهذه المجموعة 
المعماریة» ونصها: 

(هذا قبر المغفور له 

رمضان بن عثمان رایس 

توفي فی البوم الثامن من 

ذي القعدة سنة 1080ھ )31671 AO‏ 

وجامع سيدي سالم المشاط هو المسجد الوحید» فی هذه المجموعة من 
المساجدء الذي زود بشرفة خشبية معلقةء تقع تحت القبتین الخلفیتین الواقعتین 
في الضلم الشمالی الغربي» زودت الشرفة بسلم خشبی فی داخل بيت الصلاة 


(() المرجم السابق» ص14. 
(2) محمد سالم الورفلی» ص9 و10. 





وهي إضافة لاحقة بسبب زيادة عدد المصلين» ونشاهد مثل هذه الشرفات 
الخشبية الداخلية في جامع محمود خازندارء وجامع الدروج؛ وجامع الخروبة. 
وربما زودت هذه المساجد بهذه الشرفات» لتخصيصها لصلاة النساء 
وشاهدت ذلك في جمهورية تونس في إحدى الزيارات المیدائیۃ'''. 

ویمکننا الجزم إن مئذنة جامع سيدي سالم المشاط هي ثانی أقدم AU‏ 
مؤرخة أسطوانية الشكل في طرابلس» فالمئذنة الأسطوانية الأقدم والمورخة 
هي مئذنة جامع درغوت. التي بناها اسکندر باشا سنة 1013ھ ۔ 1604ف2, 
عندما eG‏ بإصلاحات شاملة على الجامع» ومئذنة سيدي المشاط ASUS‏ 
والمئذنة الثالثة هي مئذنة جامع محمود خازندار 1680ف. 

ومئذنة جامع محمود ومئذنة جامع سيدي سالم المشاط متشابهتان إلى 
درجة كبيرة» وان الفترة التى تفصلهما هي نحو عشرة سنوات٠‏ وربما شیدت 
المئذنتان من نفس البنّائینء وجامع الخروبة له كذلك مئذنة أسطوانية شبيهة جدا 
بالمئذنتين السابقتين» هذا الجامع وظروف بنائه المعمارية والتاريخية» ستتم 
مناقشتها بالتفصيل في الفصل السادس من هذا الكتاب . 


سادساً: مصدر الالهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة : 
هناك عده أبنية دینبه ومدنبه لها نفس التتخطيط الارضی وطريقة 


)1( نجم الدين غالب الكيب: مدينة طرابلس عبر التاربخ ‏ 1835ء (القاهرة؛ دار الجبل؛ 1970( ص88 
- أثناء زیارتی الميدانية لتونس سنة 1976 لاحظت أن الشرفة الخشبية المعلقة فی داخل بيت الصلاة 
فی جامع الجديد» قد خصصت لصلاة النساء اللائی كان حضورهن بأعداد كبيرة . 

(2) شارل فيروه: الحوليات» ص57 هامش 3. أعطيت هذه المعلومات فی الحوليّات باللغة 
الفرنسية المطبوع سنة 1927 (بينما النص الذي ترجمه الوافی نشر في سنة 1937 لا يحوي أو 
يشمل هذا التاریخ» على صايم آولجن» ص90 و91. 
ويعطي على صايم أولجن مقاسات المتذنة على النحو التالي : 
5 متر ارتفاع بدن المئذنة» 3.55 متر ارتفاغ القسم الثاني الخشبي . حتى الغطاء 
المخروطی الخشبی . ونشير أيضاً أن الجامع كان قد أصابته أضرار في الحرب العالمية الثانیةء 
نتج عنها تهدم الجزء الأوسط من بيت الصلاة» والجزء الاعلی من المتذنة . 





التسقیف. والتى تسبق تاریخیاً المساجد الليبية المسقوفة بست قباب» أقدم هذه 
لابنية المؤرخة هو المسجد المشهور بإسم مشهد بلال JD‏ المشهد القبلي) في 
منطقة الشلال بمصر العلياء ينسبه المستشرق كريسويل إلى أعمال أمير الجيوش 
الفاطمى بدر الجمالى» فى الفترة ما ہین 469 474ھ )1077 - 1082ف)ء هذا 
المشهد olay‏ الستة ما زال قائماء ويحمل خصائص cö jaa‏ الأضرحة المسقوفة 
بقباب فى مقابر أسوان تعكس تقلیداً معمارياً مقاطعیأء فالقباب ومناطق الانتقال 
فيها وعقودھاء التي توجد في جدران الأضرحة. تترك Lal‏ بروزاً في حدود 30 
سم في العمق» فهذه الملامح والخصائص المعمارية شبيهة بتلك التي توجد 
وتتصف بها المباني ci lI‏ المتعددة القبات . 


ریس هاا الاه الك ترق مين الضرررۃ ان تشر إلى انر هله 
المقاطعة المصرية الواضح على المعمار الديني» وبالذات على معمار 
الاضرحت خاصة فی ليبيا آثناء الفترة الفاطمتة وخاصة بعد قدوم قبائل بنی 
هلال وسلیم» ومن مصر العلیا إلى الشمال الأفريقي. في نهاية النصف الأول 
الخرب؛ rm‏ تونس بهذا التقلند المعماری Lats‏ استقرت هذه القبائل 
العربية بهذه المناطق» ومن الواضح إنها أحضرت معها هذا التقليد المعماري 
من مصر € وسنعود إلى هدا الموضوع مرة أخرى في الفصل السادس من هذا 
الکتات . 


هناك آمثلة آخری من الابنیة» التي تسقفها ست قباب» والتي تسبق 
تاریخیاً أي مبنی ليبي من نفس النوع» ولها نفس التخطیط الأرضي وطريقة 
التسقیف. توجد في آسپا الصغری (آناضولیا) واستنبول منها جامع Vivili)‏ 
6 بمدينة انطالیا. الذي شیّده محمد بيك الحمدیدی سنة 6091373 


مسقوف بست COLS‏ محمولة على مثلثات ترکیه ‏ وانئتی عشرة عمود ودعامه 


Creswell, M.A.E., I, Oxford 1952, p.150, 151, FIGS., 74, 76. (1) 





سانده حول الہمسحد إلى متحف لمدينة أنطالياء وهو أقدم مسجد مهيب 
مسقوف بست CLS‏ ويعود إلى الفتر a‏ الحمديدية فی OU Lauf‏ 


والجامع الذي شيّده عتيق علي باشاء كبير الوزراء في عهد بايزيد الثاني 
في نهاية القرن الخامس عشر JT ERI‏ فی منطقة (Zincirlikuyu)‏ في 
استنبول» قطر قبابه 5.60 متر محمولة على مثلثات كروية!" . 

وجامع بياله باشا الذي تم تشييده في سنة 1573ف» وكان بياله باشا 
(كابودان باشا) قد أصبح الوزير الثالث» يقع هذا الجامع المسقوف بست قباب 
في الحقول التي تقع خلف جامع قاسم ودار بناء السفن» له قباب ذات قطر 9 
متر محمولة على عمودين ضخمین من الجرانیت"*. 

ومن بين الأبنية المدنیّة المسقوفة بقباب» والمسماة (بيد ستان) أسواق 
للملابس والأقمشةء ومنها خان أشرف أنجلو فى بيشهيرء والذي يعود إلى 
الفترة )1256 - 1483ف)» هذا السوق بحوانيته الداخلية والخارجية ملحق به 
فسم مسقوف بست OLS‏ ومبنى آخر من هذه المجموعة هو سوق 
غاليبوس» الذي ينسب إلى القرن السادس عشر الإفرنجي؛ شبيه جداً بالسوق 
السابق» ولكن لا حوانيت له من الخارج"". | 

وقضية التعرّف على مصدر اشتقاق الأبنية» ذات الأسقف المتعددة القباب 
تقودنا مر أخرى إلى نظرية غاسبری ميساتاء الذي يرى أن المسجد ذا الست 


Oktay Aslanapa, Turkish art and architecture, (London, New York, Washington, (1) 
Praeger Publishers,1971) p.175, fig. 120. 

Aptullah Kuran, the Mosque in Early Ottoman architecture, (Chicago, London, the (2) 
university press, 1968) p.159, FIGS. 171, 172, Albert Gabriel, «les Mosques de 
Constantino ple» Syria, V11, 1926, pp.384, 385. 9, 


Godfrey Goodwin, A History of Attoman architecture (London, Thomas and Hud- (3) 
son, 1971), p.277, FIG. 262 - SEE Also: Gabriel, pp. 385, 386, FIG. 20, PLS. 
LXXV -land; LXXV 111,3. 


Behcet Unsal, Turkish Islamic architecture: Seljuk to Ottoman 1071 - 1933 (Lon- (4) 
don, Academy editions, 1973) p.55, FIG 26A. 


(5) نفس المرجم» ص55 565( شکل: 26 B.‏ 





قباب قد Ls‏ فى ليبياء ويرى OL‏ المساجد الليبية من هذا النوع قد آثرت على 
تخطيط جامع TN‏ باشاء الذي شيده في استنبول سنة 1573ف . 

يرى ميسانا أن كابودان باشا بيالة قضى فترة في البحرية في شمال أفريقياء 
وعليه تأثر بالمساجد اللسة ob‏ القبیبات(". 

وما توصل إليه میسانا فی هذا الشأن لا یستند على وثائق أو أدلة مادية› 
ومعلوماته على العمارة التركيّة العثمانية تبدو محدودة والأمثلة التي استعرضتها 
منذ قليل تجعل من نظريته غير موثوق فيهاء وما توصل إليه لا أساس له من 
الصحة . 

علاوة على ذلك إذا كان أي شيء أثر على تخطيط جامع بيالة باشا 
فالأقرب أن يكون جامع عتيق علي باشاء الذي شيّد في استنبول في نهاية القرن 
الخامس عشر الإفرنجي» فكلا المسجدين يقعان في نفس المدينة» ويشبهان 
بعضهما معمارياً وتخطيطياً على الرغم من اختلاف حجم القباب وأقطارها 
0 مترء في عتيق علي باشاء و9 متر في بيّالة باشاء علماً بأن أكبر القباب في 
المساجد الليبية من هذا النوع لا تتجاوز أقطارها 3.50 متر» ويسيطة البناء 
والتنفذ. 


مع ملاحظة أن حجم العمودین العبیرین اللذین استخدما لحمل القبات 
الست من جامع JL‏ باشاء رہما كانا سببا في تصميم وتخطيط جامع (AUS‏ 
AY‏ وحسب ما جاء فی کتاب جودفری جودوین عن المعمار العثمانی» آن 
العمودين کان من الصعب استخدامهما في أي e i P‏ 

هذه الملاحظة الأخيرة لا تنفي التأثير الأناضولي على تخطيط جامع 
بيالة» وخاصة تأثیر جامع عتيق علي باشاء الواقع بالقرب من جامع UL,‏ 


(1) میساناء ص63ء 64. 
Q)‏ جودوين» ص277. 





والخلاصة أن المساجد اللیبیة المسقوفة بست قباب تختلف فقط فی بعض 
الجوانب عن المساجد المسقوفة بقبّة واحدة أو بأربع قباب» وهی كذلك بسیطة 
وخالية من الزخارف ووجود مجموعة من المساجد الصغيرة من الأنواع 
الثلاثة» في طرابلس والمناطق المجاورة لھاء يوضح ويؤكد الروتين والتكرار 
الميكانيكي الالي للقبيبات الصغيرة المتشهابة» وكذلك لبيوت الصلاة» وهذا 
يقودنا إلى أنه من المحتمل أن عائلات قليلة من بنائی المساجد» هي التي 
احتكرت هذا التقليد المعماري الإنشائي» الذي ورثوه عبر الأجيال أثناء القرنين 
السابع عشر والثامن عشر حين تشييد أغلب هذه المساجد . 


القائمة رقم (4) 


مساجد دات وحدات فراغية مسقوفه بست قياب 
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ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر Cal‏ يحتمل Grats‏ الدقة . 
(م.ق = المدينة القديمة) . 
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مساحد ذات وحدات فراغية مسقوفة بست قباب 
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9 ۔ الدراوی 


ملاحظة/ آبعاد بيت الصلاة وقطر Tal‏ يحتمل تنقصها الدقة . 
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توجد فی ليبيا مجموعة من المساجد ذات الوحدات الفراغية المسقوفة 
السراي الحمراء (قلعة طرابلس)» والرابع في منطقة جنزور» والخامس في 
مصراته» والسادس في واحة آوجلة» وهناك مسجدان کل منهما مسقوف بتسم 
قباب متباينة» يقعان فى مدينة بنغازي وهما من صنف المساجد ذات التخطيط 


المركزي . 


أولا: المسقط الأفقى والتقسيمات الفراغية : 

يتكوّن المخطط الأرضي لهذه المساجدء من قاعة صلاة مربّعة» ذات 
أبعاد تتراوح بين 9 متر في 9 متر إلى نحو 16 متر في 16 متر. 

والفراغ الداخلي لهذه القاعة مقسم إلى تسع وحدات فراغیة لوجود 
الأعمدة الأربعة التى ترتكز عليها العقود والقباب . 

وهذه التشكيلة المتكونة من 24 عقداء Yrs‏ 12 عقد ملتصقة بالجدران: 
و12 عقد تنتشر من الأعمدة التى تتوسط بيت الصلاة هذه التشكيلة تحمل 





وفی المساجدء المسقوفة بقباب متشابهة تكون الفراغات التسع متساویةء 
وتتراوح أقطار القباب التي تسقفها بين 2.25 متر إلى نحو 4.70 متر» في حين 
تمقل المساجد ذات التخطيط المركزي» فراغات غير متساوية بسبب تباین 
أحجام القباب التي تغطيهاء فالفراغ المركزي فيها هو أكبر الفراغات ومسقوف 
RR‏ مركزيّة» وتحيطها أربعة فراغات مستطيلة في المحاور الأربعة» واربع 
وحدات فراغية متساوية فى الزوايا الأربعة لبيت الصلاة . 


هذه الفراغات المحورية مسقوفة بقباب بيضيّة الشكل» كما هو الحال في 
المسجد العتيق» أو بأربع قباب في الزواياء كما هو الحال في جامع عثمان 
بوقلاز في بنغازي' . والقبّة المركزية الوسطى تحملها أربعة عقود نصف دائرية 
محمولة بدورها على دعامات صخمة؛ والتي تقسم الفراغ في بيت الصلاة إلى 
تسع وحدات فراغية غير متساوية. 

وعلى العموم فإن هذا التنظيم الفراغي الداخلي لا ينعكس على شكل 
الجامع من الخارج» مثلما نشاهد ذلك في المساجد العثمانیةء ذات التخطيط 
المركزي» زوّد جامع عثمان بوقلاز بشرفات داخلية» تحيط ببيت الصلاة على 
مستوى الدور الآول» من كل جهة عدا جدار القبلة» وتتصل هذه الشرفات ببيت 
الصلاة» من خلال عقود كبيرة من ثلاث جهات (راجع الفصل السابع لمزيد من 
المناقشة فی هذا الخصوص). 

الشرفتان الجنوبية الغربية» والشمالية الشرقية» محمولتان على أبنية 
ملاصقة لمبنى المسجد» في حين نرى الشرفة الشماليّة الغربية محمولة على 
رواق» وبائكة تتقدم مدخل بيت الصلاۃ. هذا الرواق له سقف من قبو 
برمیلی» في حين سقفت الشرفات الثلاث بسقف مسطح. المسجد العتيق زود 


(2) المرجع السابق» ص223ء لوحة 46 على ص 325. 





بشرفه واحدة على مستوى الدور الأول في الجهة الشمالية الغربية» ومحمولة 
على البائكة c col s Ji‏ الذى يتعدم مدخل بيت الصلاة من هذه الجهه . (جدول 
«i»‏ مسقط 30 - 34ء جدول «ج» مسقط 72 و73). 


: الملامح المعماریة‎ ‘Ltt 
: بيت الصلاة‎ - 1 
: أ - الحدران والعقود‎ 
تحتم القوانين المعمارية الانشائية في المساجد المسقوفة بتسع قباب‎ 
إثني عشر عقداً على الجدران» بواقع ثلاثة على كل جانب» واثني‎ ely متماثلةء‎ 
عشرة عقدا تنتشر من الأعمدة أو الدعامات الأربعة» التى تسند السقف» تبنى‎ 
الجدران فى داخل هذه العقود التى تحيط ہبیت الصلاة تاركة عمقاً فى الجدار‎ 
. في حدود 30 سم‎ 
وجامعا العتيق وعثمان بوقلاز لا تظهر العقود في الجدران التی شيّدت‎ 
والدعامات السائده الثمانية شدت بدورها سمبكة» ووضعت على‎ CAS ae 
نفس المحور للدعامات الأربعة» التی تحمل العقود والقباب» وشيّدت الجدران‎ 
سميكة لتتحمل الرفس المعماري» الذي تحدثه القبّة المركزية» والقباب الأخرى‎ 
. الاصغر حجما التی تسند الف المركزية‎ 
: ب - القبة ومنطقة الانتقال‎ 
استخدمت مثلثات كروية فی منطقة الانتقال فی بعض هذه الفئة من‎ 
وقطر القبة فى هله المجموعة من المساجد»‎ CASAS | " المساحد: وبعضھا‎ 
. الشکل تشبه القبو البرميلى المشطوف الأركان من الجانبین القصيرين‎ 
والقبة المركزية فی جامع عثمان بوقلاز زودت برقبة أسطوانية» ورقبة‎ 





القبة في الجامع العتیق تبدو دائرية من الداخل ومثمنة من الخارج» وکل رفبة 
زودت بعدد من الشبابيك في رقبتهاء والقبة المركزية فی الجامع العتيق مضلعة 
من الداخل والخارج» ومقسّمة من الداخل إلى ستة عشر ضلعاء Sy‏ ثمانية 
أضلاع من الخارجء وتتبادل الأضلاع الخارجية والداخلية على النحو التالي 
ضلعان من الداخل» وضلع من الخارج وهكذا دواليك". 

ومنطقة الانتقال فی القبّة المركزية فی كلا المسجدين محددة بكورنيش 
زخرفي بارز (شكل : 24). 

اج - المحاریب والمنابر: 


هذه الفئة من المساجد هی أكبر حجما من تلك المساجد التى تناولناها 
فى الفصول السابقة وهذه المساجد المسقوفة بتسع قباب متماثلة وأخرى 
متباينة » يمكن تصنيفها على النحو التالی : 

المجموعة الاولی : تتكون من جامعي الدروج والخروبة. وکلاھما 
بالمدینة القديمة بطرابلس؛ وجامعى عثمان والعتيق فى بنغازی. 

هله الجوامع زودت بمحاریب ومنابر دات زخارف متنوعة (شکل : 47(« 
وعقود هذه المحاریب نصف دائرية باستئناء» عقد محراب مسجد عثمان بوقلاز 
فهو من نوع حذوة الفرس . 

وعقود هده المحاريب محمولة على أعمدة مستقلة توج محراب جامع 
العتيق X‏ (نصف قبة) على شكل الصدفةء وما يلفت النظر فى هذه المجموعة 
عثمان: واحدة يشغلها prod!‏ وكلتا الحنيتين يحيطهما إطار مسطح قليل 

.)2( 
البروز ". 


)1( نفس المرجع » 327 و328 ولوحة رفم 8 و49. 
)2( نفس car poll‏ 221 ,224« شکل 45 على ص225. 





ب الثانية : اسر em‏ سقاط والسراي PS M anm‏ 
یہ وخالية من ال خرفة. وجامم سيقاط والزغاغنة " ہمنبرین سے 
یتکون کل منهما من عدد من الدرجات ولم یزود مسجد السراي بمنبر 
والمنابر والمحاریب في هذه المجموعة بسيطة وخالية من الز خرفة. 

2 - عناصر معمارية آخری WS‏ من غير بيت الصلاة: 
أ الر دهة : 


مسجد السراي الحمراء لم یزود لا بردهة تتقدم مدخل بيت الصلاة ولا 
بصحن مکشوف» ویمئل حالة فريدة لوقوعه داخل قلعة طرابلس وجامع 
الدروج بدوره لم یزود بردهة ولا بصحن مکشوف ویمکن الدخول مباشرة من 
الشارع إلى بيت الصلاة والمراحيض والميضأة والمطهرة تقع على الجانب 
الشمالی من بيت الصلاة وزود هذا الجامع بساحة صغيرة مكشوفة تقع على 
الجانب الجنوبي الشرفي خلف جدار القبلة» بحيث تسمح بحركة المرور إلى 
ضريح الشيخ إسماعيل بن یربوعء وإلى المراحيض والمطهرة . 

ب - الصحن : 

بقية المساجد من هله الفئة من المساجد زودت بصحون أحد أضلاع 
الصحن يشغله رواق أو رواقان أحدها تشغله الميضأة والمراحيض والمطهرتة 
وما يثير الانتباه هو أن جامعي بوقلاز والعتبق » من دوع المساحد ذات التخطيط 
المرکزی؛ لم يزوداء بصحن مكشوف GAs‏ عادة يساوى مساحة بيت الصلاة 
فی المساجد السلطانبة c‏ ونلاحظ فی هدین الجامعین آنهما زودا بممر مستطيل 
re‏ یمکن اعتباره صحناً بسیطا أحد جوانب هذا الممر تشغله الميضأة 
والمراحيض» كما يوجد السلّم المؤدي إلى الشرفات المحيطة ببیت الصلاة على 
مستوى الدور الأول في جامع عثمان٠‏ أو إلى الشرفة الوحيدة في الجامع 
العشق: 





اح - المئذنة : 

السلم الذي يؤدي إلى هذا البرح في سمك الجدار الشمالي الغربي» كما يؤدي 
كذلك إلى الدكة الخشبية المعلقة على مستوى الدور الأول في داخل بيت 
الصلاة. فى حين زود كل من مساجد الخروبه وعثمان بوقلاز والعتيق بماذن 
مستقلة» أسطوانية الشكل كل منها بها شرفت وتستدق مئذنة جامع العتيق كلما 
في منتصف Vi‏ وهذه المئذنة من حيث تصميمها وزخارف هي الوحيدة 
في معمار المسجد الليبي» التي تذكرنا بمآذن استنبول وأناضوليا بصفة عامة() 
(شکل : 54). 
JU‏ : الملامح الزخرفية : 

bE‏ فى الصفحات السابقة أن أغلب المساجد فى هذه المجموعة بسيطة 
وخالية من الزخرفةء ولا تمثل أية أهميّة زخرفیةء على أن جامعى الخروبة 
منحو (AS‏ عبارة عن عناصر LSL‏ وتر خرف بلاطات من القاشانی کوشتی 
العقد» والاسلوب الزخرفی لهذا المدخل هو من خصائص مجموعة کبيرة من 


)1( نفس المرجع» ص324 . 
محرمة )1555( في استنبول» جامع السلطان ہایزید 1486 من أماسيه بأناضوليا. والزخرفة فى 
الشيخ زاده 1548 باستنبول . 





المداخلء التي نشاهدها في الأبنية المدنية والدینیة التي شيّدت في الفترة ما بين 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

المسقط الأفقی لحنية المحراب في جامع الدروج على هيئة عقد نصف 
دائري» وعقد المحراب محمول على عمودين لولبیّین؛ وبالجزء الأعلى من 
حنيّة المحراب زخرفة جصية وكذلك فی كوشتي العقد. وكسيت حنية المحراب 
تحت مستوى الزخرفة» ببلاطات من القاشانی ذات اللون الازرق الترقوازي» 
مزخرفة بوريدات دات خمسه بتلاات» lios‏ من الأوراق» شكلت على A‏ 
ورقة» وضعت في شكل معين› تلامس زواياه حواف البلاطة في المحاور 
الأربعةء وزخرفت بقیة مساحة البلاطة بنقط زرقاء". 

توجد مجموعة كبيرة من البلاطات من نفس التصميم والزخرفة في 
كوشتي العقد في مداخل مساجد حورية والنخلي وابن موسی» والمدخل 
المؤدي من بيت الصلاة فى جامع درغوت إلى الحجرة الملاصقة لبيت الصلاة 
على الجانب الشمالی الشرقي (شكل: 56 و59). 

وهناك كتابة كوفيّة بلون أبيض على خلفية سوداء تشغل الجزء الأعلى من 
الإطارء الذي يحيط بحنية المحراب» وعلى کورنیش الاطار من نوع الموجة 
العدلة والموحة المرتدة : 

(Cyma Recta and Cyma Reversa Profile)‏ هناك جامة مستطيلة تكتنفها 
جامتان دائريتان تشغلها كتابة نسخیةء وجمعت بلاطات من القاشاني داخل إطار 
بارزء كل منها تتكوّن من سبع وعشرين بلاطة (9 × 3) کل بلاطة بها كلمتان 
بخط كوفى مزوى هما «بركة محمد» باللون الازرق الهافت على خلفية بیضاء 
وضعت هذه المجموعات من البلاطات داخل أطر على ارتفاع منتصف الجدران 
في داخل بيت الصلاة. 

وتقع مباشرة تحت هذه المجموعات الخزفية» جامات بيضيّة الشکل: 
تشغلها كتابات نسخيّة بارزة بحروف بيضاء على ارضية خضراء CO JUI‏ كما 


)1( تہدو هذه البلاطات الخزقية من آنها صناعه محلة: ولم أصادف هدا النوع من البلاطات ولا 
زخارفھا في zl‏ مكان آخر آعرفه. 





توجد مجموعات أخرى من نفس البلاطات فی جامع محمود خازندار» وجامع 
سیت ہر پر مر ابر سڈ 

ترجع هذه البلاطات إلى القرن التاسع عشر الإفرنجي (شکل : 13 و26) 
كما أشار إلى ذلك الباحث الترکی على صايم أولجن . 

منبر gale‏ الدروج مبني من الحجر والرخام يتقدمه عقد نصف دائرى. 
محمول على عمودین رشیقین من الرخام» ویتکون المنبر من احدی عشرة 
درجة» تقود إلى البناء الذي يشبه السرداق فوق المقعد الذي یجلس عليه 
الخطیب قبل البدء في الخطبة هذا البناء المحمول على آربعة أعمدة ald)‏ 
من نفس نوع الرخام والتصمیم الذي تحمل عقد المنبر زخرفت مجنبتا المنبر 
بجامة بيضيّة الشکل محفورة ومطعمت كل منها بها اثنتا عشرة ورقة من الرخام 
الأبيضء على خلفية آرجوانية اللون تكوّن شکلا زخرفیا . 

یکتنف هذه الجامة تصمیمان» یتکون کل منهما من نصف تصمیم الجامة 
za Ji‏ الشکل . 

والموضوع الزخرفی لهذه الجامة البيضيّة الشکل» والتصمیمان اللذان يكتنفانها 
هو موضوع زخرفي غير مألوف» وغریب عن الفن والعمارة الاسلامية في ليبيا. 

زخرفت القبه الوسطی » وهي أكثر ارتفاعاً من Le‏ القباب بشریط من 
الكتابة النسخية البسيطة باللون الأبيض على أرضية خضراء يدور هذا الشریط 
فوق منطقة الانتقال ویشغل مركز هذه القبّة جامة زخرفية رسمت بعدة آلوان . 

ز خرف سطح الشرفة الخشبية (مقابل لارضية بيت الصلاة) المعلقة بهذا 
الجامع على مستوی الدور الاول. والمقامة تحت القباب الثلائة الخلفية 
والواقعة على الجانب الشمالي الغربي» بزخارف ملونه عبارة عن حزم نباتية» 
وزهور» وتوریقات ملتوية» تشغل وسط هذه الشرفةء وتحيط هذه الزخارف 
بجامة داثرية الشکل (شکل : 62( 


Ali Saim Ulgen, «Trablus Garpata Turgut Reis Mimari Manzumesi» Vakfilar (1) 
Dergisi, 111, 1962, p.90 


برجم عاتب المقال هذه البلاطات إلى القرن التاسع pak‏ . 





هذا الأسلوب الزخرفي على الخشب يذكرنا بنفس الأسلوب. الذي نراه 
في الأسقف المزخرفة في كثير من الأبنية والبيوت والقصور الليبية والتونسية. 
التي شيّدت في الفترة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر'''. وربما يساعدنا 
في معرفة مصدر التأثير والصناعة والتنفیذ . 

جامع الخروبة بدوره زود بشرفة خشبية مشابهة؛ تقع كذلك تحت القباب 
الخلفيّة الواقعة على الضلع الشمالي الغربي» المقابل لجدار القبلة في بيت 
الصلاة» ولها نفس الاسلوب الزخرفی والعناصر الزخرفية (شكل: 63). 

(لمزيد من المعلومات حول هاتين الدكتين راجع الفصل التاسع) . 


: أمثلة وأنواع هذه المساحد‎ els 


1 - جامع سيقاط بجنزور: ينسب إلى الشيخ أبو الحسن السيقاطي» الذي 
توفی في سنة 430هة ‏ 51029 (سبق أن أشرنا في الفصل الثانی أن 
هناك احتمالا أن هذا الجامع أعيد بناؤه في القرن الثامن عشر) . 


2 - جامع الدروج (أو جامع الشيخ مساهل أو جامع إسماعيل بن يربوع) : 
ينسب إلى الشيخ إسماعيل بن يربوع» الجزء القديم من الجامع شيد قبل 
سنة 1521ف7" (أنظر الفصل الثاني لتتبع شجرة الأنساب لعائلة بن 
يربوع موسس الجزء القدیم من الجامع) . 

3 - مسجد السراي الحمراء: يقع في داخل السراي الحمراء بطرابلس؛ JS‏ 


Jacques Revault, Palais et Demeures de Tunis XVI et XVII siecles (Paris, 1967), )1( 
see figs., 6, 30, 31, 65. 

Jacques Revault, Palais et Demeures de Tunis XVIII et XIX siecles (Paris, 1971), 

see figs., 28-30, 82, 88. 


(2) التجاني: رحلة» ص219 ۔ النائب : نقحات. ص211 ۔ الزاوي: معجم» ص313۔ النائب : 
المنهل. ص107 ۔ الزاوي: اعلام» ص256. 

(3) الزاوي: معجمء ص91 الزاوي: أعلام» ص81 عثمان ابن عبد السلام الأسمرء كتاب 
الاشارات» ص16 . 





أن كنيسة القديس ليونارد فی قلعة طرابلس حوّلها مراد El‏ إلى مسجد 
بعد طرد فرسان القدیس پوحنا سنة $1551 . 


4 - جامع الخروبة: يقع بالمدينة القديمة بطرابلس". 
(وتاریخ تأسیس هذا الجامم سنناقشه بتوسع في الصفحات التالیة) . 

5 - جامع قبيلة الزغاغنة: بواحة أوجلةء برجعه آمیلیو سکارین(7 
وغاسبري میسانا إلى القرن التاسم عشر* . 

6 - جامع ابن غلبون: في مصراته ینسب إلى المؤرخ محمد بن خلیل ابن 
غلبون ویرجع إلى القرن الثامن عشر (جدول «د» مسقط رقم 11). 
ویندرج تحت المجموعه الثانیة» التي تشمل مساجد لها قباب غير 

متماثلة» أو ما يطلق علیها المساجد ذات التخطیط المركزي . 
وتشمل : 

7 جامع عثمان بوفلاز: یقع في مدینه بنغازي» وشیده رشید باشاء والی 
ولاية By‏ فی الفترة ما بين 1883 - 01893 . 

8 - جامع العتیق یقع كذلك في مدينة بنغازي» وشیّده طاهر باشاء والى 
ولاية برقة» فی الفترة ما بين 1893 - 1904 . 


: والتأثیرات المعماربة‎ (Ades sll فضایا: المؤسسون؛ المترة‎ d abl 
وأول المساجد التي تجعلنا نضع استفسارات حول مؤسّسيها هو جامع‎ 


)1( كونستانزيو برنياء طرابلس من 1510 إلى 1850ء ترجمة خليفة التليسى» طرابلس ليبياء الناشر 
الفرجاني 1969) ص63 - فيروه: الحولیاتء ص82 عمر الباروفي» الإسبان وفرسان القدیس 
یوحنا فى طرابلس» (طرابلس» لاء مطبعة ماجی 1952( yo‏ ,137 
d adig (2)‏ لوحة 21 و22 على ص300 و301. 
Emilio Scarin, LE OASI Cirenaiche Del 29 Parallelo Florence, G.C. Sansoni, (3)‏ 
XV, p. 85, Fig. 20.‏ ,1937 


)4( میساناء yo‏ 290« ص11 رقم 2 وص83 - 85 . 
)5( المرجع السابق» ص216 و217. 
)6( نفس المرجم. 





الدروج (إسماعيل بن یربوع)ء بالمدينة القديمة بطرابلس» يقع على ناصية شارع 
قوس الصرارعي وزنقة جامع الدروج. أوضحنا فى صفحات سابقت أن 
ا الاصلي (الجزء القديم) شيّد فى نهاية العصر الحفصي قبل سنة 
0ف المسجد يعرف أيضا باسم الشيخ مساهل (وهو الشيخ محمد بن dal‏ 
بن مساھل)ء الذي ولد بطرابلس» وتوفی سنة 1077-- 31666 0 . تقلد 
وظيفة مفتي لمدة أربعين سنة وقام بالتدريس والوعظ في هذا الجامع لسنوات 
Ou‏ 


الجامع الحالي یتکون من جزء مسقوف بتسع قباب؛ وبه محراب ومنبر» 
وجزء آخر مسقوف بأقبية برميليّة» وبه Lal‏ محراب مجوف؛ ويوجد بهذا الجزء 
الميضاة» وساحة صغيرة مكشوفة تقع خلف جدار القبلة» وتسمح بالمرور إلى 
المراحيض والمطهرة» وإلى ضريح إسماعيل بن يربوع في الإيوان الصغير 
المسقوف بقبة (شكل : 17). 


بالنسبة إلى بيت الصلاة المسقوف بتسع قباب» من المؤكد انه يعود إلى 
فترة ليست قبل القرن السابع عشر أو الثامن عشر الإفرنجي» الاختلافات 
المعمارية» بين هذا الجزءء وبين الجزء المسقوف SVL‏ البرميليّة (بيت الصلاة 
القدیم) هي اختلافات واضحة وتعطي انطباعاً أن كلا الجزئين لم يشيدا في 
فترة واحدة هذا من جانب» ومن جانب آخر وجود ائنین من المحاریب 
واختلاف نظام التسقيف في كلا الجزئین وارتفاع مستوی الارض بين 
الجزئين» كل هذا يجعلنا نصل إلى هذه النتيجة . 

علاوة على ذلك فاللوحتان الرخاميتان التذكاريتان تحملان تاريخين 
مختلفين» تحمل اللوحة على المدخل الرئيسي لبيت الصلاة» ذي القباب». 


)1( النائب: نفحات» ص130 - الزاوي: آعلام» ص263 و264 . 
)2( النائب: المنهل» ص107 ۔ النائب: نفحات» ص130 - الزاوي: أعلام» ص263 و264. 





تاريخ 1367ھ ۔ 031947( حین تحمل اللوحة الثانیة التي تقع فوق المدخلء 
الذى پر رط ہین نت الصلاه القدیم و ہت الصلاة الجدید تحمل تاریخین 
أحدهما 1367ه ‏ 1947ف. والآخر 1106ه ‏ 131695( التاريخ الأول يوضح 
التاريخ الذي تمت فيه اخر الإاصلاحات؛ تحت إشراف المجلس البلدي 
لطرابلس» بعد أن أصيب الجامع بأضرار أثناء الحرب العالمية الثانیة''' أثناء هذه 
الإصلاحات تم فتح المدخل الذي يربط بين قسمي الجامع . 359 هذا فی نص 
اللوحة التذكارية فوق هذا المدخل . 

وهذه اللوسة نفسها تعمل جملة مبهمة وتاریخا رھ (شيخة مستشار 
للوقف سنة 1106ھ $1695 (UA‏ وهذا التاریخ ربما نربطه بإعادة بناء الجامم 

وإذا تمت إعادة بناء شاملة للجامع في هذه الفترة فلا بد وأنها شملت بناء 
بيت الصلاة المسقوف بتسع قباب» وشیّد ملاصقاً للمسجد القدیم المسقوف 
بأقبية برميليّة» ویبدو أنه شيّد على يد إسماعيل بن یربوع في نهاية العصر 
الحفصی . 

وأثناء بناء المسجد الجدید. فتح المدخل الذي يربط بين المسجد 
Jo A xl‏ وبين القديم. وهو الذي يقع بالقرب من جدار القبلة ودم بناء عده 
درجات نظراً لاختلاف مستوى الأرض فی كلا الجزئين» لأنها أخفض فى 
بيت الصلاة الجديد عنها في بيت الصلاة القديم» وحدئت عدة تغیّیرات 
وتعديلات آخری منها فتح المدخل المؤدي إلى الفسحة. التي تقع خلف 


)1( تشير اللوحة التذكارية الرخامية فوق المدخل الرئيسي للجامع إلى تجديد الجامع بعد الحرب 
العالمية الثانیف تحت إشراف مجلس الأوقاف بطراہلس . 
وفي هذه التجديدات أعيد بناء القسم الأعلى من المثذئةء التي تشبه البرج» وهي تماثل البناء 
الذي يشبه السرادق فوق المنبر لجامع درغوت باشاء الذي جدد على يد على محمد gel‏ زيان 
سنة 1947 . 

(2) نص اللوحة يقرأ «فتح الباب فی سنة 1367ه شيخة مستشار للوقف سنة 1106ه)؟ . 





جدار القبلةء وكذلك السلم الذي يؤدي إلى المئذنة الصغيرة الواقعة فى الزاوية 
lect‏ من الجامع . 

الجامع الحالي یسمّی بجامع الدروج هذه التسمية ذكرها کتاب 
الإشارات المؤرخ في 1094ھ ۔ 951682 هذه التسمية ربما التصقت بالجامع 
لوجود هذا السلم الذي شيّد في سمك الجدار الشمالي الغربي لبيت الصلات 
المسقوف بتسع قباب» والمؤدي إلى برج المثذنة. يذكر الشيخ الطاهر 
الرئيسي للجامع الواقع على شارع زنقة جامع الدروج(. ولقد ذكرت أن هناك 
سلمین أحدهما يربط بين بيت الصلاة الجديد والقديم. والواقع في بيت 
الصلاة الجدید والآخر یربط ہین الجزء المسقوف بأقبية Res‏ حيث توجد 
الميضأة» والممر الواقع خلف جدار القبلة. 


ويبدو أن السلم الواقع في داخل بيت الصلاة ذي التسع قباب» كان يقع 
Wel‏ في الصحن المکشوف: الذي شيّد عليه بيت الصلاة المسقوف بتسم 
قہابء وأصبح یربط بين بيت الصلاة القديم وبيت الصلاة الجدید . 

ویمکن تفسير ارتفاع أرضية الجزء القديم في الجامع» ومن خلال 
استعراض الحكايات المتداولة بين سكان المنطقة» قيل أنه كانت توجد كنيسة 
على نفس الموقع للجزء القدیم» وربما ترجع بعض أجزاء الکنیسة إلى الجزء 
القديم من الجامع. Laat ge BV‏ سب ارتفاع مستوى الأرض في الجرء 
القديم عن الجزء الجديد» وربما هذا الذي جعل البئائين یستخدمون السلّم 
لتسهیل الانتقال بين القسمين . 
)1( ابن عبد السلام الاسمر: كتاب الإشارات» ص16 . 
(2) إن السلم الذي شيّد في سمك الجدار الشمالي الغربي لجامع الدروج يذكرنا كذلك بترتيب 


مشابه للسلم في جامع سكوللو محمد باشا في استنبول . 
)3( الزاوي: معجم» ص91. 





وعلینا أن نذكر أن المسجد الحالى المسقوف بتسع قباب شیّد فی صحن 
المسجد القديم المسقوف بأقبية برميليّة. ووجود هذه الساحة ذكر في قصة أو 
المسجد القديم. ومن استعراض القصة يبدو أن البناء المسقوف بقبّة» الذي ذكر 
فی القصة كان يستخدم ols, LES‏ قائماً فى هذه الساحة . 
فان والده المؤلف الذي ولد فی اليوم الثالث عشر من شوال 1223ھ - 
8ف ۰ والذي توفي فی الیوم الثاني من شوّال سنة 1298ه - 1880ف . ء 
yp‏ للمؤلف TM NES al)‏ 

(بینما كنا نقرأ مع الشيخ محمود helg‏ جامع الدروج. ظهر LS‏ فجأة 
لمتابعة تلاوة القران» وطلي الفارس من الفقيه محمود أن يترك بدوره الکتاب 
وفعل ذلك على مضض منه وبمجرد أن ترك الفقيه الکتاب انهارت LS‏ 
الكتاب» وعندما آراد الفقيه محمود أن يلمس الفارس من أجل التبرك لم يجد 
له Oa sb‏ 

وعلى الرغم من أن هذه القصة قد تكون خيالية» إلا أنه يبدو أن LES‏ كان 
أو قبل ذلك . 

والجامع الثاني, وهو جامع الخروبة» الذي لا نعرف عن تاريخ SU]‏ 
JUNE‏ ولاعن مؤسسه الحقیقی؛ يقع الجامع في منطقة الفنيدقة بالمدينة 
)1( النائب : المنهل» ج2ء ص49. 


(2) الزاوي: آعلام ص100 و۰101 النائب : المنهل» ج2ء ص49. 
)3( ال نائب : نفحات» ص103. 





بطرابلس» على مسافة قصيرة من جامع الناقة» وجامع الخروبة هو أكبر الجوامع 
المسقوفة بتسع OLS‏ متماثلة» الجامع يتكوّن من قاعة الصلاة المسقوفة بتسع 
قباب» والقسم الثاني بسبع أقبية برميلية» متعامدة على جدار القبلة» ويقع على 
الجانب الشمالي الغربي من القسم المسقوف يقباب» ومن هذا القسم المسقوف 
بالأقبية البرميلية» يمكن الصعود إلى الشرفة الخشبية المعلقة من خلال سلم. 

ويشمل البناء أيضاً صحناً مکشوفاً مستطيل الشکل؛ يؤدي إلى الميضأة 
والمراحيض والمطهرة والمئذنة الأسطوانية الشکلء التي لها شرفة واحدةء 
وتقع مجموعة من الحوانيت على الجانب الجنوبي الشرقي خلف جدار 
القبلة» والجانب الشمالي الشرقي› المطل على شارع الفنيدقة A» Soto)‏ 
مسقط (GI‏ . 

للمسجد مدخلان مطلان على شارع الفنيدقة» أحدهما يؤدي مباشرة إلى 
بيت الصلاة المسقوف بتسع قباب» والاخر يؤدي إلى الصحن المكشوف وبقیة 
مكونات المسجد» وفی وسط الواجهة الشماليّة الغربيّة» من بيت الصلاة يوجد 
مدخل يقود إلى القسم القدیم ومنه إلى القسم المسقوف بتسع قباب» أبعاد هذا 
القسم هي 16 متر في 16 متر. قباب هذا الجامع هي أكبر القباب في هذه 
الفئة من المساجد ذات التسع قباب المتماثلة» قطر القبة نحو 4.60 متر (أنظر 
القائمة رقم 5 للمقارنة) . 

الحجم الكبير المميّز لهذه القباب له أهمية كبرى في نسبة هذا الجامع إلى 
فترة محددة» هذا الجامع الوحيد الذي له تسع قباب من هذا الحجمء التي 
رتبت في ثلاثة صفوف لتغطى بيت صلاة من هذا الحجم والاتساع . 

والحقيقة أنه لا يوجد جامع شیّد قبل أو أثناء الفترة العثمانية» له قباب من 
هذا الحجم تسقف فيه بيت الصلاة تسع قباب» علاوة على ذلك صممت القبة 
الوسطى لتكون أعلى من ix‏ القباب» وهو تقليد معماري تركي عثماني كثير 


(1) میساناء ص154. 





الاستخدام في مساجد أناضوليا واستنبول''ء ونلاحظ ارتفاع القبّة الوسطى 
كذلك في جامع الدروج . 

ومن أجل الا ستفاده من المعلومات المتاحة واستعخدامها في المقارنة 
رتبنا المعلومات المطلوبة في القائمتين رقم (5) ورقم (6). 

في نهاية هذا الفصلء توضح القائمتان أن قباب جامع الخروبة هي أكبر 
القباب فی مجموعة الجوامع المتعددة القباب ode, c Ali za JI‏ القباب شير 
بوصوح إلى التقدم التقني المعماری والانشائي والتحدي الذي آظهره 
المعماريون والبناؤون المحلیّون» وهذا يشير إلى أن القسم المسقوف بتسع 
قباب شيّد في القرن الثامن عشر وربما في القرن التاسع عشرء هذا الرأي يدعمه 
الأسلوب الزخرفي الذي اتبع في الزخرفة الجصيّة فى منطقة المحراب (شكل : 
41ء كما نشاهد في كثير من الأبنية الدينية والمدنية فی تونس» التي شيّدت فی 
القرنين السابع عشر والثامن عشر› والزخرفة الغنيّة التي تغطي سطح الشرفة 
الخشبية المعلقة (شکل : 63(« تتكؤن من عناصر نباتية وعنصر المزهرية 
(المحبس) الزخرفي» وهي التي تذكرنا بنفس الزخرفة التي استخدمت في الأبنية 
الدينية والمدنية فى تونس فى هذه الفترة . 

إن وجود نفس الزخرفة والعناصر الزخرفية» في البلدين تونس وليبياء في 
هذه الفترة يشير إلى أن جامع الخروبة (القسم المسقوف بتسع قباب) شيّد لیس 
قبل القرن السابع عشر أو الثامن عشر . 
هذا القسمء فمئذنة جامع الخروبّة هي صنو لكل من مئذنة جامع درغوت 
وسیدی سالم المشاط ومحمود خانردار [تكملة التحليل بعد القائمتين ص۱240. 

(آنظر القائمة رقم )5( والقائمة رقم (6) التالیتین : 


(1) عبد الله كورانء أمثلة من هذه الجوامع› أولوجامي في بورصة شکل: 103ء جامع اور خان 
غازي في بورصة» شكل : 104 و۰105 ومسجد غازي ميهلل فی أدرنةء شکل: 87 89ء 
ومسجد یلدرم» في بورصةء شكل 144 و145ء والمسجد القديم في أدرنة» شكل: 167 - 
9ء وص137. 


القائمة رقم (5) 


مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بتسع قباب متماثلة وآخری متباينة 


(قائمة المقارنة) 











(1) هدم جامع الناقة سنة 1510ء أثناء الاحتلال الإسبائیء ely‏ بناؤه في سنة 1610 . 

(2) اللوحة التذكارية على المدخل الرئيسي تحمل اسم الؤسس صفر داي ۔ 

)3( اللوحة التذكارية على المدخل الرئيسي. واللوحة على مدخل الضريح تعطي اسم المؤسّس وتاريخ التأسيس . 
T (4)‏ الحو لیات : ص 257 و235 وملااحظة رقم (1) 2 299 . 





القائمة رقم (5) تكملة 





ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر Tall‏ يحتمل تنقصها الدقة . 
)1( — ميساناء ص180 يعطى هذه الأيعاد. 
)2( النائب : المنهل. ص ۰261 فیروه : الحوليات › ص332 - يذكر ابن غلبون آن مصطفی قاربطاق نوسی قام بالإشراف على ely‏ جامع محمد شائب العین ؛ 
الزاوی : decns‏ ص91 . 
)3( فيروه: الحولیات» ص332ء النائب: المنهل» ص278 عزیز سامح ٠‏ ص140. 
(4) میساناء ص184. 
)5( اللوحة التذکاریة على المدخل الرئيسيء وتلك اللوحة فوق مدخل المئذنة تعطینا تاریخ التأسيس واسم الموسس . 





القائمة رقم (5) تكملة 


مساجد ذات وحدات فراغیة مسقوفة بتسع قباب متماثلة وآخری متباينة (قائمة المقارنة) 





ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 


(1) ميساناء صر195. 

(2) المرجع السابق» ص153 - 157. 

(3) سکارین» ص85 وشکل : 20. 

)4( المرجع السابق» ص86 وشکل: 21. 





القائمة رقم (6) 





مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بتسع قباب متماثلة وأخرى متباينة 








القائمة رقم (6) تکملة 


آبعاد بيت SAS‏ القباب 
مثلثات كروية | 1883 - 1893 ج. 72 


مثلثات كروية | 1893 1904| ج. 73 


ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 








المئدنة الأولى (درغوت) LaL.‏ اسکندر LAL‏ سنه à‏ 31604 ) 1 وأصابتها 
آضرار في الحرب العالمية الثانية. Ael,‏ بناء قسمها الاعلی سنة سنة 1947 
والمئذنة الثانية (المشاط) مرجع الف 1670« والمكذنة rua} ea)‏ (محمود خازندار) 
تعود إلى سنة 1680 . 

فى نهاية القرن السابع عشر بدأت الماذن المثمّنة في الظهور في كل من 
جامع محمد باشا:شائب العين 1699ء أحمد القرمانلي 1738ء ومصطفى قرجي 
4 (شكل: 4) وهذه الماذن متمائلة في الشکل والارتفاع والمعالجة 
المعمارية والزخرفية . جامع درنة شيّده محمود بيك ابن محمد القرمانلي 
فى سنة 51689-01101 زود AUIS‏ بمئذنة ضخمة وقصيرة9) 
إلى نوع الماذن التى ذکرناها. 

(هناك مآذن أخرى مثمّنة كلها شيّدت في القرن التاسع عشرء وسنتناولها 
فى الفصول التالية) . 

هذه الأمثلة من الماذن المثمنة دو صح الاتیحاه الجد‌ید نيحو التغيير والذوق 


یم بخص شکل OK‏ 


> ولا تنتمی 


)1( فیروه: الحولیات» ص57 ملاحظة رقم 3 (هذه المعلومات مأخوذة من الحولیّات باللغة 
الفرنسية الذي نشر ستة 1927. وهژه المعلومة لم تكن في الحولیّات الذي نشر فی سنه 
3 وتر جمه Al ght‏ و‌ هى الترجمة الى استخدمتها فی هذا الكتاب . 

(2) اولجن» ص87 و 91. 

)3( مئذنة جامع خلیل باشا (دورار) فی طرابلس. الذي شيّد سنة 1708 له مثذنة اسطوانية ذات 
شکل فرید. نها تبدو کبرج مراقبة أو منارة لإرشاد السفن. هذا البناء ریما شیّده والی ولاية 
طرابلس الخرب وهو عزت باشا في سنة 1879 - 1880ء آنظر الزاوي : ولاة طرابلس الغرب 
ص270 . 

)4( الزاوي : معجم» ص312. 

)5( الزاوي : معجمء ص312 (مؤسس الجامع کان حاكماً لمنطقة درنة فی الفترة ما بین 1670 - 
0 آنظر The Libyan Review Magazine, no. 7, July 1960, pp. 28, 29. : SUAS‏ 

)6( میساناء ص206. 

(7) هناك مساجد أخرى شيّدت فی نهاية القرن التاسع عشر لها ماذن مثمنة »› مثل جامع السئوسية 
(حالياً عمر المختار) وجامع میزران» وجامم المغارية وهم بطرابلس c‏ وجامع الباشا بالخمس . 





وهكذا ينضح أن الماذن الأسطوانية الشکل استخدمت فى المساجد التى 
ترجع إلى القرن السابع عشرء ثم ظهر مثل فريد من هذه المآذن. وهی مئذنة 
جامع المجيدية» الذي شیّد سنة 1858ف (شکل : 53)ء وهی أسطوانية الشكل 
ولكنها قصيرة جدا وضخمة إلى حد ما. | 


عليه فالمئذنة اللأسطوانية الشكل في جامع الخروبة يجب إرجاعها إلى 
نهاية القرن السابع عشر أو بداية القرن الثامن عشر إضافة إلى بيت الصلاة 
المسقوف بتسع قباب والشرفة الخشبية المعلقة والمنبر والمحراب ؛ وعلينا أن 
نعترف بأن تاريخ إنشاء جامع الخروبة مجهول» والاسم الوحيد المرتبط 
إسماعيل خوجة كان GU]‏ لجامع الخروبة "۰ قبل أن يعيّن داياً لولایة طرابلس 
الغرب فی شوال سنة 1122ه ‏ 1710ف» وشغل إسماعيل خوجه هذا المنصب 
لفترة قصيرة (نحو شهرین). 

وفي الوقت الحالي لا توجد لوحة تذكارية للجامع لتساعدنا على نسبة 
الجامع إلى فترة معيّنة» وإلى شخصيّة محددة» ولكن من المحتمل أن ely dole]‏ 
الجامع وتوسعته» التي أشرنا إليها منذ قليل» ترتبط بإسماعيل خوجه. الذي 
ربما قام بهاء أو على الأقل بدأها أثناء شغله لمنصب الداي» أو بعد ذلك 

سادسا: مصدر الإلهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة : 
فيما يتعلق بمصدر الإلهام لهذا النوع من المساجد المسقوفة بقباب 


)1( النائب : المنهل» ص283ء ابن غلبون : التذکان» ص207. 

)2( فيروه: الحولیات» ص346 - 348 هامش رقم CL)‏ 

)3( يشير ميسانا إلى أن القسم المسقوف بالأقبية البرميليّة الواقع في الجانب الشمالي الغربي من 
جامع الخروبة كان قد أضيف في فترة لاحقة ص155 و156 (وقد أوضحنا بدورنا أن هذا الجزء 
هو جامع الخروبة الأصلي القديم» ثم أضيف القسم الثاني المسقوف بتسع قباب في الفترة 
العثمائبة . 





متمائلة علینا أن نشير إلى مجموعة من المبانی؛ التى لها نفس هذا التصميم 
والتسقيف» والتى تسبق تاریخیا أي مثل من الأمثلة الليبية» ومن بين هذه 
الأمثلة : 


1[ - مسجد بلخ (أو مسجد طریق)ء يرجع إلى النصف الأول من القرن 

os BY التاسع‎ 

2 - مسجد النبى جريس في الموصل. ينسب أيضا إلى القرن التاسم 
الاق : )2( 

ور تج ١‏ 

3 - مشهد الشريف طباطبا بالقاهرة» شيّد فی الفترة ما بين 943 950 
ONE‏ 
ur jl‏ 

4 - جامع بيب مردوم (ST. El- Cristo dela Luz)‏ في طليطلة» شید سنة 


4 ہے‎ j| 9 


5 - مسجد دیجران فی الحضرة» یرجم إلى سنة 1000 | ed‏ 
نهاية القرن العاشرء أو بداية القرن الحادی عشر us AI‏ 


7٦ہ‏ جامع الخرز بالقرب من يخارى. ينسب أيضاً إلى القرن الحادى عشر 


Lisa Golombek, «Abbasid Mosque at Balkh», Oriental Art, new series, XV, 1969, (1) 
pp.173 - 189, FIG. on p.174, for the date of the Mosque, SEE p.187. 


)2( المرجم السابق» ص188 شکل: 33. 
(3) المرجع السابقء ص188 شکل: 34ء .11 Creswell, M.A.E., I, 1952, p.5.‏ 


Oleg Grabar, «The earliest Islamic commemorative structures», Ars Orientalis, VI, (4) 
p.II, Lisa Golombek, p.188, FIG. 35. 


Golombek, p.188. (5) 
Creswell, M.A.E., I, 1952, pp.144, 145, FIG.71. (6) 


Esin Emel, «Al - Qubba Al - Turkiyya», Atti Del Terzo Congresso Di Studi Arabi (7) 
E Islamic, Ravello, 1 - 6 Settembere, 1966, Naples, 1967, p.303, pl.8, ILL, 7. 





8 - مسجد الفيالة بالقاهرق يرجع إلى الفترة الفاطمية 972 - 1171ف!''. 


9 _ أسكي جامي (المسجد القديم) في أدرنة» شيّد في الغترة ما بين 1404 - 
31414 )2 


هذه الأمثلة تبيّن لنا الانتشار الواسع لهذا النوع من التخطیط الأرضي 
وطريقة التسقیف فى هذه AV‏ 


Dt T‏ ناقشنا فی الفصل الخامس؛ المخصّص لدراسة المساجد 
المسقوفة بست قباب» فأشرنا إلى أن المسجد المشهد القبلی (أو بلال)» فی 
منطقة الشلال في مصرء مسقوف بست قباب» وأشرنا إلى اجب إلى أعمال 
أمير الجيوش بدر الجمالی 469 474ه (1077 - 51081( 


وذكرنا كذلك أن هذه المنطقة في مصر بها مجموعة كبيرة جدا من 
الأضرحة المسقوفة بقباب» وكذلك المشاهد المسقوفة كل منها بعدد من 
«Lal‏ وان هذه الأضرحة والمشاهد تذکرناء فى تخطيطها وطريقة تسقيفها 
وبناگها بالاضرحة والمساجد الليبية المتعددة القباب ثلاث من الابنية التي 
ذکرناها تقم فی مصر : واحد في آسوان» واثنان في القاهرة» وکلها تنسب إلى 
الفترة الفاطمية بين القرن العاشر والثانی عشر الافرنجی فهل هذا یعطینا 
ty‏ | إلى مصدر الالهام والتأثیر؟ . 

Ul‏ فیما یتعلق بالجوامم» التي تسقفها قباب غير متمائلة (آو تلك ذات 
التخطیط المركزي)» فان مصدر الالهام والتأثیر فیها واضح جداء ویمکن 
تحدید مصدره أنه قادم من آناضولیا. 


وقد آشرنا فی الفصل الثالث إلى بناء المسجد ذي القبة الواحدة في زاوية 


3289, ,» (2c جرابار» ص10و ینقل عن المقريزيی: خطط»‎ (1) 
Behcet Unsal, Turkish Islamic Architecture In Seljuk and Ottoman Times, 1071 - (2) 
1923, (London: New York, 1973), pp.20, 21 FIG, 4 Kuran pp.154. 155. 


Creswell, M.A.E., I, 1952, pp.150, 151, FIGS. 74, 76. (3) 





عمورة (1721) فى جنزور» وكذلك مسجد عمورة محمد فلمنك (1760)» هی 
أقدم الأنواع المؤرخة التي لها قباب کبیرق قطر كل منها نحو 7.5 آمتار 
وجامع سيّالة شيّد فى 1327ه ‏ 1908ء وجامع الميلادي يمكن نسبته إلى القرن 
الثامن عشر تسقفهما قبتان كبيرتان» وأكبر قبة في اي مسجد ليبي هي EE‏ جامع 
الباشا فی مدينة الخمس. الذي شیّد HUIS‏ في نهاية القرن لتاسع عشر أو بدایة 
القرن العشرین قطر هذه القبة نحو 11.70 متر» وجامع سيدي المرغني شيد 
فی 1820 له X3‏ كبيرة قطرها نحو 8.5 متر . 

وجامع عثمان بوقلان وجامع العتیق في مدینه بنغازي برجعان إلى نهایه 
القرن التاسم عشر» وهي نفس الفترة التي شیّدت فیها المساجد السابقة» وهما 
من نوع المساجد دات التخطیط المركزي . 


إن الاحساس بالضخامة والتعقید المعماري الانشائی واضح جدأ في كلا 
المسجدين» وان الترکیز على المنطقة الوسطی من بيت الصلاة باستخدام ES‏ 
كبيرة مهيمنة» وقباب آخری صغيرة غير متمائلة» تعطی قيمة دراماتيكية معقدة 
انی المبنی کیا هو الحال فى المساجد العثمانية السلطانیة(ک فی شندت ف 
ناضولیا O OJy‏ ۱ ۱ 


وبری صدی لهذا التصمیم والتخط یط المعماری لهذه الجوامع 
السلطانية يشر فى مناطق مختلفة وکثيرة فى الجزائر CO‏ وتونس 


Kuran, p.138. (1) 

(2) إن جامع فتح LAL‏ في ديار بكرء وجامع الشیخ زاده في استنبول هما النموذجان المبكران 
للمساجد ذات التخطیط المركزي . 

)3( توجد في الجزائر جوامع ذات تخطيط مركزي مثل جامع سفير 1534ء وعلى بتسنین 1623« 
وجامع بيشيرية 1660« وسیدی عبد الرحمن 1696 « وجامع السمادة 1760« وجامع کتشاوه 
1794 . 

)4( توجد في تونس مساجد ذات تخطيط مركزي» منها جامع سيدي محرز فی مدينة تونس› 
نوع المساجد السلطانیة . 





Pub‏ ہے i"‏ والتی توضح مصدر التأثير والإلهام. 

وتاريخ المساجد الليبية ذات التخطيط المركزي (أو المحاولات التی 
تسعی إلى إيجاد فراغ داخلى موحد)ء يشير أيضاً إلى أن ا لمهارة والخبرة 0 
فنون البناء والتشييد فى مثل هذه المساجد ذات التخطيط المركزي. قد وضعت 
في محك التجربة في مصر في النصف الثاني من القرن السادس عشر؛ وفي 
الجزائر في القرن السابع عشرء وفي تونس في نهاية القرن السابع عشر» وفي 
ليبيا في نهاية القرن التاسع عشر؛ على أن وجود المساجد ذات التخطيط 
المركزي في ليبيا يعكس رغبة المعماريين» وبناة المساجد الليبية في استخدام 
تصميمات مختلفة» لكي پتمشی أسلوبهم ومنهجهم البنائي الإنشائي مع الطراز 
العثماني العالمي السائد في ذلك الوقت . 

وتبتي الأسلوب العثماني للمساجد ذات التخطيط المركزي لم يكن متأثرا 
فقط بالأسلوب العثماني» ولكن يعكس أیضاً أسلوبا وقيمة للمعمار المحلي 
ذلك أنه على الرغم من الحقيقةء التي توضح أن تفاصيل هذه المساجد الإنشائة 
والمعمارية» هی آأسلوب محلی كان lage ge‏ وجرا قبل الفترة العثمانیت 
ولکن بناء هذه المساجد ذات اخم مط المرکزی فی ليبيا وذات القباب الكبيرة 
يشير أيضاً إلى الملامح لز خرفية والفنيّة للعمارة التركية العثمانية التي آثرت في 
المعمار الإسلامي في ليبيا . 


)1( جامع عثمان بوقلاز والعتيق أمثلة من المساجد ذات التخطيط المركزي. وفي مدينة هون بليبيا 
هتاك مسجد له خمسة قباب» الوسطی أكبرها وأكثرها ارتفاعاء والمحاور أربعة لھا أسقف 
pm‏ 

)2( فی مصر مساجد ذات تخطيط مركزي» منها جامع محمد علي بالقلعة ۰1830 محمد بك أبو 


الذهب 1774ء الملكة صفية 1610ء وخوجة سنان 1571ء وجامع سليمان باشا 1528- وكلها 
تقع في القاهرة . 
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أغلب جوامع هذه المجموعة Ai ge‏ ومعروف أسماء مؤسّسيها وتاريخ 
التاسیس» آما من الناحية المعمارية والفنية والجماليت فأغلبها لها قاعات صلاء 
معمدة» وتحمل نفس القیم المعمارية» التي تحملها الجوامم والمساجد التي 
تناولناها فی الفصول السابقة. 

اما جامع محمد شائب العین» وجامع آحمد القرمانليی» وجامم 
مصطفی فرجی؛ فهی تحمل بعض التجدیدات الفنيّة والمعماریف. التي لم 
یسبق أن ظهرت في معمار المسجد الليبي» وهذه المفردات الجديدة هي التي 
سنناقشها بالتفصیل ونتبع آصولها وجذورها في الصفحات التالية» وفي 
مواضعها المناسبة» عليه فسیتم الترکیز في هذا الفصل على مصدر وأصل 
وكيفيّة تطور هذه التصمیمات» والاشکال المعمارية» وخاصة فیما یتعلق بعدد 
الصحون فی المسجد الواحد. والاروقة المحيطة ببيت الصلاة من الخارجء 
ووجود شرفات معلقة على مستوی الدور SGV‏ تحيط ببیت الصلاءة من ثلاث 
جهات . 

ودراسة هذه التجدیدات في معمار المسجد الليبي» التي سنرکز علیها هي 
استمرار وتکملة ومتابعة لبعض الدراسات. التي قام بها الباحثان الایطالیان 





سلفاتوري leew sl‏ وغاسبري میسانا ٣ء‏ علماً بأنهما لم يتطرقا إلى كثيرمن 
المعلومات الجديدة التى سنتطرق إليها فى هذا الخصوص ¢ وان مناقشتهما فيما 
بخص التحلیلات الفنيّة والمعمارية. سيشار إليها عند مناقشتنا لمصدر الإلهام 
لهذا النوع من الجوامع» ذات التخطيط والمكونات المعمارية المتميّزة 
والز خارف الغنية . 


أولاً: المسقط الأفقى والتقسيمات الفراغية : 
المساحد المتعذدة «Lai‏ من هذه الفعه تختلف T‏ الحجم. و عدد 
LJ‏ والتقسمات الفراغية الداخلىة» مساجد هذه الفئة هی من نوعین : إما لھا 
cole‏ صلاة مستطيلة أو مربعة» مسقوفة بعدد كبير من القباب (جدول (أ) 
مسقط 35 - ۰41 جدول «ب» مسقط 42 44). فالمساجد المربعة هی أصغر 
Lene‏ من تلك ذات القاعات المسيتطيلة» غير Of‏ کل المساحلف من WS‏ 
النوعين» هی مساجد جامعة . المساقط الافقية لهذه الجوامع تختتلف من مبتی 
لآخرء وان وجدت استثناءات سیتم الاشارة إليها. 
ومن بين المساجد التی لها قاعات صلاة مستطیله نلانه مساجد تسقفھا 
عشر قباب» كما توجد مساجد ذات قاعات مربعة لها مساقط أفقية من نوع 
خاصء كل فاعة صلاة فیها مقسّمة إلى ستة عشرة وحدة فراغية (جدول CW‏ 
baw‏ ۰35 36« و38 - و40). وبشة المساحد T‏ مجمو عه المساحد المسفو فه 
باکثر من تسع قباب. تفتقر إلى النسق للمساقط الارضية في كلا النوعین . 
الفراغ الداخلى ئی هله الجوامع ینقسم إلى وحدات » نتراوح بين عسر 6 
Salvatore Arigemma, «la Moschea di Ahmad Qaramanli In Tripoli», Dedalo II. (1)‏ 
anno 7 (casa editrice d'arte bestetti I Tumminelli, Milano: Roma. 1926, 1927) pp.‏ 
Salvatore Aurigemma. «la Moschea di Gurgi in Tripoli». Africa Italli-‏ ,513 - 492 


ana: I, anno 6, no. 4 (Rome acura del ministero delle colonie, Roma, 1928), pp. 
257 - 285. 


)2( میساناء ص179 - 183. 





إلى اثنتين وأربعين فراغا کل منها مسقوفة بقبّة (جامع الناقة مسقوف باثنتین 
وأربعين قبّة وسبعة أقبية برميليّة) . 

ویختلف قطر كل قبة من هذه القباب بهذه المساجد من 2.20 متر إلى 
نحو 3.70 متر (القائمة رقم )7( 1 - 12). 


وهکذا یتضح أن الفراغ» في هذه القاعات المعمدة مجزأ بسبب وجود 
الکثیر من الاعمدة والدعامات» التي تحمل وتسند السقف» كما أن المکوّنات 
المعمارية الأخرى المكمّلة لمبنی الجامع ذات نظام معماري متقارب . 

وهناك ثلاثة مساجد تتشابه فی مسقطهاء وتحیط ببیت الصلاة فیها شرفات 
معلقة على مستوی الدور COM‏ وهي جامع محمد شائب العین» وأحمد 
القرمانلی» ومصطفی قرجي» وبیت الصلاة فی الجوامم الثلائة مرب أبعاده 19 
متر فی 19 متر فی شائب العین» و23 متر في 23 متر في أحمد القرمانلي» و18 
متر فی 18 متر فی فرجي . الفراغ الداخلي في جامعي شائب العین وفرجي 
مقسّم إلى ست عشرة وحدة فراغية لوجود تسعة آعمدة مرتبّة في ثلاثة صفوف 
x 3)‏ 3)ء التى تحمل عقود وقباب بيت الصلاة. في حين أن الفراغ الداخلي 
في بيت الصلاة في جامع القرمانلي مقسم إلى خمس وعشرین وحدة فراعية. 
بسبب وجود ست عشرة عمودأء مرتبة في آربعة صفوف )4 × 4)ء التي تحمل 
عقود وقباب بيت الصلاء . (جدول th‏ مسقط ۰38 ۰39 415(. 

ومن الاشیاء التي استحدئت فی تخطیط هذه الجوامع الثلائة آنها زودت 
بثلاث شرفات تحيط ببیت الصلاة من کل الجهات. عدا جدار القبلة» وعلی 
مستوی الدور الأول . هذه الأشكال والمفردات والتکوینات المعمارية لم یسبق 
استخدامها فی آي مسجد لیہي . 

ومن العناصر المعمارية المستحدثة فی جامع شائب العین» أن قاعة 
الصلاة الأساسيّة یکتنفها جزءان» واحد على الضلم الشمالي الشرقي والاخر 





على الضلع الجنوبي الغربي. الجزء الواقع على الجانب الجنوبي الغربي مقسم 
إلى أربعة أقسام غير slice‏ مسقوفة بقبو برميلي طولي» تدعمه ثلاثة عقود . 
بينما القسم الواقع على الجانب الشمالي الشرقي یتکون من رواقين مسقوفين 
بأقبية they‏ متقاطعة» محمولة على صف من ثلاثة أعمدة مستقلة» ودعامات 
ساندة ملتصقة بالجدران. الفراغ الداخلي لهذا القسم مقسّم إلى ثمان وحدات 
فراغية مسقوفة بثمانية أقبية ilu p‏ متقاطعة» تحملها عشرة عقود» محمولة على 
ثلاثة أعمدة مستقلة» واقعة على مسافات متساوية» ودعامات ساندة ملتصقة 
بالجدران . 

وهذان القسمان يتصلان ببيت الصلاة الأساسي من خلال ستة عقود لها 
فتحات واسعة ثلاثة من كل جانب . 

يحيط ببيت الصلاة ثلاث شرفات معلقة واحدة من كل جانب» عدا 
جهة القبلة» من الشمال الشرقي» والجنوبي الغربي؛ يحملان اثنتین من هذه 
الشرفات الثلاث» والشرفة الثالثة الواقعة الجانب الشمالي الغربی (المقابل 
لجدار القبلة) يحملها رواق وبائكة لها عقود ترتكز على ثمانية أعمدة مستقلة 
وسقف هذا الرواق خشبي مسطحء كما أن أسقف هذه الشرفات الثلائة مسطحة 
ومن الخشب أيضا. 

يصل الإنسان إلى هذه الشرفات من خلال مدخل خاص بهاء يقع فی 
الزاوية الشماليّة الغربيّة من بيت الصلاة» من جهة الصحن الشمالي الغربي» 
يؤدي المدخل إلى سلم يقودنا إلى الشرفات الثلائةء التى تطل على 59 
الصلاة» من خلال اثني عشر عقداً ذات فتحات كبيرة واسعة» أريعة عقود من 
كل جانب . 
ظ وبيت الصلاة في جامع القرمانلي محاط بأروقة من ثلاث جهات» تقع 
فوقها الشرفات الثلاث المعلقة على مستوى الدور الأول. وترتيبها الإنشائي 
والبنائي Ply‏ الترتيب المتبع في جامع شائب العين. الاختلاف یکمن فقط فی 





عدد العقود التي تشرف على قاعة الصلاة الرئيسية» هی خمسة عشر عقداً فی 
جامع القرمانلي» وإثنا عشرة في جامع شائب العین . | 

الجامع الثالث› الممائل للجامعين السابقين. هو جامع مصطفى قرجی . 
(وتحدیداء جامع شائب العين) التقسيمات الفراغية فی كلا المسجدين 
متمائلة » وكذلك الأعمدة الحاملة لعقود القباب. وتصميم قاعة الصلاة هي مثل 
تصميم قاعة الصلاة (الأساسيّة) في جامع شائب العين. أما فيما يخص الأروقة 
والصحون المتعددة. المحيطة ببيت الصلاة فان مسجدی القرمانلی وقرجی 
متشابهان . الاختلاف الوحید یکمن کی وجود رواق وبائكة علی الجانب 
الجنوبي» في جامع القرمانلی» فی حين یوجد جدار یحدد هذا الرواق على هذا 
الجانب في قرجي . وهذا راجع إلى أن الجامع ملاصق لابنية مدنية من هذا 
الجانت . 


انیا : الملامح المعمارية : 
1 بیث الصلاة : 
أ الحدران و العقود : 
تصمیم الهیکل البنائی لبیت الصلاة الذي تمتاز به مساجد المجموعات 
السابقة» هو نفسه الذي یمیّز المساجد الکبيرة المسقوفة بأكثر من تسم قباب 
OFS‏ الهیکل البنائى لبیت الصلاة من عقود وأعمدة مستقلة» ودعامات ساندة 
ملتصقة بالجدران الأربعة لبيت الصلاة» وهذه التشكيلة من الاعمدة والدعامات 
الساندةء والعقود التى تحملهاء كلها تحمل السقف ذا القباب . SURAT.‏ الحدران 
كجزء من العقودء وهی التى تحدد بيت الصلاة» وتبرز العقود بنحو 30 سم عن 
سطح الجدار من الجانب الداخلي لبيت الصلاة» كما هو الحال في مساجد 
الهيكل البنائی لبيت الصلاة فی كل من جامع شائب العین والقرمانلي 





وقرجي. والتي أسقفها ذات ارتفاع شاهق ومهيب» تدعمه شبكة من القضبان 
الحديدية» التى تربط كل الأعمدة والدعامات الساندة الملتصقة بالجدران» على 
مستوی الوسائد التى تعلو تيجان الأعمدة (شكل 19). 
ب - القبة ومنطقة الانتفال : 

تتکوّن مناطق الانتقال» في OLS‏ آغلب هذه المساجد» من مثلثات 
كروية» في حين استخدمت UU‏ ركنية في ols‏ جامع درنف وجامع خلیل Lak‏ 
الارناژوطی . بینما لم تزود قباب مسجد آوجلة لا بحنایا ركنية» ولا مثلثات 
كروية» ويرجع ذلك لطبیعه تکوینها وشکلها المخروطي» وتصمیمها الفريد. 
وباستثناء عدد قليل من المساجد. PLY‏ فى كل المساجد» التی تقع في 
درنة» وزلیطن» ومصراته» وسوق الخمیس وطرابلس؛ تكون نصف دائریة . 
وزودت بعض القباب في جامع القرمانلي وقرجي برقاب وفي حالة جامع 
قرجي؛ به أربع قباب متميّزة» محمولة على رقاب مطولة» تسقف مناطق المنبر 
والمحراب ودكة المبلغ والمنطقة المجاورة لهاء من أجل إيجاد تمائل وتوازن 
في قباب الجامم » وتأكيد محور المدخلین مع المحراب والمنبر. ونجد التماثل 
أيضاً في جامم القرمانلي» وتأكيد محور المدخل الرئيسي والمحراب (شکل : 
4( . 

وقبة منطقة المحراب» والقبة فوق دكة المبلغ» في جامع القرمانلی 
مضلعتان من الخارج . فقبة المحراب لها اثنان وثلاثون ضلعاًء وتلك التي تخطی 
منطقة دكة المبلغ لها ستة عشرة Ls‏ وتذكرنا هاتان القبتان المضلعتان بالقباب 
التي نشاهدها في العمارة الإسلامية فی تونس› وخاصة بجامع القيروان. 

وحظيت القباب الأكثر clei!‏ في هذين الجامعین» بعناية كبيرة في 
انتصمیم والشكل والارتفاع والزخرفة. وزخرفت بزخارف جصيّة ملونة 


ومتنوعة» غاية فى الجمال والذوق والتنسیق. 


كسيت من الداخل بزخارف هندسية» وعناصر نباتية منفذة فى الجص 





بدرجة أقل كثافة زخرفت الائنتا عشر قبة في جامع قرجي في مراكزها كذلك 
بزخارف نباتية وهندسية» منفذة في الجص وبألوان مختلفة . في حين أن بقية 
قباب جامع القرمانلي زخرفت فی وسطها بزخارف بسيطة منفذة كذلك في 
الجص . كما زخرفت كافة بطون العقودء فی كلا المسجدین. بزخارف جس 
متداخلة» من مربعات وآشکال ثمانية الاضلاع (شکل : ۰10 ۰22 ۰23 و63). 
بینما فی جامع محمد شائب العین» الذي یعتبر النموذح الأولء الذي على 
غراره شید جامع القرمانلي» وجامع قرجي؛ لا توجد فيه قباب محموله على 
رقاب ولم تحظ بأية زخارف . 

اج المحاريب والمنابر : 

يمكن حصر المحاريب فی هذه المساجد الكبيرة في ثلاثة أنواع : 


الأول: المساجد التی زوّدت بمحاريب بسيطة التكوين والزخرفةء وهي 
الجامع القديم بواحة أوجلة. وجامع عبد الله بن آبي سرح»› TETEN‏ 
السبخة» وهما كذلك بواحة أوجلة» وجامع الناقة بطرابلس» ومسجد الشيخ 
أحمد بن محمد بن جحا بالخمسء ومسجد الشيخ عبد الواحد الدوكالي 
بمسلاتہ وجامع الجمعة بمصر اته . 

محاريب هذه الجوامع لھا عقود نصف دائرية» وبسيطة التصميم وخالية 
من الزخرفة . 

الثانية: تشمل محاریب جامع محمد شائب العین» وجامع درغوت 
وجامع خلیل Lal‏ (دورار) (شکل : 37 و38)ء فهی آکبر حجماً وأكثر ارتفاعاء 
وعقودها نصف دائرية» محمولة على آعمدة مستقلة وبها بعض الزخارف 
EAT‏ 

والثالثة: تشمل محاريب جامع درنة» وجامع سيدي عبد السلام الأسمر 
القديم بزلیطن» وجامع القرمانلي وجامع قرجي بطرابلس» وعقود هذه 
المحاريب من نوع حذوة الفرس؛ محمولة على أعمدة مستقلة. أحيطت هذه 





المحاریب بأطر عريضة وبارزة وتذکرنا بتلك المحاریب الواقعة في الجوامع التي 
كما أوضحنا ذلك فى الفصل الثالث من هذا الكتاب (شكل : 41 و42) (أنظر 
الفصل التاسع المخصص للزخرفة). ولكون هذه الجوامع هي مساجد جامعة 
ققد زودت بمنابر من الحجر والبعض من الخشب ٠‏ وفی بعض الحالات DAL‏ 
المنابر من الرخام الملوّن والمطعم (شکل : 42). 
pole - 2‏ معمارية وأخرى مكملة من غير بيت الصلاة : 

أ الردهة : 

لا أحد من هذه الجوامع الكبيرة له ردهة أو رواق صغير يتقدمه . 

ب - الصحن : 

تختلف الصحون فی هذه المساجد من واحد لاخر. تتکون المجموعة 
المعمارية. لجامع عبد الله بن آبي سرح بأوجلة. من قاعة cao‏ ومجموعه من 
الأضرحة المسقوفة بقیاب؛ ومصلى يحيطها سور خارجی. أغلى المساحة 
داخل السور مستعملة كمقبرة مفتوحة. زود مسجد قبيلة السبخة بأوجلة بصحن 
به زاویف ومئذنة بسيطة من نوع المئذنة ‏ السلم . 

وجامع درعوت وشائب العین» وخلیل باشا والقرمانلی وفرجی ‏ 
زودت بصحون متشابهة تحيط ببیت الصلاة من جانبین أو ثلائة جوانب 
(سنسلط الضوء آکثر على هذا الموضوع بعد قلیل). 
مسجد تقلیدی (بیت صلاة مسقوف وصحن مکشوف) وأبعاد الصحن تساوی 
تقریباً أبعاد بيت الصلاة. bow‏ بالصحن رواق من الجهات الاربعة. أسقف هله 
الاروقة مختلفة» بعضها له آقبية برميلية متقاطعة» والبعض له سقف مسطح. 





الأولى» ذات التخطیط التقليدي» كما يذكرنا Lad‏ بہعض الجوامع العثمانيت 
التى تتكون من قاعة صلات وصحن مکشوف؛ فى وسطه نافورة . 

وملاحظة أخرى علینا ذكرهاء هي أن صحن هذا الجامع وضعه مقلوب . 
ذلك إن صحنه لا یربط بين الشارع وبیت الصلاة» كما هو الحال في المساجد 
التقليدية . وهذا راجع إلى التغييرات التي طرأت على محيط الجامع» فجعلت 
صحن الجامع منعزلاء ولا یؤدی وظيفته الأساسيّة وهی كونه ME‏ وصل 
وربط بين المحيط والشوارع وبين بيت الصلاة . 

اج - الماذن: 

زودت المساجد المسقوفة بأكثر من تسم قباب بالأنواع الثلائة المعروفة 
فى مآذن معمار المسجد اللیبی . استخدمت المئذنة ‏ السلم فی مسجد قبيلة 
أوجلة القديم. وكلها تقع في واحة آوجلت وجامع الجمعه بمصراته. وجامع 
الشيخ عبد الواحد الدوكالي بمسلاته . 

وزودت الجوامع التالية بمآذن أسطوانية الشکل» وهي: خليل الأرناؤوط 
ودرغوت باشاء وکلاهما في طرابلس» وسيدي عبد السلام الأسمر القديم 
بزليطن . 

والمئذنة المغربية الطراز ذات القطاع المربع زود يها جامع الناقة 
العین c‏ وأحمد الفرمائلی ء ومصطفى ف رجي ؛ وجامم در به . 

وهكذا يتضح أنه حتى في شكل المئذنة؛ يبرز جامع شائب العین» 
والقرمانلی» وقرجي؛ ملامح معمارية لم يألفها معمار المسجد الليبي من 
قبل ۷ء وتذكرنا بمثيلاتها فی معمار المسجد التونسي؛ والتي تسبق تاريخيا 


)1( المرجع السابق» ص204- 207. 





كوابيل» والعلوية ستة عشر كابولي» متمشياً مع عدد أضلاع کل شرفة . 


PR الملامح‎ WE 
أغلب المساجد المشمولة فی هذه الفئة من المساجد بسیطة وخالیة من‎ 
الزخارف بصفة عامة» وهی استمرار لنفس التقالید المعمارية التي امتازت بها‎ 
المساجد السابقة» ولكن هناك بعض الاستثناءات التی أدخلت تقلیداً معماریأً وفنيا‎ 
المستخدمة فی الزخرفة . وأهم هذه المنشات‎ ol gall وزخرفياء وأنواعا جديدة من‎ 
العين» والقرمانلي» وقرجي. (ومن أجل تحليل وفهم تطور الأسلوب الزخرفي‎ 

في معمار المسجد الليبي فقد خصصنا الفصل التاسع لمناقشة الموضوع) . 


: أمثلة وأنواع هذه المساحد‎ Lal 


إن تاريخ بناء کل من جامع عبد الله بن أبي سرح» ومسجد قبيلة سرحانه. 
ومسجد أوجلة القديم» والتي تقع كلها في واحات أوجلة غير معروف. غير أنه 
من الواضح أن هذه المساجد أقدم تاريخياً من بقیة المساجد. فأميليو 
سکارین» وغاسبري ميسانا) يرجعان هذه المساجد إلى القرن الثانى عشر 
الإفرنجي» وربما أقدم من ذلك» في حين يرجعان مسجد قبيلة السبخة إلى 
القرن التاسع عشر . وهذا المسجد يقع أيضاً فی أوجلة (جدول «» مسقط 35 
و36 ۔ والقائمة رقم (7) 1 - 3 و11). 


Emilio Scarin, le Oasi cirenaiche del 29 parllelo, (Florence G.E. Sansoni- Editore, (1) 
1937 (XV), pp. 84 - 87, 90, 91, FIGS. 19, 23, 26, 27. 


«ULL )2(‏ ص83 ۰85 سکارین:ء ص87 ء شکل: 23. 
)3( ميساناء ص290 رقم 3ء سکارین» ص۰86 شکل: 21. 
)4( میساناء ص290ء رقم 3. 
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- جامع درغوت باشا (نحو «C556‏ طرابلس. 
- جامع BLN‏ أعيد بناؤه سنة )1610( من قبل الوالي الترکی صفر داي" 


طرابلس . 


- جامع محمد باشا شائب العین» )1699( طرابلس © 

- جامع خلیل باشا الأرناژوطی. منطقة الظهرة بطرابلس )1708( 
- جامع آحمد القرمانلی )1738( طرابلس(*. 

- جامع مصطفی قرجي )1834( طرابلس(. 


التحلیل بعد قليل) . 


9 جامع درنة yl)‏ جامع البي) بمدينة درنه شيذه محمد بن محمود 


القرمانلي (حاکم درنة) سنة 1689 . تقع مدينة درنة على بعد 1300 


استخدام هذا النوع من التخطيط المعماري وطريقة التسقيف. وهذا 
الجامع هو الوحيد في منطقة برقة. 


Alisaim Ulgen, «Trablusgarpta Turgut Reis Mimari Manzumasi», Vakfilar Dergi- 
si, III (Ankara, 1962) pp.87 - 91. 


محمد کامل البنا «جامع الناقة» الفجر الجديد عدد رقم 923« طرابلس 19 أغسطس (هانیبال) 
5 . يذكر الكاتب ان بعض القباب قد دمرت فی الحرب العالمية الثانية» أحمد البطراوي؛ 
«جامع الناقة» الاسبوع الثقافي جريدة آسبوعية. طرابلس 9 رمضان 1393 (1973) . 

فوقية عبد العال «جامع شائب العين» الفجر الجديد» عدد رقم 656 طرابلس» 10 أكتوبر 
(التمور) 1974 . 

فيروهء الحولیّات» ص332 . 

فوقية عبد العال «جامع أحمد باشا» الفجر الجديد» عدد رقم 651 و652 طرابلس 1974ء نجم الدين 
غالب الكيب» مدینة طرابلس عبر التاريخ 1835ء cà nl)‏ دار الجيل 1970) ص88 - 90. 

فوقية عبد العال» «جامع قرجي» الفجر الجديد» عدد رقم 654 و655ء طرابلس؛ 1974. 
الزاوی : معجمء ص164 . 

فوقية عبد العال «جامع درنة» الفجر الجدید. عدد رقم 8ء طرابلس 13 آکتوبر (التمور) 
4 . 





كسيت جدران الضريح بجامع القرمائلي الداخلية ببلاطات من القاشاني 
المزخرفة poly‏ زخرفية مختلفة وبألوان متعددة. يمكن الوصول إلى الضريح 
من خلال مدخلین» يفتح أحدهما على شارع سوق المشيرء والآخر على 
الصحن الشمالئ الشرفی . 

والضريح الملاصق لجامع فرجي مربع ومسقوف بقبة لها زخارف جصية 
المتعددة الألوان والتصاميم الزخرفیةء كما يزخرفها العديد من التشکیلات 
الزخرفية الجضتة. 

وجامع القرمانلی وجامع قرجي هما الوحيدان اللذان يحتويان على 
مدرستين. وتشييد عدد من الأبنية الدينية في مجمع واحد (يطلق عليه في ترکیا: 
Gs‏ كان أسلوبا شائعاً في تقاليد العمارة التركية العثمانية. تقع المدرسة فی 
عقود على الضلعين الطولیین ء وبعقدين على الضلعين القصيرين . 

وبهذه المدرسة 5 غرفة (خلوة). وحمام ومراحیضص» ومطبخ 
الاروقت على مستوى الدور الارضي» مسقوفة بأقبية برميلية متقاطعة. الأروقة 
على مستوی الدور الأول ذات سقف مسطح . یمکن الوصول إلى المدرسة من 
خلال المدخل الو حید الذي يقع في الصحن P"‏ الغربي من الجامع ء 
TU»‏ للمدخل المؤدي إلى الشرفات ap va)‏ المحيطة ببيت الصلاة على 
مستوی الدور nn‏ 

المدرسة الملحقة بجامع فرجي من دور واحد» تقع في الرکن الجنوبي 
الشرفي من مبنی الجامع» صحنها مربّع محاط برواق من کل جانب» بثلاثة 
عقود على كل جانب» محمولة على أعمدة رخامية› وهي من نفس أعمدة بيت 





الصلاة» وتلك التي تحيط ببيت الصلاة من الخارج. تحتوي المدرسة على ست 
عشرة غرفة (خلوة) ومراحیض؛ ومطبخ؛ وحمام. الغرف مسقوفة بأقبية 
برميلية» وكذلك أروقة المدرسة وقباب صغيرة في الزوايا الأربع من صحن 
المدرسة» بها زخارف جصية ملونة في غاية الروعة. وهذا التصميم المعماري 
بهذه المدرسة نراه سابقا فی مدرسة عثمان الساقزلیء التى شيّدت سنة 1064ھ - 
3 ف . (حدول (أ) hi‏ 39 _ جدول (ج) مسقط 65( 


یمکن الوصول إلى المدرسة والضریح من خلال مدخلین» یقع آحدهما 
في الصحن الشمالي الشرقي للجامع . والاخر يقع في صحن الجامع الواقع على 
الجانب الجنوبي الغربي» والذي یقع في صحن الجامع الواقم على الجانب 
الجنوبی الغربي› والدي يؤدى إلى المقبرة المفتوحة. 

(ومساجد هذه المجموعة رتبناها وصنفناها في القائمة رقم (7) ورقم (8) 
فی نهاية هذا الفصل) . 
خامساً : قضايا: المؤسّسون. الفترة التاريخيةء التأثيرات المعمارية : 

من بين الجوامع» المسقوفة بأكثر من تسم قباب» مساجد واحات 
آوجلة» وهي آقدم المساجد النائية فی ليبياء منها جامع سيدي عبد الله بن أبي 
سرحء ومسجد قبيلة سرحانةء وجامع أوجلة القديم. وتعكس الابنية الحالية 
لهذه المساجد تقلیدا معماريا وبنائیا يسبق الفترة العثمانية في هذه المنطقة . 
وهناك مسجد مشابه یحمل اسم قبيلة السبخة یعتقد انه سر إلى القرن التاسم 
میں 

أما جامع سيدي عبد السلام الا in‏ القدیم بزليطن» الذي أقيم تخلیدا 
للشيخ والعالم والصوفي عبد السلام الأسمر»ء فهو غير مؤرخ؛ ولكن يمكن 
إرجاعه ببساطة إلى الفترة العثمانیة. البناء الحالي يتكوّن من قاعتين للصلاة» كل 
منها مسقوفة بثمانیة قباب» وکتاب» وزاوية — ومئذنة أسطوانية الشكل 
(شکل : 51) . 

وقسمی بيت الصلاة شیدا في فترتین مختلفتین» یتضح ذلك من خلال 





منسوب الأرضية في كلا القسمین . قباب القسم الغربي أكثر ارتفاعاً من قباب 
القسم الشرقي وأرضيته. والمسجد منسوب إلى سيدي عبد السلام الأسمر. 
الذي ولد في اليوم الثاني من ربيع الأول سنة 880ه ‏ 31475 ,1« وحسب ما 
أشار إليه الشيخ الطاهر الزاوي» إن عبد السلام الأسمر شیّد فی حياته زاويه 
تتکوّن من بضعة غرف . بينما الضريح والقسمان المكونان لبيت الصلات 
والمئذنة جميعها شيّدت بعد وفاة الشیخء عندما زاد عدد تلاميذ ومريدي هذا 
الشيخ وأصبح للزاوية دخل كبير وكثر وقفها . 

وكنتيجة لهذا التطور والازدهار الاقتصادی شيّدت هذه الأقسام في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر؛ وبعضها ربما شيّد في نهاية القرن التاسع عشر . 
علاوة على ذلك يحتمل أن ضريح الشيخ أعيد بناؤه فى فترة لاحقة لوفاته. 
الرحالة كابتن ليوفرانسيس لیون» الذي زار زليطن في يوم الأحد التاسع عشر من 
شهر مارس (النوار) سنة ۰1820 رگد وجود المسجد بقبابه المطلثة باللون 
الأبيض» والضریح والمئذنة الأسطوانية . 


سادساً: مصدر الإلهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة : 


هذا القسم من هذا الفصل خصصناه لمعرفة مصدر الإلهام للمساجد ذات 
الشرفات المعلقت و الاووقة المحيطة ببيت الصلاة» والصحون المتعدّدة (راجع 
الفصول: الثالث والرابع والخامس: قسم سادسأً من أجل المناقشة وتحليل 
النظريات المتعلقة) . 


US‏ في Gly‏ الفصل أن كلا من جامع شائب العين والقرمائلی وقرجي 


)1( الزاوي: أعلام» ص169 -172. 
)2( الزاوي: معجم» ص164. 
)3( الزاوي: تفس المرجم» ص164 و165. 


Geo Francis Lyon, A Narrative of travels in northern Africa in the years 1818, (4) 
1819, and 1820 (London, John Murry, 1821), p.335. 





تحمل توجهات وإبداعات وملامح معمارية جديدة لم يسبق أن عرفها معمار 
المسجد الليبي من قبل» ومن هذه الملامح والتصميمات المستحدثة: تعدد 
الصحون؛ ووجود أروقة تحيط ببيت الصلاة من الخارج» وشرفات معلقة على 
مستوى الدور الاول» والتي هي في شكلها المعماري البنائي في معمار المسجد 
الليبي» لم يسبق أن عرفت فيه. عليه من الضروري تتبع مصدر هذه الملامح 
والأشكال المعمارية في معمار المسجد الليبي . 


أول الجوامع التي بها صحنان مكشوفان» ورواقان يحيطان ببيت الصلاة 
من الخارج. ونلاث شرفات cA al xa‏ علی مستوی الدور «d'a‏ هو جامع 
شائب العین» الذي آکمل بناژه سنة 1699 . 


يرى غاسبري میساناء وهو آول من تناول تحلیل وجود الشرفات المعلقة 
في الجامم» يرى أن هذه الشرفات لم تكن من ضمن مکونات الجامم 
T‏ وحسب تحلبلاته المعمارية أن المبنی لم یزود بشرفات على 
مستوی الدور الأول» وأنها أضيفت فی فترة لاحقة» كنتيجة لاضافة القسمین 
الملحقين الواقعین على الجانبین الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي؛ وألحق 
Ola‏ القسمان المضافان سے الصلاة نتيجة ازدیاد عدد المصلین(۳. ویرتکز 
نقاش وتحلیل میسانا بهذا الخصوص على أن المبنی به عدة اختلافات معمارية 
في القسمین المضافین . ومنها القسم المضاف على الجانب الشمالي الشرقي؛ 
یتکون من رواقین فی كلا المستويين» الارضی والاول» في حين یتکون القسم 
المضاف» على الجانب الجنوبي الغربي» من دور واحد على المستويين» 
الارضي والأول. وسقف القسمين المضافين كذلك مختلف» ومن نوعين 
مختلفين. القسم الذي يتكوّن من رواقين سقفه أقبية برميلية متقاطعة . 

والقسم المضاف الذي يتكوّن من رواق واحدء سقفه قبو برميلى» تدعمه 


(1) میساناء ص180. 
(2) ميساناء ص180 و181. 





مجموعة من العقود على مستوى الدور T‏ وسقف مسطح على مستوى 
الدول الأول('. 

ويضيف ميسانا أنه من غير المعروف فيما إذا كان القسمان المضافان قد 
أضيفا قبل تشييد جامع أحمد القرمانلي أو بعد التشييد الذي» تم في سنة 1738ء 
هذا الجامع الأخير بدوره يحتوي على ثلاث شرفات معلقة محمولة على ثلاثة 
أروقة dod‏ بيت الات کیا تح الا ن 

وعند تتبعنا لخلفية ومصدر هذه الانواع من الشرفات المعلقة على 
مستوى الدور الأول» فانه من الضروري أن نشير إلى تاريخ اشتمال بعض 
الجوامع على شرفات معلقة في ولايات شمال آفریقیا العثمانية. فالشرفات 
tale‏ فی داخل بيت الصلاة توجد في كثير من الجوامع التركية» ويبدو أن 
ذلك شيء شائم خاصة فى مساجد استنبول» ونشاهد ذلك خاصة في كل 
من : 
1 - جامع زال محمد باشا 01551©. 
2 - جامع كاره أحمد 1555( . 


3 - جامع سكوللو 1571 . 
4 ۔ جامع سالة Lal‏ 1573 


)1( نفس المرجم. 

(2) المرجع نفسه. 

Albert Gabriel, «les Mosquees de constantinopoli» Syria: Revue d'art orientaleet — (3) 
d'archeologie, III (Paris: Libraire Paul Geuthner, 1926), pp.388, 389, FIG.22. 


.27 : نفس المرجم» ص 2393 شكل‎ (4) 
.20 نفس المرجم» ص393ء شکل:‎ (5) 
Godfey Goodwin, À History of Ottoman architecture, London, Thames and Hud- 


son, 1971 FIG. 254 Oktay Aslanapa, Turkish art and architecture, (New York, 
Praeger publishers, 1971), FIG. 160. 


Gabriel, p.386, FIG. 20, Goodwin, p.277, FIG 264. (6) 
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)3( 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 





- جامع محرمة 1600 
- جامع رستم 1600 . 
- جامع السلطان أحمد 1603 - ۲21617 
- جامع يني والدي 1614 ۔ 1663 
- جامع حكيم أوغلان 1734 . 
TE‏ تونس هناك بعض المساجد التی بها شرفات معلقة ومنها : 
- جامع حر اقا ciat Malas P MESS‏ 
- الجامع الجديد 1716 بمدینة تونس . 
وفي الجزائر استخدمت الشرفات المعلقة في داخل بيت مثل : 
- جامع بيشيرية 1660 . 
- جامع السيادة 1765 ۔ 1791 . 
- جامع كيتشاوة 191794 . 
- جامع القصبة 1818 . 
- جامع سفیر 1826" . 


Gabriel, p.388, FIG. 21, Aslanapa, FIG, 170. 


Goodwin, pp.250, 251, FIGS. 240, 241, Gabriel, p.390, FIG. 24, Aslanapa. FIG, 
175. 


Goodwin, p.343, FIGS. 341, 346. 
Gabriel, p.301, FIG.16, Goodwin, FIGS. 339, 340. 
Gabriel, p.397, FIG. 30. 


Georges Marcais, l'Architecture Musulmane d'occident: Tunisie, Algerie, Maroc, 
Espagne et Sicile (Paris, arts et metiers graphiques, 1954) pp.462, 463, FIG. 265. 


المرجع السابق ص 463 , 464 وشكل : 266 . 
نفس المرجع c‏ ص 427. 8 و430. 
نفس المرجع» ص428. 


)10( نفس المرجع» ص428 و۰429 شكل : 249. 
)11( نفس المرجم» ص431ء شكل على ص429 . 
(12) نفس المرجع» ص431 و432. 





فی الأمثلة الجزائریة الشرفات مبنیّة من الحجر وتشبه مثيلاتها فی تركياء 
ومع ذلك فهناك اختلاف بنائي وانشائي ومعماري بين ما ذکرناه حول هذه 
الجوامم في US‏ والجزائر وتونس» وبين الامثلة الليبية . الشرفات المعلقة في 
الجوامع التركية» وتلك التي توجد في مساجد تونس والجزاثر هي من داخل 
قاعات الصلاة ومحمولة على آعمدة وعقودء وتلك التي في تونس محمولة على 
عوارض مستقيمة ومرتکزة على أعمدة خشبية . 

Ll‏ الامثلة الليبية فی شائب العین» والقرمانلی» وقرجي؛ وکذلك في 
جامع عثمان بوفلاز شیّدت الشرفات فیها کممرات أو آروقة تحیط ببیت 
الصلاة من الخارجء من ثلاثة جهات على مستوی الدور الأول. وتشرف على 
بيت الصلاة من خلال عفود من الجهات الئلانة. 

الشرفات في جامع القرمانلي وقرجي محمولة على أروقة» ذات بواكي 
تتكوّن من عقود مرتكزة على آعمدة» عدا الشرفة الواقعة على الجانب الجنوبي 
الغربي من جامع فرجي. فهی محمولة على جدار بدلا من رواق وبائكة . ونفس 
التصمیم في جامع شائب العین نشاهده في جامع عشمان بوقلاز فی بنغازي» 
وشرفاته الواقعة على الجانب الشمالي الشرقي» والجنوبی الغربی» محمولة على 
أبنية ملاصقة» والجامع العتیق في بنغازي له شرفة واحدة على الجانب الشمالی 
الغربی على مستوی الدور الأول محمولة على رواق وبائكة مرتکزة على أعمدة. 

والشکل المعماري المستحدث أيضاً في معمار المسجد الليبي» هو 
وجود صحن على آکثر من جانب من بيت الصلاة» یطلق بعض مورخي الفنون 
مثل المستشرق هنري سلادین e‏ وجورج Panal‏ وسلفاتوري أورجيما(©. 
على المساجد المتعددة الصحون. بأنها «مساجد حنفیة» ویبدو أن هؤلاء 


Henri Saladin, Tunis et Kairauan, (Paris, libraire Renourd, H. Lauren editeur, (1) 
1908) pp. 58 - 60. 


George Marcais, Manuel d'art musulman: l'architecture, II (Paris editions, Au- (2) 
guste, Picard, 1927) pp. 848, 855. 

Aurigemma, Lamoschea di Ahmad Qaramanli in Tripoli, p.494, Aurigemma, La- (3) 
moschea di Gurgi in Tripoli, p.263. 





المؤرخين يعتبرون المساجد التى شيدت فی المناطق التی تسيطر عليها الإدارة 
التركية الذين هم أحناف يجب أن يحاط بيت الصلاة فيها iin‏ صحون: 
وتكون لها مآذن ثمانية pre)‏ والحقيقة هي أن المذاهب الإسلامية ليست 
بت لا من حيث نوع المسجد» ولا بعدد مكوناته المعمارية» ولا بنوع 
Oa jes‏ 


ونشاهد تعدد الصحون في عدد من الجوامع التونسية» مثل جامع 
all‏ ;)3( (1233ف)ء وجامع الھوا“ (منتصف القرن الثالث عشر الافرنجی) 
وجامع P i‏ )31375( وجامع باب الأقواس (ہدایة القرن الخامس عشر 
الافرنجی). وهكذا نصل إلى أن مساجد لها أكثر من صحن معروفة قبل العهد 
2 کی 

أول مسجد ليبي زود بأكثر من صحن على أكثر من جهة هو جامع 
درعوت ؛ وأول مسجد له أكثر من صحن › وثللاث شرفات معلقة على مستوى 
القرمانلي وقرجی . 
المعلقة» المحيطة ببيت الصلاة من ثلاث جهات» أصلا مع بناء مكوّنات 
الجامع ككتلة واحدة ولكن من غير الواضح متى شیّدت الشرفات المحيطة في 
جامع شائب العين. وهكذا نصل أيضاً إلى انه من غير الواضح أن هذه الشرفات 


)1( ميساناء ص185. 


)2( نفس المرجعء ص185 و186. 
Abd Elaziz Daoulatli, Tunis sous les hafsids, (Tunis, institut nationale d'archeolo- (3)‏ 
gie d'art, 1976) pp. 176 - 187, FIG. 24.‏ 


)4( المرجع السابق» ص43. 
FIG. 261. (5)‏ ,460 ,459 مم George Marcais, l’Architecture Musulmane d'occident,‏ 


)6( نفس المرجعء ص461و شکل: 261. 





المعلقة شيدت قبل أو بعد بناء جامع القرمانلی. وفي حالة شرفات جامع قرجي 
)1834( فقد شيّدت متأثرة بشرفات جامع القرمانلي (1738) . 

Ul‏ مصدر الأروقة المتعددة» التى تحيط ببيت الصلاة من الخارج» فهي 
تونس» حيث شيّدت عدة مساجد فی العصر الحفصی. مزودة بهذا العنصر 
(بداية القرن الخامس عشر الافرنجی)( وهي أقدم الأمثلةء التي بها أروقة 
heey.‏ جامع القصبة له رواق معمد واحد على الجانب الشالي الغربی » 
ورواق Axa‏ آخرء على الجانب الشمالي. فی pem‏ زود جامع باب الأقواس 
برواق معمّد واحد يقع على الجانب الشماليّ الشرقي . 

شيّدت فی تونس عدة مساجد فى الفترة العثمانية» التی لها أروقة معمدة 
تحيط ببيت الصلاة من الخارج . ومن هذه الأمثلة جامع يوسف داي )1616( له 
رواق واحد على الجانب الشمالي Og aS)‏ والجامع الجديد (1716) له رواق 
واحد على الجانب الشمالی الشرقی* وهناك أمثلة أخرى منها جامع حمودة 
باشا» وجامع سيدي محرز (1675)ء ويوسف صاحب الطابع (27)1812 . 
الأمثلة الأخيرة لها ثلائة أروقة معمّدة تحيط ببيت الصلاة من الخارج (القائمة 
رقم )8( 1» 4ء 15ء 22ء 18ء 21( و30 على التوالى) . 

وفی مدينة استنبول هناك أمثلة مبكرة من المساجد» التى زوّدت بأروقة 
معمدة تحيط ببيت الصلاة. وتحوی المساجد التركية المبكرة» كقاعدة عامة 
Lily‏ معمدا يتقدم المدخل . 


Daoulatli, FIG. 24. (1) 
George Marcais, IBID. (2) 
.263 : نفس المرجعم» ص461 و462 وشکل‎ (3) 

.266 : JSS ص463 و464‎ car pall نفس‎ (4) 

)5( نفس المرجم» ص462 و463 وشکل 265. 

)6( المرجع نفسه» ص 463. 

)7( المرجع نفسهء 464,0« شکل : 267. 








واستخدم هذا المکون المعماري في فترة مبكرة من تاریخ تطور المسجد 
التركي. ابتداء من فترة البيليكات )1256 - 1484ف)» ومنها مسجد أقسارء فى 
الرابع عشر الإفرنجي . وهذان الجامعان هما من النوع المعمّد (الذي تحمل 
سقفه الكثير من Gase ME‏ 


والمميز للمسجد الترکی ذي الوحدة الفراغية الواحدة» المسقوفة بقبّة 
كذلك المسجد المتعدد الوحدات الفراغية» والمسقوف بعدد من القباب؛ أن 
جميعها لها رواق معمّد يقوم مقام الردهة المسقوفة التى تتقدم واجهة المسجد 
التي بها المدخل هذا الرواق dole‏ ما یسقفء اما بأقبية برميلية» أو أقبية مشطوفة 
الجوانب القصیرة» Lely‏ بقباب أو بخليط من هذه الأشكال المعمارية. ومن 
الأمثلة الموضحة لذلك» جامع علاء الدين بي في بورصة (نحو 1335ف)20), 
ومسجد حاجي أوزبك في مدينة أزنيك (1333ف)» وهما من أقدم المساجد 
التي زودت برواق معمّد يتقدم المدخل على واجهة الجامع . 


المسجد الترکی العثمانی» منذ أن تکونت الأمبراطورية العثمانية. 


Asa dsl;‏ اخط بثلاثة أروقة معملةء تحيط ببيت الصلاة المسقوف 
بقباب من الخارجء هو جامع بيالة باشا باستنبول الذي شيّد في سنة 031573( 
هذه الأروقة مسقوفه بأقبية برميلية متقاطعة . ونشاهد ذلك أيضاً فی جامع رستم 
LiL‏ (1600ف)ء الذی فيه الرواقان الجانبیان لا يتقدمان ليصلا إلى نهاية جدار 


Behcet Unsal, Turkish Islamic architecture: Seljuk to Ottomans (London, Acad- (1) 
emy editions, 1973) p.19 FIGS. 3- A, 5- B. 


Aptullah Kuran, the Mosque in early ottoman architecture, (London, Chicago: (2) 
the university of Chicago press, 1968), p.32. Figs. 1 - 5. 

)3( نفس المرجع» ص24 وشکل: 6 - 8. 
Gabriel, pp. 385, 386, FIG. 20. (4)‏ 





القبلة. زد هذا الجامع على الواجهة الشمالية برواقين معمدين متتالیین''' 
ومتوازيين» وارتفاعهما مختلف فالرواق الذي يلى الجدار مباشرة هو أكثر 
ارتفاعاً . 

ومن بين الجوامع التي زودت بأروقة تحيط ببيت الصلاة من الخارجء 
جامع قلج علي باشاء الذي شيّد سنة ۰۳۱1580 وهناك مسجدان آخران لهما 
ثلاثة أروقة معمّدة تحيطهما من الخارج» هما جامع خوجة سنان فی القاهرة 
الذي شيّد سنة ۰1571 وجامع محمد بك أبو الذهب. يقع أيضاً في القاهرة 
والذی شیّد سنة CHITA‏ 

(القائمة رقم (8)ء 9ء 13ء 8ء و26 على التوالی). 


الخلاصة: 

وفى نهاية هذه التحليلات المعمارية نصل إلى أن ملامح ومفردات 
معمارية حد‌یده » بدأت تظھر في معمار المسجد NU‏ ومنها 3 y‏ 2 الأروقة 
المعمدة التى تحيط ببيت الصلاة» وكذلك الشرفات المعلقةء ابتداءً من نهاية 
القرن السابع عشرء واستمرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وهي 
تعكس تقليداً معماریا وبنائياً عثمانیاء ربما تسرب إلى ليبيا عبر معمار المسجد 
التونسی والسرائری المساجد الليبية التی تحمل هذه العناصر المعمارية 
الجدیدة شيّدت في الفترة التى كانت فيها العلاقات السياسية جيدة بین 
الولایات العثمانية فی شمال أفريقيا. 

يشير ابن CO ee‏ مؤرح النصف الأول من القرن الثامن عشر إلى أن 


Unsal, p.18 - D. ۰23 : نفس المرجع» ص389 و390ء شكل‎ (1) 
. 378 - مس الم ر جع ء ص376‎ (2) 
Edmond Pauty, «l'Architecture au caire depuis la congette Ottomane», bulletin de (3) 
l'iustitut Francais d'archeolog ie orientale, XXXVI, Cairo, 1937, FIG. 1937, FIG. 
16, Goodwin, FIG. 307. 


)4( الأروقة في جامع تشنيللي ذات سقف Pauty, FIG. 17. «gelama‏ 
)5( نفس المرجع› شکل: 18« Goodwin, p.312.‏ 





ارا ولا نعرف شیئا آخر عن هذا المعماری التونسي . وعلی الرغم من 
غموض هذه الجملة. التي أشار إليها ابن co ele‏ إلا أنها تعطینا مؤشراً إلى 
مصدر التأثير التونسي لهذه الملامح» والعناصر المعمارية الجديدة على معمار 
المسجد الليبي . 

أشار الباحث الإيطالي سلفاتوري أو ريجما كذلك إلى أن جامعی 
القرمانلي وقرجي؛ قد شيدا من قبل بنّائين Pray‏ وأضاف غاسبری ميسانا 
أن البئّائين والمزخرفين قدموا إما من تونس أو الجزار . 

وعلينا أن نتذكر Lal‏ أن Law‏ من المهاجرين الأندلسيّين والمطرودين من 
الأندلس» بعد قرار ملك إسبانيا الجائر الذي اتخذه سنة 1609ف» بشأن طرد كل 
العرب المسلمين المتبقين في الأندلس» بعد سقوط الحكم العربي فيهاء استقر 
بعض هؤلاء المهاجرين والمطرودين من الأندلس في ليبياء وان مهارة البنّائين 
والمزخرفين منهم يمكن ملاحظتها على بعض الأبنية التي شيّدت في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر O‏ 

وفي عهد كل من حسين بن علي تركي )1705 - 1735)ء وأحمد القرمانلی 
)1711 - 1745( كانت هناك علاقات وروابط سياسيّة جيدة بين تونس وليبياء oM‏ 
البلدين استقلا عن الدولة العثمانية. وعليه يتوقع الإنسان أن بعض المهندسين» 
والبنائين» والمزخرفين» والحرفين التونسيّين» قد أرسلوا لطرابلس لتشييد جامع 
أحمد القرمانلي ,5 asd‏ وبعض آنواع البلاطات الخزفية» ذات الزخارف 
المتعددة الألوان» وكذلك اللوحات الخزفية» والمستخدمة فی تكسية جدران 


)1( ابن غلبون: التذکارء ص200. 
Aurigemma, Lamoschea di Ahmad Qaramanli in Tripoli, p.506, Aurigemma, La- (2)‏ 
moscha di Gurg in Tripoli, p.285.‏ 
c UL (3)‏ ص186. 
Aurigemma, Lamoschea di Ahmad Qaramanli, pp. 506, 507 - Aurigemma, La- (4)‏ 
moschea di Guri, p.510.‏ 


)5( تؤخذ من الأصل تحت الرقم )69( ص212. 





ضريح وجامع القرمانلي وبيت الصلاة من المرجح أنها صنعت في مصانع 
الخزف ال Os‏ 
الخزفیةء التى تكسو جدران الضريح وبيت الصلاة» هي من إنتاج أفران الخزف 


(مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص في الفصل التاسع من هذا الكتاب 
المتعلق بتطور الزخرفة في معمار المسجد الليبي) . 

وعلينا أن نشیر إلى أن ليبياء في الفترة ما بين سنتي 1631 و1672ء 
خضعت لحکم واليين تركيّين قويّين» هما محمد وعثمان الساقزلي» وكلاهما 
من أصل يوناني . وشهدت ليبيا فى هذه الفترة تقدما اقتصاديا وتجاريا وفنياء 
واستقراراً سياسياً. | 

وحسب ما ذكره الطبيب الأسير جيرارد» الذي Gus CE‏ أثناء أسره فی 
طرابلس» والمؤرخ فی سنة 1685ء أن مدينة طرابلس شيّدت بها الكثير من 
الأبنية الحربية والمدنية والدينية . وقد كسيت جدران كثير من القصور والبيوت 
الفخمة في طرابلس وضواحيها بالبلاطات واللوحات الخزفية» ذات الزخارف 
الملونة» والتى زخرفت أسقفها أيضاً بالألوان والزخارف الزاهية» ولذلك 
يبدو أن البناثين المحليّين» في القرن السابع عشر كانوا قادرين على بناء وزخرفة 
iu‏ المختلفة الديئية OL,‏ 

ومن سوء الحظ أن المادة التاريخية والكتابية والأدبية» التى تساعد على 
الوصول إلى الحقائق العلمية» المتعلقة بالفن والعمارة الإسلامية في هذه الفترة» 


)1( تفس المرجع. 

Aurigemma, Lamoschea di Gurgi, pp.284, 285. (2) 

)3( نفس المرجم. ينقل عن الطبيب الأسير جيرارد. 

Aurigemma, Lamoschea di Ahmad Qaramanli, pp.512, 513, Aurigemma, La- (4) 
moschea di Gurgi, p.259. 





side ALIS‏ وان 238 اسما معروفة حتی الان» هي التي ترتبط بمعمار المسجد 
اللیبی» منها مصطفى قاربطاق› الذي يتعلق بتشييد جامع شائب العین . والحاج 
محمد بن علي مراد الشريف» واللبيب السيد القشتالي والمرتبطين ببناء جامم 
أحمد القرمانلي» فتوقيع الأسطى الشريف موجود على السقف الخشبي الملوّن 
للشرفات المعلقة "۰ واسم وتوقيع القشتالي يوجد من ضمن الكتابة المنحوتة 
فی الجص التي تلف حول بيت الصلاة( . 

ومن سوء الحظ لا يعرف شىء عن هذه الأسماء الثلائة. ومن أجل 
الوصول بسرعة وسهولة ويسرء إلى المعلومات الضرورية عن هذه المساجد. 
التي لها صحون متكرّرة» وأروقة معمّدة» وشرفات معلقة» تحيط ببيت الصلاة» 
على مستوى الدور الأول» قد دوناها حسب تسلسلها التاریخی في القائمة رقم 
(7) ورقم (8) في نهاية هذا الفصل . 


Muhammed S. Warfelli, «The Old city of Tripoli», art and archeology research pa- (1) 
pers, Tripoli, department of antiquites, 1976, p.12. 


. نفس المرجع‎ Q) 


القائمة رقم (7) 





مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأكثر من تسع قباب 
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القائمة رقم (7) تكلمة 





مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأكثر من تسع قباب 





القائمة رقم (7) تكلمة 
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ملاحظات/ آبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 
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المساجد الليبية المحاطة بصحون وأروقة وشرفات معلقة والمساجد التی تشاركها هذه الملامح فی تركيا لحزائر» تونس. ومصر 
نوع السقف عدد الصحون ١‏ عدد | 
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اتبع في تسقيف هذه المجموعات من المساجد طرق مختلفة» عن تلك 
المساجد. التي تمت دراستها في الفصول السابقة» ومن خلال قيامنا بهذه 
الدراسة اتضح أن معمار المسجد الليبي» في الفترة العثمانية الأولى )1551 - 
1 وفي الفترة القرمائلیة (1711- 1835)» كان یتکون Le]‏ من وحدة فراغية 
مسقوفة بقبة واحدة» أو قاعة صلاة متعددة الوحدات الفراغية» مسقوفة بكثير 
من القباب تبعاً لعدد الوحدات الفراغية ولمساحة بيت الصلاة. 

ولكن فی الفترة العثمانية الثانية )1835 - 1911)ء اختلف الأمرء ويمكن 
اعتبارها فترة تنوع فی تخطيط المسجد الليبي وطرق تسقيفه. ومع أن بيت 
الصلاة بقی مقسّماً إلى وحدات فراغیةء بسبب الدعامات والاعمدة التي تحمل 
العقود والسقف. إلا آنها كذلك بقيت مجزأة الفراغ الداخلى» سواء المسقوفة 
بقباب» أو أقبية برميلية» وفی حالات قليلة» مسقوفة بخليط من الاقبية البرميلية 
والقباب . 

وعلینا أن نذكر أن هناك أمثلة محددة من المساجدء التي شيّدت في الفترة 
العثمانية الأولى» التی استخدم في تسقيفها خلیط من القباب والأقبية البرمیلیة: 
ومنها جامع الناقة» الذي أعيد بناؤه سنة 1610ء وجامع سيدي محفوظ في 
غريان شيّد سنة 1683 





وهناك نوع آخر من المساجد. التي صمّمت على أساس التخطيط 
المركزي التى استخدم في تسقيفها خليط من القباب الصغيرة والكبيرة» 
والقباب البيضية الشكل» وقبة مركزية تغطی أغلب مساحة بيت الصلاة» ومنها 
جامع بوقلاز )1883 - ۰)1893 والجامع العتيق  1893(‏ 1904)» كلاهما في 
بنغازی . ومثال آخر استخدمت فى تسقيفه قبة واحدة كبيرة قطرها نحو اثني 
عشرة مترأ (جدول «ب» مسقط 45 3 و54 جدول lod‏ مسقط ۰57 ۰72 
3. 

وحين النظر إلى المساقط الأرضیةء ونظام التسقیف لقاعة الصلاة لهذه 
المساجد المسقوفة بأقبية برميلية» التي شيّدت في الفترة العثمانیة الثانية» هي في 
الحقيقة إحياء لتقليد معماري خاص بمعمار المسجد الليبي فی الفترات التی 
تسبق الفترة العثمانیةء والمساجد التى لها أسقف عبارة عن خليط من القباب 
والأقبية البرميليّة» هي كذلك استمرار لأسلوب معماري متبع في نظام التسقيف 
لمساجد شيّدت فی الفترتين العثمانية الأولى والثانية. وفي الوقت نفسه OB‏ 
الجوامعء ذات التخطيط المركزي تقدم لنا أسلوباً جدیداً في معمار المسجد 
اللیبی . أما المساجد ذات الأسقف المسطحة فهو تقليد معماري يميّز كثيرا من 
المساجد فی كل الفترات قبل وأثناء الفترة العثمانية وبدون انقطاع . 

Ll‏ فيما يتعلق ببقيّة المكونات للمسجد» من غير بيت الصلاة» فالتقليد 
البنائی للمسجد الليبي» المشيّد قبل وأثناء الفترة العثمانية» استمر بدون تغير . 
الاختلاف الوحيد هو أن المآذن الأسطوانيّة والمثمّنة الشكل بدأت فی الانتشار 
Y‏ في معمار المسجد الليبي فی الفترة العثمانية . | 

ومن الملاحظ أيضاً أن ظهور واستخدام أساليب متنوعة من تخطيط 
المساجد في نفس الوقت» في الفترة العثمانية الثانية» بین الانخفاض التدريجي 
في شعبية استخدام القبيبات فی تسقيف المساجد ذات الوحدات الفراغية 
المتعدةة: ومن جانب يبدو أن هذا الاتجاه يرجع إلى الرغبة في تشييد مساجد 
ذات تخطيطات مختلفة وأسقف متنوعة الأشكال» ومن جانب آخر فان بنائی 





المساجد الليبية تراکمت لديهم خبرة مكثفة ومتقدمة فى فن البناء والتشييد. 
مكنتهم من تشييد مساجد ذات تخطيطات متنوعة . 

وعلينا أن نلاحظ Lal‏ أنه بسبب التدهور الاقتصادی("" لولاية طرابلس 
الغرب» في هذه الفترةء فان أغلب الولاة فی ليبياء في الفترة العثمانية ASS‏ 
كانوا غير قادرين على القيام بتشييد أبنية ذات صبغة مدنية ودينية بمستوى رفيع 
ومهيب. وعلى الرغم من هذا التدهور الاقتصادي إلا أن هناك أمثلة قليلة من 
الجوامع ذات التخطيط المركزي قد شيّدت في ليبيا في هذه الفترة مثل جامع 
عثمان بوقلاز والجامع العتيق في بنغازي» وثالث في مدينة الخمس؛ وهو جامع 
الباشاء الذي سقف بقبّة ضخمة تعتبر أكبر القباب فى المساجد اليبية» وأغلب 
المساجد» التي شيّدت في هذه الفترة مولت من قبل مواطنين d‏ كانوا غالبا 
أعضاء في جمعيات وهيئات دینیةء وطرق صوفیّةء مثل القادرية والسلامية 
والعيساوية والسنومة(0) 


أولاً: المسقط الأفقى والتقسیمات الفراغية : 

هناك مجموعة من المساجد الصغيرة المسقوفة بأقبية برميلية» قاعة الصلاة 
فيها مستطيلة (أبعادها نحو 5.50 متر فی 7.50 متر) . الفراغ الداخلي مقسّم إلى 
Um ET‏ بواسطة عمودین » وكل فراع مسقوف بقبو برمیل. والقبوان وضعا 
متوازيين مع جدار القبلة . 


وهناك مساجد أخرى كبيرة ومهيبة» مثل جامع مراد آغا في تاجوراء أبعاد 


Salvatore Aurigemma, «La Moschea di Gurgi in Tripoli», Africa Italiana, I, anno, (1) 
6 no.4, Rome: Acura del Ministor delle colonie, 1928, pp.282, 284. 


(وعلی الرغم من التدهور YI‏ فتصادي فان جامع قرجی شید في هله المترة؛ وهو أكثر الجوامع 
Tull‏ زخرفة legis‏ فی استخدام مادتها . 

)2( جامع السئوسية Wl)‏ عمر المختار) بناہ الحاج 7 القاسم العيساويء والحاج اح فرجي 
سنة 1306ه» ویتبع المؤسسان من الواضح الطريقة الصوفيّة السنوسيّة» أنظر کذلك : 


Evan Pritchard and Edward Evan, The Sanusi of Cyrenaica (Oxford, 1973), p.24, 
25. 





قاعة الصلاة فيه (نحو 40 متر فی 32 متر). الفراغ الداخلی فيها مقسم إلى ثلاث 
وستين وحدة فراغية» بسبب وجود ثمانية وأربعين chagas‏ موضوعة على 
مسافات منتظمةء وفي ثمانية صفوف؛ كل صف فيه ستة أعمدة» لتحمل العقود 
والأقبية البرميلية. ٠‏ 

وضعت هذه الأقبية البرميليّة بطريقة غير عادية (سيتم مناقشة أسبابها 
وظروفها فى نهاية هذا الفصل). ومجموعة ثالثة من المساجد ذات قاعات صلاة 
بعكدة تختلف فى الحجم وعدد الأعمدة التي تم الفراغ الداعلی: وکذلك 
ote‏ الوحدات الفراغية» التی لها أسقف خليط من القباب والأقبية البرميلية . 

وفثة آخری من المساجد تختلف قاعات الصلاة فیها من حيث الحجم؛ 
وعدد الوحدات الفراغية» ولها آسقف مسطحة وعادة تکون محمولة على 
بواكي» تبنی متوازية مع جدار القبلة» وعليه فالاروقة والفراغات الداخلية تکون 
كذلك متوازية مع جدار القىلة. 


ٹانیاً: الملامح المعمارية : 
1 - بيت الصلاة : 
į‏ الحدران والعقود : 

يتكون الهيكل البنائی» لقاعات الصلاة فی هذه المساجد» من عقود 
محمولة على أعمدة» أو دعامات؛ ودعامات مساندة ملتصقة بالجدران. تبنى 
جدران بيت الصلاة في العقود» التي تبرز عن الجدران بنحو 30 سم من 
الداخلء والعقود في كل هذه المساجد نصف دائرية» ما عدا العقود في جامع 
مراد آغا فهي من نوع حذوة الفرس . تحتم القوانين المعمارية والانشائية فى 
المساحل الصغر ci‏ أن یبنی عقدان أو Tv a5 yo‏ على الضلعين الطوليين › 
وعقدان على الضلعین القصیرین لحمل السقف ذي الأقبية البرميلية ولتتحمل 
الطولیین . 





وبناء الجدران فی داخل العقود التي تحيط ببيت الصلاة وبروز هذه 
spiel‏ على سطع ایدرک من الداعل سے عثه وجره دخلات أو حنايا 
مستطيلة » تبدو كما لو أن هناك بائکة. 

هذا التصميم یجعل من هذه المساجد لا تختلف عن تلك المساجد 
ذات الوحدات الفراغية المسقوفة بأقبيت وكذلك المساجد ذات الأسقف 
المسطحة لها نفس الترتيب للعقود من الداخل . 

ب ۔ القبة ومنظقة الانتقال : 

المساجد التي يتكوّن سقفها من أقبية برميلية وقباب لا تختلف عن 
المساجد التي تمت دراستها والعمنقونة شا لاعن ae‏ الشکلن أو 
المعالجة المعماریةء وخاصة فی مناطق الانتقال التي تتکون من مثلثات كروية 
او حنایا رکنیه . 

اج - المحاریب والمنایر : 

توضم المحاریب فی وسط جدار القبلة الذي هو آحد الجدارین 
الطولیبن من بيت الصلاة. فی حين وضع المحراب في جامع مراد اغا 
بتاجوراء» وجامع محفوظ بغریان (آزیل منذ مدة)» في الضلعین القصیرین . 
محاریب جامع مراد آغا» والمجیدیة» وزميت» والدامر وبن حسین» والسنوسیه 
(عمر المختار حالیا) لها عقود من نوع حذوة الفرس محمولة على عامودین 
ملتصقین . آما zc‏ المحاریب فلها عقود نصف دائریة . 

آما المنابر فان بعضها صنع من الخشب. وهله نراها في کل من جامع 
المجيديّة» ومراد آغا» السنوسيّة» ومسجد زاوية الباقول بالرياينة» والتي تتکون 
من UW‏ درجات» وجامع زمیت بمنطقة فرقارش بطرابلس فقد زود بمنبر من 
الخشت کذلك زود مسجد الشیخ محمد عبد العزیز بمصراته بمنبر خشبي 
بسيط یتکون من ثلاث درجات» ومسجد الشیخ إبراهيم محجوب يتكون منبره 
الخشبی من آربعة درجات ومسجد الشیخ فتح الله بمصراته یتکون منبره 
الخشبي من آربع درجات . 





وهكذا يتضح أن أغلب المساجد من هذه الفئة لها منابر خشہیة بسيطة 
2 عناصر معمارية أخرى MK‏ من غير بيت الصلاة : 
ins MI‏ 

مسجد بن سليمان» الذي يقع في المدينة القديمة بطرابلس؛ بمنطقة 
بردهه ولا بصحن بين الشارع وبیت الصلاة و مسحد الكراري بالمدينة 
"VERTI‏ بطرابلس زود بردهة تشغلها الحنميات والمطهرة ونلاث درجات تستعمل 
للأذان (جدول CD‏ مسقط 9 - وجدول C‏ مسقط 49(. 

ب الصحن : 

زود كل من جامع رميت » والمجيدية. والسئوسية (حالیاً عمر المختار) 
والدامر بن حسين بصحون» كل منها له رواقان» أحدهما تشغله الحنفيات 
والمطهرة والمراحیض. في حين زود جامع مراد آغا - بصحن بدون أروقة . 

La -—‏ الوضوء» Qr‏ والمطهرة. فی حجرة تقع على 
الجانب الشمالی الغریی من الصحن . ومسجد ابراهیم المحجوبت بمصراته لم 
یرود لا بردهة ولا بصحن ویمکن الدخول مباشرة إلى بيت الصلاة آو من 
خلال الزاوية الملاصقة له (جدول tad‏ مسقط (4)) . 

وزاوية المنتصر بمصراته تحتوي على مسجد مسقوف بثلائة آقبية برميليّة 
متوازية مع جدار القبلة . صحن الزاوية مشترك مع المسجد» ومسجد الشیخ فتح 
الله أبو راس ببني ولید لم یزود لا بردهة ولا بصحن مکشوف . ومسجد الشیخ 
فتح الله بمصراته لم یزود لا بردهة ولا بصحن مكشوف. وكذلك الحال بالنسبة 
إلى مسجد الشيخ صالح بن حمودة بمصراته. فى حين زود مسجد السور 
بمصراته C‏ الذى صحنه المشكوف محاط برواق تتقدمه Aj‏ عقود على الجانب 





الشمالي الغربي» ورواق على الجانب الشمالي تشغله الميضأة والزاوية و حجرة 
تحزین الالواح. ورود مسجد الجمعة بزليطن بصحن مكشوف به رواق تشغله 
المیضاة. ومسجد قبيلة أولاد أبى حسين بالرياينة زود بصحن ؛ کمازود جامع 
الین القدیم بصحن وهو یقع كذلك سلدة الريايئة (حدول ادا مسقط رقم «à‏ 
6ء ء ۰14 13ء 12ء 6ء 18ء و19 على التوالی). 

ج - المئذنة: 


كل أنواع المآذن التى زوّدت بها المساجدء التي درسناها في الفصول 
السابقة» نراها في هذه المجموعة. جامع المجيديّة بشارع الزاوية بطرابلس زود 
بمئذنة أسطوانية لها شرفة واحدة. المئذنة فی هيئتها وشكلها المعماري هي 
أحياء لهذا النوع من الماذن التي زود بها جامع ACER‏ وجامع سيدي رک 
المشاط”. ومحمود خازندار» والخروبة وكلها بالمدينة القديمة بطرابلس 
(شکل : 53). 

وزود مسجد الشيخ فتح الله في مصراته بمئذنة حديثة» لها شرفتان» وهي 
أسطوانية الشكل» وارتفاعها نحو 16 متر وزوّد مسجد الشيخ صالح بن حمودة 
بمئذنة من نوع المئذنة ‏ السلم» ومسجد الجمعة بزليطن زود بمئذنة من نوع 
المئذنة ‏ السلّم؛ كما زود بمثذنة حديثة سنة 1967 أسطوانية الشكل ارتفاعها 
نحو 17 متراً. وزود مسجد أحمد الباز بزليطن بمئذنة أسطوانية حديثة ارتفاعها 
نحو 25 da‏ 

والماذن ذات القطاع المربع « التى نطلق عليها الماذن المغربية الطرازء 
نشاهدها في جامع مراد آغا بتاجوراء» التي شيّدت في الستينات من القرن 
cogil‏ وهی في تخطيطها وهیئتها» وتصميمهاء وتنظيمها المعماري. 


Ali Mustafa Ramadan, Reflections upon Islamic architeture in Libya (Tripoli: Tu- (1) 
nis the Arabic house for book, 1975) pp. 31, 82. 


)2( المرجع السابق » صر 44( 45 66ء و07 . 
)3( دحمود الصدیق ابو Jalo‏ : (جامع مراد اغا فى تاجوراء» مجلة الروادء السنة الرأبعة» = 





متأثرة بمئذنة جامع القيروان وهي صنو لها تقریباً. (شکل: 49). أما المآذن 
لمثمنة الشكل فنشاهدها في جامع السنوسيّة بشارع عمر المختار بطرابلسء 
التي تذكرنا بماذن جامع شائب العين» وأحمد القرمانلي؛ ومصطفى قرجي. 
وجامع المغاربة» وجامع OL po‏ الذي شیّد سنة 1880 . 

bel‏ المآذن البسيطة الشكل» بأنواعها BI‏ فنراها فی جامع بن سليمان؛ 
وهو سلم من الخشبء يقع في داخل بيت الصلاة» يقودنا إلى البرج الصغیرء 
الذي يقع على الزاوية الشمالية الشرقية من بيت الصلاة. كما نشاهدها في جامع 
وزاوية بن حسين بزاوية الدهمانی بطرايلس» وبزاوية الباقول AL SL‏ . والمئذنة 
- السلم شائعة الاستخدام في المساجد» التي شيّدت في مناطق الجبل الغربی 
ومناطق مصراته» وزليطن» وسوق الخمیس؛ والخمسء والمناطق الغربية من 
طرابلس» وكذلك الجنوبية» والشرقية من ليبيا وفى الواحات . 


: الملامح الزخرفية‎ WE 

يمكن تقسيم الزخرفة فی معمار المسجد الليبى» حسب المناطق الأساسية 
والمختلفة في البلادء وهي المنطقة الساحليّة» التي تمتد نحو ألفي كيلو مترء 
ومنطقة جبال نفوسة؛ والمدن والقرى الصغيرة والواحات» الى مله 
المنطقة الساحلية في اتجاه الجنوب حيث إقلیمی فزان وبرقة(© . 


الزخرفة التى نشاهدها فى معمار المسجد اللیبی» المسقوف بأقبية 
برميلية» أو أقبية برميلية مع قباب» أو بسقف مسطحء ھی زخرفة بسيطة» 


= عددرقم 7ء أغسطس (هانيبال) 1968ء ص56» فوقية عبد العال: «جامع مراد WEL‏ جريدة 
الفجر الجدید» رقم 644( أغسطس (هانيبال) 26» 1974 
)1( علي مصطفی رمضان المرجع السابق» ص23 المئذنة الوسطى على ص83. 
(2) محمود كامل البنا: اجامع ميزران» جريدة الفجر الجدید عدد رقم 821( 23 أبريل (الطير) 
5 الزاوي : معجم؛ ص305. 
Antony Hutt amd Guy Partherbridge, Islamic art and architecture in Libya: Ver- (3)‏ 
nacular architecture, exhibition catalogue, London: 1976, p.32.‏ 





بل إن بعضها خال من الزخرفة. أغلب مساجد هذه الفئة خشنة البنای 
(تتكوّن غالبا من الطين والحجر الدبش والملاط» وهي المادة الغالبة في 
البناء) . 

الزخرفة في المناطق الساحلية تتکوّن من حليات زخرفية منحوتة نحتا 
خفيفا» وكذلك زخرفة مطلیة. وفي بعض الأحيان تستخدم الزخارف الجصیت 
ولوحات رخامیةء وبلاطات من القاشاني الملون. هذا التقليد الزخرفي يميّز 
سرد ےی می dedi‏ مر ماف ME‏ ۱ 

تقتصر الزخرفة في المساجد المسقوفة بأقبية برميلية» مثل جامع 
المجيديّة» وزمیت» على منطقة المحراب» والمنبرء والاعمدة وتيجانهاء التي 
تحمل السقف (شکل: 30 و36)ء بینما تشمل الزخرفة في جامع السنوسیّ 
حنية المحراب» التي كسيت بلوحة من القاشاني» كما كسيت طافية حنية 
ol peo!‏ التى صممت على شكل الصدفة» بزخارف جصيّة. وهناك 
مجموعات من بلاطات القاشاني تتكوّن كل واحدة من أربع بلاطات تحمل كتابة 
كوفية باللون الأزرق الهافت» ووضعت هذه المجموعات في كوشات العقودء 
التي تتكوّن من البواكي» التي تحمل السقف ومثل هذه البلاطات تزخرف 
جدران ‏ مناطق محددة ‏ جامع درغوت باشاء وإسماعيل بن يربوع» ومحمود 
خازندار (شکل: 37)ء ومحراب جامع مراد اغا له زخارف جصيّة ملونة 
ولوحات رخامیة(. 

وبما أن منطقة جبال نفوسة منعزلة نوعا ما فتطورت فيها الزخرفة من تقلید 
فنی یمتاز به المعمار الديني . فكل الزوایا والمساجد التي تقع فی هذه المنطقة 
الجغرافية هي بسيطة. والعناصر JE‏ خرفية المستعملة في المعمار الديني هي 
زخرفة الکف المفتوح» والكتابة البسيطة المختلفة بالزخارف النباتية» 


Renato Bartoccini, «la Moschea di Murad Agha in Tajura, Tripolitania», architec- (1) 
tura 6 arte decorative, I, anno 3, Roma, 1923, p.344. 





والتصميمات المحزوزة المجردة والمعتمدة على الکتابة وتنفذ كلها من 
bo‏ (شکل : 33). 
Ul‏ المساجد التي تقع في واحات المنطقة الجنوبية (فزان) والمنطقة الشرقية 
نفوسة. آغلب المساجد تكسى بطبقة من الجير الأبيض باستمرار» والعنصر 
الزخرفي الغالب هو المثلث» الذي نراه على المآذن» والمداخل وأركان المباني 
الدينية والمدنية ٠‏ وأحیاناً نشاهد شرفات تتكوّن من المثلث المتکرّر» توضع 
فوق حافة جدار القبلة» لتحدّد مکان المحراب واتجاه OWA‏ 
رابعا : أمثلة وأنواع هذه المساجد: 
آوضحنا منذ قلیل إن هذه المجموعة من المساجد هي ثلاثة آنواع : 
المجموعة الأولى : التى لها أسقف من أقبية برميلية متمائلف وأول هذه 
المجموعة : 
وتصمیمه فى معمار المسجد اللیبی شيّده مراد آغا أول وال تركى 
على ليبيا سنة ۵690 - 1553 . (آنظر التحلیل المعماری والخلفية 
التاريخية التي سنذکرها عن هذا الجامع بعد قلیل) . 
2 = جامع زمیت : بمنطقه فرفارش شيده الحاج مصطفی زمیت سنة 
1997 


)1( المرجع Gilull‏ ص32 و47. 

Emillio Scarin, le Oasi del Fezzan, 1934, (X11), p.98, FIGS. نفسه» ص33ء‎ ar poll (2) 
65 - 69 and pp.109, 110, 140. 

Antony Hutt, p.56. (3) 

Partoccini, pp.339 - 342. .342 - حامدء ص52‎ gl (4) 

(5) قائمة المساجد ومؤسسيها التي أعدتها مصلحة الاثار وإدارة الأوقاف تعطینا التاریخ وهو 21304 
۔ 1887ف . بعض المصادر تعطي التاریخ خطأء وهو 1204ه ‏ 1790ف يجب التئويه عنه . 





3 - جامع الدامر بن حسین: بمنطقة زاوية الدهماني بطرابلس؛ أعيد بناژه 
على يد الحاج علي بن حسين في سنة 1307ه _ 1889ف'''. 

4 ۔ مسجد الكراري (يعرف Lad‏ باسم جامع القروش): بالمديئة القديمة 
بطرابلس؛ وهو غير مژرخ. الا أنه حسب الأقوال المتداولة شيّد من 
قبل شخص تركي یسمی Oe ES‏ الذي لا يعرف عنه شيئا . 

5 المسجد الملحق بزاوية الباقول بالرياينة (1799ف) . 

6 جامع المجیدیّة : بشارع الزاوية بالقرب من جامع مولاي محمد شيد 
سنة 1275ھ _ 1858ف )0( ونظراً لتشبّيده فی عهد السلطان عبد المجيد 
)1839 - 1861( فسمی بجامع المجیدیةء v‏ اللوحة التذكارية فوق 
المدخل وكذلك شواهد القبور المكتوبة تشیر إلى أن مؤسّس الجامع 
هو ضابط ترکی اسمه الحاج محمد خيري في سنه 4۵1275 - 
1958 


هذا الجامع يمكن استخدامه كمثل للمساجد ذات الأسقف البرميلية» التي 
ظهر استخدامها فی الفترة العثمانية الثانية (جدول «ب» مسقط 55)ء يتكون 
جامع المجيدية من بيت صلاة مسقوف بقبوين برميلين متوازيين مع جدار 
القبلة» وحجرة كبيرة تحوي الميضأة» وضریحء ومخزن» ومئذنة أسطوانية تقع 
على الجانب الشمالي الغربي من الصحن المكشوف» ويحيط بمبنى الجامع 
شوارع من کل جانب:. 


)1( ذکر اسم المؤسس الذي آعاد تشييد الجامع في القائمة آنظر الهامش السابق . 

(2) الجامع له عمود واحد يقع على محور المحراب . 

(3) اللوحة التذكارية على المدخل الرئيسي تعطي اسم المؤسس وتاريخ البناء. أنظر كتاب الميزانية 
الاحتیاطیةء ص13. 

)4( شوامد القبور في الضريح تحمل التواریخ التالیة: 
6ه 1267ھ 1278ھف ۰1278 أحدها يحمل اللقب الوظيفي العسكري الذي تقلده 
المؤسّس بكباش ومحمد خيري أفندي وتاریخ 1278ھ - 1861ف الذي يشير إلى وفاة مؤسس 
الجامع في هذه السنة. 





e 





بيت الصلاة مستطيل صغير الحجم أبعاده نحو 5 متر فی 6.50 وسقفه 
محمول على ثلاثة عقود مرتكزة على عمودینء وهذه البائكة تقسّم بيت الصلاة 
إلى وحدتين فراغیتین متساويتين» (شكل : 30) كل منها يغطيها قبو برميلي 
متوازي مع جدار القبلة . 

وفی مثل هذا الجامع فإن القوانين البنائية والمعمارية تحتم أن تبنى عقود 
یحدئه Ol asl‏ البرميليان على الجانبين الطوليين . 

عليه فإنه من الضروری els‏ هذه البائكة الملتصقة فی كل جدار ؛ والمكونة 
من نلانه عفود » وتبدو هذه العقود كبائكة كاذية تبرز عن سطح الجدار بنحو 30 
سم هذا التنظیم المعماري لا يشاهد على الجانبین القصیرین من بيت الصلاة 
ويقع المنبر في وسط جدار القبلة على محور واحد مع مدخل بيت الصلاق 
زود ست الصلاة بشباكين للتهوية والإنارة فى كل جدارء عدا جدار القبلة . 

وفی الواقع فإن الترتيب المعماري الداخلي» والهيكل البنائي لبيت الصلاة 
فى هذه المساجد هو نسخة مما نشاهده فى بقيّة المساجد التى تناولناها فی 
الفصول السابقة» ويعكس هذا تقلیداً معماریاً ميز كل أنواع العمارة الدینیة 

والعمودان بتاجيهما هما نموذجان من الأعمدة والتيجان التى صارت 
الأبنية الدينية والمدنية التى شيدت فى عھد الدولة القرمانليةء والدولة الحسينيّة 
المعاصرة لها في تونس . 

حنية محراب جامع المجيدية لها عقد حذوة الفرس محمول على 
عمودین مندمجين» لهما تاجان يذكران بتيجان الأعمدة التى عرفت فى الدولة 
TU YT)‏ والمحراب في شکله العام هو استمرار لاشکال المحاریبت یئ 
عرفت في العهد الحفصي في تونس . 





يشبه المنبر الخشبي في هذا المسجد. في الشكل والتصميم إلى درجة 
كبيرة جداء منبر جامع الخروبة JSS)‏ : 47) الذي هو من الحجر ولکن التشابه 
بیٹھما يشر الانتباہ والدهشة . 

الرواق الذي يتقدم واجهة مدخل بيت الصلاة في جامع المجيديّة» وهو 
من نوع (De Portico in antis?‏ ۳ مدخل يتقدمه رواق بعمودین» یقع علی 
الواجهة الشمالية الغربيةء وهو المثل الوحيد من نوعه فی معمار المسجد 
الليبي» ويؤدي وظيفة ردهة ومنطقة انتقالية» كما انه يسمح بالمرور إلى الحجرة 
التي تحوي الميضأة والمراحيض والضريح الواقعة في الجانب الجنوبي الغربي 
من مبنى بيت الصلاة» يوجد ضريح مقبى صغير في هذا الرواق بارتفاع نحو متر 
عن سطح أرضية Gly SI‏ وحجرة الضريح لها سقف مسطح؛ وبها أربعة قبور 
بها شواهد ذات كتابات» تشير إلى أن المقبرة هي للمؤسس وبعض آفراد 
اسر oi‏ 

ومئذنة الجامع الأسطوانية لها سلم داخلي (31 درجة) يؤدي إلى شرفتها 
الدائریةء يغطي القسم الأعلى الصغير من المئذنة شكل قمع ثماني الأضلاع 
يتوج المئذنة مصنوع من الخشب» وهذا الملمح المعماري يميّز كل الماذن» 
الأسطوانية والمثمّنة الشكل . 

تكمن أهمية جامع المجیدیة في انه يمثل عودة لتقليدين معماريين 
قدیمین؛ أحدهما استخدام الاقبیة البرميلية في هذه الفترة (القرن التاسع عشر) 
والثانية تشييد المئذنة الأسطوانية» التي شاع استخدامها فی العديد من المساجد 
التي تعود إلى بداية الفترة العثمائیةء وبعد فترة طويلة من الانقطاع . 

علاوة على ذلك فان تشييد هذا الجامع يرينا اتجاهاً جدیداً في معمار 
)1( الرواق الذي يتقدم واجهة ومدخل بيت الصلاة في جامع المجيدية يذكر بترتيب مماثل في 


(2) يبدو أن الضريح المقبى الصغير كان موجوداً قبل بناء هذا الجامع . 





المسجد الليبي في القرن التاسم عشر؛ واختلاطاً للأساليب والطرز المعمارية 
التى امتاز بها معمار المسجد الليبي فی هذه الفترة» وتلك التي شیّدت في الفترة 
اللاحقة وهي القرن العشرين . 

كما يوضح المبنی التأثير العثمانی ومنها المئذنة الأسطوانية الشكل. 
والكتابة التركية فى اللوحة التذکاریة» وشواهد القبور» ووجود الطغراء السلطانية 
(توقیع السلطان عبد المجيد) على اللوحة التذكارية فوق المدخل الرئيسي 
المطل على الشارع» کل ذلك يوضح التأثير والحضور العثماني؛ والذوق 
والرمز الإداري الرسمی فی هذه الولاية العثمانية . 

يشبه جامع الحاج مصطفى زميت الذي شيّد سنة 1887ء إلى درجة كبيرة 
جامع المجيديّة فيما يتعلق بتنسيق وتخطيط بيت الصلاة. جامع زميت زود 
بمئذنة مربعة الشكل» (ربما يرجع ذلك لان مؤسس الجامع كمواطن ليبي ما 
زال مرتبطا بالتقليد المعماري القديم في بناء المسجد (جدول (ج) مسقط 56) . 

والمثال الثالث من المساجد التى سقفت بأقبية برميلية هو المسجد الذي 
أسسه الحاج علي بن حسين (1307ه ‏ 1887ف)ء في منطقة زاوية الدهماني 
بطرابلس» يتكون بيت الصلاة من وحدتين فراغيتين مستطیلتین» يغطي كلا 
منهما قبو برمیلی؛ القبوان متوازيان مع جدار القبلة» وصحن له رواقان 
أحدهما تشغله الميضأة» والمراحيض. والمطهرة» ومخزن» وزاوية» وکتاب 
ومئذنة (المئذنة ‏ السلم) وثلاثة حوانيت تفتح على الشارع من الجانب 
الشمالی (جدول «ج» مسقط 57) . 

استخدمت المساجد الصغيرة المسقوفة بأقبية برميليّة فى معمار المدارس 
والزواياء ومن ذلك زاوية الباقول (أو زاوية العالم)» تتكوّن من المسجد 
الصغير» والزاوية التي شيّدت سنة 1214ه ‏ 1799ف© (شکل : 34)ء تقع في 


(1) قائمة المساجد تعطي التاريخ واسم المؤسس . 
)2( الزاوی : أعلام» ص160 و308 ؛ الزاوی : معجم : ص156 و164 اسم المؤسس وتاریخ = 





بلدة الریاینف التي تبعد عن طرابلس بنحو مائة وستین كيلو متر جنوب غرب 
طرابلس''' (جدول «ج» مسقط 71( وتشرف الزاوية على سهل الجفاری ونظراً 
لوقوعها على وادي الباقول فسميّت باسمه تبعاً OU‏ كما آنها تعرف كذلك 
بزاوية العالم على اسم مؤسسهاء وهو الشيخ سيدي محمد ابن أحمد بن عبد 
النبي البوسيفي المعروف باسم العالم» واعتماداً على ما دوّن فی مخطوط 
محفوظ في مكتبة الزاوية ۳ بدأ الشيخ محمد العالم بناء الزاوية سنة 1214ھ - 
9ف (شکل : 34). 

ولهذه الزاوية أهمية معمارية في هذه المنطقة من سلسلة جبال نفوسة» في 
إنها تعكس تقليد معمار المدارس والزوايا المشيّدة في المنطقة الساحلیة 
المجموعة المعمارية تتكون من المسجد الصغیر؛ وکتاب. وائنتین وعشرين 
خلوة» صحن مكشوف محاط بأروقة من الجهات الأربعة» وضريح مقبى 
ملاصقاً لجدار القبلة (شکل: 15)ء وحجرة ضيافة والمئذنة ‏ السلّم . 


وكل مكونات وعناصر الزاوية مسقوفة بأقبية برميلية منخفضة» عدا غرفة 
الضيافة التي لها سقف مسطح جديد من الاسمنت المسلح؛ وهذا التسقيف هو 
الغالب فی منطقة جبال نفوسة. 

بيت الصلاة بالزاوية يتكوّن من هيكل بنائی تتوسطه أربعة أعمدة ودعامة 
تحمل هذه البائكة التى عقودها مدببة متدرجة» سقف المسجد» هذه الأعمدة 
والدعامات تقسّم الفراغ الداخلي إلى قسمين متساويين» كل منهما مسقوف بقبو 
برمیلی (شكل : 33). 


= البناء مدونة فی مخطوط غير مورخ بعنوان دلائل الخیرات من ضمن مجموعة الکتب 
والمخطوطات فی مکتبة الزاوية. هذه المعلومات مدوّنة على الصفحه الأخيرة في تاريخ 
ao Y‏ 

)1( الزاوي: معجم»› 0 ,159( ۰146 الزاوي: آعلام» ص160 و308 . 

)2( الزاوي : معجمء 159. 

(3) زرت الزاویة وقمت بعمل كروكي (مخطط أرضي) فی أغسطس (هانیبال) 1976 . 
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ومن أجل مقاومة الرفس المعماري على الجانبين الطوليين فقد زود 
بخمس دعامات ساندة ملتصقة على كل جانب» والتی تمدو كأنها بائكة كاذبة 
ذات عقود مسدودة بارزة عن سطح الجدار بنحو 50 سم؛ بعض الاعمدة لها 
تیجان عبارة عن قواعد لأعمدة مأخوذة من بقايا العمارة البيزنطية أو 
الرومانية . 

هناك ضريحان مسقوفان بقبتين يقعان على بعد سبعمائة متر جنوب مبنى 
الزاوية» مقبور فى أحدهما الشيخ العالم» والضريح الثاني مقبور فيه السيد أحمد 
این سویف(). 

ومن الناحية الوظيفيّة والمعماریة» يشبه مبنی الزاوية أي مدرسة أو زاوية 
من المدارس أو الزوایا الوافعة على الشریط الساحلی في منطقة طرابلس 
الغرب» وخاصه التي تقع في منطقة جنزو را وهذا یوضح SU‏ معمار 
المناطق الساحلية على elu‏ المدارس والزوايا فی منطقة جبال نفوسة OV‏ کل 
المدارس والزوایا فی المناطق الساحلية تسبق تاریخیاً میلاتها فی جبال نفوسة . 


ولکن في المقابل فان تأثير التقلید المعماري. المتعلق بطريقة التسقیف 
بالاقبية البرمیلیّة المستعملة فی العمارة المدنيّة والدينية» انتقل من جبال نفوسة 
إلى الشريط الساحلیء ذلك أن طريقة التسقیف بالاقبية البرميلية هى الاکثر 
استخداماً على طول جبال الأطلس الممتد من جبال الجزائر والجبال الممتدة 
منها في تونس ومنطقة طرابلس الغرب . 

وتتركز مجموعة من المساجد المسقوفة بأقبية برميلية في منطقة مصراته. 
والمناطق المجاورة لهاء ومن هذه المساجد : ۱ 


(1) الإمام وراعي الزاوية أحمد عبد الحفيظ التقاز البوسیفی هو الذي أعطى هذه المعلومات عن 
الزاوية. الشیخ سيدي العالم بدا رل الزاوية 4ه 1799 وتم المناء على T. pt 4. jl Ja‏ 
Bde‏ عشرين سنة. 

(2) زاویة بن حسينء والمشاطء وعمورة ومدرسة عثمان الساقزلي» وزاوية سيدي علي 
الفرجانىء أمثلة لهذه الحالة . 
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مسجد السور بمصرائته» مسقوف باريعة اك متعامدة على جدار القبلة. 
ویعود إلى القرن التاسع عشر (جدول «د» مسقط 13). 

مسجد الساعدية بمصراته» مسقوف بثلاثة أقبية متوازية مع جدار القبلة 
ويعود إلى القرن التاسع عشر (جدول «د» مسقط 12(. 

مسجد الشيخ فتح الله بمصراته مسقوف بخمسة أقبية متعامدة على 
جدار القبلة» ويعود إلى القرن السابع عشر (جدول «د» مسقط 10). 
مسجد الشيخ محمد بن عبد العزيز بمصراته» مسقوف بثمانية أقبية 
متعامدة على جدار القبلة» ويعود إلى القرن التاسع عشر. 

مسجد الشيخ إبراهيم المحجوب بمصراته» مسقوف بخمسة أقبية 
متعامدة على جدار القبلة» ويعود إلى القرن الثامن عشر . 

مسجد زاوية المنتصر بمصراته» مسقوف بثلاثة أقبية متوازية مع جدار 
القبلة» ويعود إلى القرن الثامن عشر . 

مسجد الشيخ صالح بن حمودة بمصراته» مسقوف باربعة أقبية متوازية 
مع جدار القبلة» ويعود إلى القرن السابع عشر . 

مسجد الجمعة بزليطن» مسقوف بثلاثة أقبية متوازية مع جدار القبلت 
ويعود إلى القرن الثامن عشر . 

مسجد الشيخ فتح الله بوراس بہنی ولید» مسقوف بثلاثة أقبية برميلية 
متوازية مع جدار القبلة» ويعود إلى القرن السادس عشر بعضها أقبية 
برميلية متقاطعة وبتصميم متميز . 

مسجد المسطاري بدرنة مسقوف بثلاثة أقبية متعامدة على جدار القبلة 
ويعود إلى القرن السادس عشر . 

جامع العين القديم بالرياينة» مسقوف بستة أقبية متوازية مع جدار 
القبلة» ويعود على الأرجح إلى القرن التاسع عشر. (جدول «د» مسقط 
3 4« 8( 14ء 6 16ء 11ء و19 على التوالی). 








المحموعة الثانية : و هده المجموعة من المساحد المتعدده الو حدات 


الفراغية» التى لها أسقف عبارة عن خليط من القباب المتماثلة والاقبية البرميليّة 
المتمائلة Laud‏ . . :وهنا" 


- 18 


- 20 


جامع محفوظ بغريان ALE‏ سنة 1093ھ - 1683ف'ء يتكوّن سقفه من 
عشرين قبو برميلي» تتوسطها خمس قباب» صفت على محور المدخل 
والمحراب (أزيل منذ مدة) . 

جامع السئوسية الذي یقم بشارع عمر المختار بطرابلس ‏ سیده الحاج 
أبو القاسم العيساوي» والحاج أحمد قرجي في سنة 1306ھ - 
8ف سقفه يتكوّن من أربعة أقبية برميليّة متوازية مع جدار القبلة 
وأربع قباب تقع على الجانب الجنوبي الغربي من بيت الصلاة» مكونة 
لرواق متعامد على جدار القلة (العحدول (Con‏ مسقط 45 و46 على 
التوالی). 

جامع بن سليمان بالمدينة القديمة بطرابلس له سقف يتكون من قبتين» 
كل قبة لها ثمانية جوانب» ویکتف کل X3‏ قبوان برميليان» وكل الاقبیة 
متعامدة على جدار القبلة» ومما يدعو إلى الدهشة والإعجاب تصميم 
السقف بهذه الكيفية» وكذلك ارتكاز السقف كله على عمود واحد فى 
وسط ست الصلاة» العمود يحمل ستة عقود مرتبة على النحو التالى : 


العمود يحمل في الحقيقة عقدین متوازيين مع جدار القبلةء هذان العقدان 


يتقاطعان مع عقدين آخرین يتجهان بتعامد على جدار القبلة» وهكذا يتضح إن 
السقف قسّمء بواسطة هذه العقود المتداخلة» إلى ستة آقسام أربعة منها 
تسقفها أقبية برميليّة» واثنين تسقفهما قبتان مثمّنتا الجوانب» كل منهما محمولة 
على منطقة انتقال تتكون من حنایا ركنية . 


)1( ميساناء ص97 ملاحظة رقم (1) وشکل : 9. (هدم هذا الجامع وأعيد بناؤه على تخطيط 
مخالف» وقمت بزيارة الجامع الذي هو تحت الإنشاء في أغسطس (هانیبال) 1976 . 
(2) إسميّ المؤسّسين وتاريخ التأسيس مدوّن في قائمة المساجد jail)‏ هامش رقم 2 على ص287). 





وعلینا أن نشیر هنا أيضاً إلى أن هذا التصميم البنائي المعماري لهذا 
السقف يذكرنا (نصف التصميم فقط) بتصميم سقف جامع حورية (الميلادي). 
والضريح الصغير للشيخ محمد الماعزي الملاصق لمسجد ابن الطبيب بالمدينة 
القديمة بطرابلس وهو غير مرخ" (اللوحة التذكارية طمست حروفها جراء 
الطلاء المتكرر وأصبح من الصعب قراءتها) . 

وكذلك بتصميم ضريح سيدي عبد الوهاب القيسي الملاصق للمسجد. 
(جدول «» مسقط 9 و13). 


1 ۔ جامع ابن موسى (ابن مقيل) : 

يقع الجامع في شارع كوشة الصفار بالمدینة القديمة بطرابلس» يتكوّن 
سقفه الحالي من قبوين برمیلیّین متعامدين على جدار القبلة» وقبتين وضعتا 
على الجانب الجنوبي الغربي من بيت الصلاة» ومتعامدتين على جدار القبلت 
القبوان البرمیلیان المتعامدان يقطعهما بالعرض عقدان عرضیان یقسمانهما إلى 
أربعة آقسام» ویذکرنا جامع ابن موسی في تخطیطه العام بنفس الترتیب 
الموجود في بيت الصلاة في جامع السنوسيّة ویرجع تشیید هذا الجامع إلى 
نهاية القرن السادس عشر أو بداية القرن السابع عشر» وكما أشرنا إلى ذلك 
فى teal Lill‏ فاسج ریما كان MSIE he‏ 
مسقط 54( 


(1) مسجد بن سلیمان بالمدينة القديمة بطرابلس؛ ربما یکون ذلك الجامع» الذي ذکره العياشي. الذي 
زار جامعاً یسمی جامع الحاج |براهیم؛ يقع بالفرب من ضریح سيدي سالم المشاط . أنظر: 
آبو سالم عبد الله محمد العياشي (1628 - 1679)ء رحلة الشیخ الامام أبو سالم العياشي الجزء 
الأولء ص 61ء آنظر كذلك :ابن غلبون: التذکان ص۰181 یذکر أن محمود خازندار شیّد 
نحو خمسة مساجد. بعضها في طرابلس وبعضها خارجها. ابن غلبون يذكر اسم جامع ابن 
سلیمان من ہین الخمسة مساجد التي شیدها. هذا ربما یتمشی مع المسجد الحالي المعروف 
بجامع بن سلیمان في المدينة القديمة بطرابلس» الذي لا یبعد کثیراً عن جامم سيدي سالم 
المشاط . 

(2) آنظر الفصل الخامس من هذا الکتاب» هوامش 1 على ص199 وا و2 و4 على ص204 
والمنافشة التي Lab Sd‏ عن هذا المسجد في هذا الفصل . 

)3( على مصطفی رمضان» ص99 (واجهة المسجد) . 





2 - جامع قبيلة أولاد أبي حسین بالريانية : 


له تصميم فريد إذ يتكوّن بيت الصلاة من أقبية برميلية متوازية مع جدار 
القبلةء وأربعة قباب فى الأركان الأربعة تحملها عقودء والقباب والأقبية 
الب A ua‏ محمولة على عفود متوازية مع جدار Lall‏ وهي التي تحمل HWS‏ 
القباب الأربعة من جانب واحد (جدول «د» مسقط رقم 18( 


المجموعة الثالثة: وهی التي تتكوّن من المساجد التي لها أسقف 
مسطحت قاعات الصلاة فبها مستطیله تختلف آبعادها من مسجد لاخ 
وأسقفها محمولة على بواكي» عادة ما تکون متوازية مع جدار القبلت وأحيانا 
متعامدة على ومتوازية مع جدار القبلة في أن واحد. وتتقاطع مع بعضها 
البعضء هذه البواکی مرتكزة على أعمدة أو دعامات . 


المساجد التى لها ہواکی وأروقة متوازية مع جدار القبلة» تشمل 
لمساجد التالية : مرادةء السنوسيّة الواقع في واحات أوجلة» المسجد 
المركزي في لبه في واحات جالو(“ء وجامع تواسك في وادي الشاطی D‏ 
الذي شيّد لتخليد ذكرى صوفی وهو سيدي عبد السلام الس الذي توفی في 
سنة 981ه ‏ 1574ف» وجامع براك في منطقة OO field‏ والمسجد القديم 
بمنطقة الجديد e Plees‏ والجامع المركزي بمنطقة الجديد Plenas‏ » ومسجد 
ادسير بمرزق ۳ء والمسجد الواقع ضمن مبنى زاوية سيدي علي الفرجاني 


)1( من أجل إعطاء أمثلة شاملة لهذا النوع من المساجدء شملنا بعض المساجد التي شيّدت قبل 
الفترة العثمانية . 

Emilio Scarin, le Oasi Cirenaiche del 29 Parallelo (Florence, G.C. Sanoni, 1937, (2) 
XV) pp. 42, 43, FIG. 13. 

)3( المرجع السابقء ص88 و89 وشکل: 24. 

)4( المرجع نقسه» ص108 و109 وشکل: 32. 

Emilio Scarin, le Oasi del Fezzan, pp.97, 98, FIG. 62. (5) 

)6( المرجم السابق» شکل : 70 

)7( المرجع نفسه. ص103ء شکل : 78 

)8( نفس المرجعء ص104ء شکل : 79. 

(9) المرجع نفسه» ص139ء شکل : 107. 





بمنطقة ساحل الأحامدء الذي شيّد فی نحو 1115ھ ۔ 1703 وتوجد عدة 
مساحد فى بنغازی دات اش مسطحة مثل مسحل Lali, Ps Hall‏ 
وجامع العقیب'“ (القائمة رقم (10)). 


ومن المساجد التي بها بواكي وأروقة تجري متوازیة مع؛ ومتعامدة على 
جدار Al aJ‏ فی آن وأحد» هي جامع براك القصر (أو الحطش) فى براك الذى 
كان بناؤه الأول في نحو 0551300( وبراك الزاوية ببراك ۳ وجامع مدينة 
مرزق» الذي شيّد فی الفترة العثمانية . 


وتنظيم السقف في المساجد ذات السقف المسطح والمحمول على بواكي 
متقاطعة یذکر نا بالمساجد المتعدده الو حدات المراغية والمسقوفة La‏ کشر 
أو بأقبية برميليّة التى تتركز في المنطقة الغربيّة من ليبيا (القائمة رقم VD‏ - 
4( . 


وهناك تنوع آخر من هذه المساجد ذات الأسقف المسطحة ألا وهی 
المساجد ذات بيوت الصلاة غير المعمدة gl)‏ التي ليس لها بواكي لتحما 
السقف) فهی عبارة عن بیوت صلاة ضيّقة وصغيرة الحجم. وهی مساجد 
أوقات» ومنها مسجد الزاوية ببراك e‏ والمسجد الصغیر (في الجامع المشهد) 
فی منطقة قراقرۃء والمسجد الصغیر بمنطقة الجدید بسبھا'''' (القائمة رقم 
(11) 5 - 7). 


(۱) الزاوي: معجم. ص166 و۰167 الزاوي : أعلام» ص194. 

«ULL )2(‏ ص218. 

)3( المرجع السابق» 217 و218. 

Emilio Scarin, le Oasi Cirenaiche. (5) 
27 سكارين» نفس المرجم» ص54 شکل‎ )6( 

)7( المرجع نفسهء ص137 وشکل: 105 

)8( المرجع نفسهء ص54 وشکل: 28. 

(9) المرجع نفسه ص100ء ۰101 شکل: 75. 

)10( المرجع نمسهء ص 104 وشكل : 78 . 





يتكون السقف المسطح من طبقة من جذوع النخيل» وأعواد الجرید 
والطين المضغوط OL,‏ كما أن الخشب يستخدم أحيانا في التسقيف في 
بعض المساجد التى تشيّد فى الريف» والمناطق الحضرية . 


وعند الدخول إلى هذه المساجد فإن شکلھا الداخلي يعطي المشاهد 
انطباعاً مختلفاء ذلك أن جذوع النخيل» وأعواد الجريد والحوامل الخشبية 
تؤكد حركة الفراغ الداخلي وذلك بخلقها لإيقاع منتظمء وخاصة في الجوامع 
التي لها بواكي متوازية مع جدار القبلةء التي تزيد من التوسع الفراغي لقاعة 
ال Qe‏ 

أما فيما یتعلق بالمكونات المعمارية الأخرى من غير بيت الصلاة فهذه 
المساجد لا تختلف عن غیرها من المساجد السابقهة فهي تزود بصحن محاط 
بجدران منخفضة. وفی أغلب الحالات یزود الصحن برواقين مسقوفین بنفس 
طريقة التسقيف في بيت الصلات أحد هذين الرواقین تشغله الميضأة 
والمراحيض والمطهرة» وفی بعض الحالات الأخرى تشيّد حجرة ملاصقة 
للمسجد لاستعمالها للضيافة أو زاوية. 

تکون المآذن فى مساجد منطقة فزان مجموعة مميّزة» بعضها زودت 
بمآذن أسطوانیت ار كات قطاع مربعء تستدق كلما علت إلى قمتهاء مثل مئذنة 
مسجد مرادة وأوباري جامع مرزق» ويمكن الوصول إليها عن طريق سلم 
خارج الصحن غير أن المتذنة البسيطة (المئذنة - السلم) هي الملمح المعماري 
لسائد فی مساجد منطقة فزان"*. 

(وللوصول بسرعة وسهولة ويسر إلى معرفة المعلومات الضرورية» حول 
الانواع الثلائة من المساجد. التي استعرضناها بالدراسة والتحلیل» قمنا 


Antony Hutt, p.33. (1) 
Aptulla Kuran, p.148. (2) 
Antony Hutt, p.56. (3) 





بتصنيفها وترتيبها في القوائم رقم (9) و(10) و(11) في نهاية هذا الفصل . 


خامساً: قضايا: المؤسسون. الفترة التاریخیةء التأثيرات المعمارية : 

جامع مراد آغا في تاجوراء هو أول وأكبر المساجد التى شيّدت في الفترة 
العثمانية في ليبياء كما أنه أكبر المساجد المسقوفة بأقبية برميليّة فی ليبياء ويمثل 
أهمية كبرى في تاريخ تطور معمار المسجد فی ليبيا بصفة عامةء وعليه دعنا 
نفحص بعض تفاصيل تأثير المعمار الإسلامي التونسي بصفة عامة ومعمار 
المسجد التونسي بصفة خاصه على هذا الجامع. الذي شيّده آول وال ترکی 
يتولى إدارة هذه الولاية» فى الفترة ما بين سنة 1551 - 9.41553 


ونظرأ لتخطيط وتصميم هذا الجامع الفريد في نوعه في معمار المسجد 
اللیبی» فهو ما JU‏ موضوعا للنقاش والتحليل بين العلماء» والمهتمين بالاثار 
الإسلامية في OLS‏ خاصة فيما يتعلق بظروف تشييده» ووظيفة هذا المبنى في 
مراحله الأولى . 

وأهم الدراسات عن هذا المبنى تلك الدراسة التي قام بها ريناتو 
بارتوشینی(۰ والتي تضمنت نصا مأخوذاً من مخطوط” قديم يرجع إلى سنة 
5ء يذكر أن البناء أقيم في البداية ليكون قلعة» ويضيف بارتوشيني أن 
نحو ثلاثمائة أسير مسيحي هم الذين شیّدوا المسجدء ثم أطلق سراحهم بعد 
إتمام US‏ 


(1) أنظر الهوامش رقم 1 على ص291. 

(2) الأمثلة على ذلك سلفاتوري أوريجماء وغاسيري ميساناء وریناتو بارتوشيني . 

(3) أنظر هامش رقم 1 على ص308. 

)4( مؤلف المخطوط غير معروف» ولكن ينسب إلى الطبيب الأسير جيرارد» الذي مكث أسيراً 
لعدّة سنوات في ولاية طرابلس الغرب والمخطوط مؤرخ في سنة 1685ف . 

(5) بارتوشینی» ص342. 

)6( نفس المرجع» ص345 و346. 





میسانا بدوره أعطى تحلیلا معماریا لكي يثبت صحة هذه النظریةء وصحة 
النص التاريخي الؤارد في Ub az E‏ ويخلص ميسانا إلى أن الأسرى 
المسيحيين كانوا يعملون تحت إشراف مهندس معماري مغربي؛ لان العقود 
بالمبنی هي من نوع حذوة الفرس» التي امتازت به العمارة الإسلامية بالمغرت 
M‏ 

وقبل تناول المبنی بالوصف والتحلیل علینا استعراض الظروف التاریخیة 
المحيطة بتشيّد المبنی نفسهء تبيّن المصادر التاريخية أن صراعا حدث بين 
أميرين حفصيّين وهما رشيد وأحمدء على إثره إلتجأ الأخير إلى تاجوراء مع 
بعض مؤيديه» وأعطاهم خير الدين بارباروسا موافقته للإقامة في تاجوراء شرق 
طرابلس بنحو 20 ك.م التي كانت أحد مراکز النشاط البحري التركي منذ سنة 
31 ف "۰ وكان مراد آغا متعاوناً مع خير الدين برباروسا في النشاط البحري 
وصار LSL‏ لمنطقة تاجوراء سنة 131539( والتي منها كان يقوم بغارات 
وهجمات على مدینة طرابلس التي كانت تحت سيطرة فرسان القديس يوحنا. 

وفی سنة 1551 عيّن مراد كأول حاكم تركي على طرابلس» وفي ذلك 
الوقت بدأ مراد بتشييد جامعه وفي تخطيطه العام ونوع عقوده» فان المسجد 
متأثر بتخطيط المساجد التونسية المعمدة» ويبدو أن الاشراف. الذي أشار إليه 
ميساناء عهد به إلى أحد اللاجئين التونسيّين» الذين استقروا فی تاجوراء. 
وافترض أن من بينهم بعض المهندسين والمعماريين والبنائين التونسیّین 
وكذلك بعض الأسرى المسيحيّين الذين ساعدوا في تشييد الجامع (جدول «ب» 
مسقط 47). 


Feraud, Annales, p.55. (1) 

)2( المرجع السابق» ص212. 
Jamil Abun - Nasr, ۸ History of the Maghrib, 2 ND. ED. (London, N. York, (3)‏ 
Cambridge university press, 1975), p.193.‏ 


. بارتوشيني» ص339‎ (A) 





غرار الجوامع التونسية المعمّدة» ويذكرنا خاصة بجامع القصبة» الذي شيّد في 
سنة 51935 ويتكوّن سقف هذا الجامع من اثنتين وستين وحدة فراغية 
مسقوفة بأقبية برميليّة متقاطعةء وقبّة تخطي منطقة المحراب . 

جامع القصبة وجامع مراد يدعم السقف في كل منها ثمانية وأربعون 
عموداء تقسم فراغه الداخلی إلى ثلاث وستين وحدة فراغیة. 

وهناك عدة جوامع شيّدت فی تونس فی العصر الحفصي تشبه جامع مراد 
آغا فی تاجورای ومنها جامع الهواء . 

وعلينا أن نشير Lad‏ إلى احتمال آخر يتعلق بعملية التأثير» وهو أن جامع 
العمروص القديم (علي العريفي)» الواقع في منطقة سوق الجمعة» التي تقع 
غرب تاجوراء بنحو خمسة عشر كيلو متر» Lary‏ كان النموذج الذي على غراره 
شيّد جامع تاجوراء (جدول «ب» مسقط 53 شکل : ۰)1 فكلا المسجدين لهما 
سقف یتکون من الأقبية البرميليّة الموازية والمتعامدة على جدار القبلة 
والمحمولة على co Re‏ نصف دائرية في جامع سوق الجمعة» ومدببة من نوع 
حذوة الفرس فی جامع تاجوراء وجامع العمروص صغير الحجم مقارنه بحجم 
جامع مراد آغا بتاجوراء. 


وما يثير الانتباه c‏ هو أن الجامع الاخیر یعتبر المثل الوحید في كل 
البلاد c‏ من حيث الحجم وطريقة تقاطع البواكي المتوازية مع والمتعامدة على 
جدار القبلة» (البواکی الثمانية التى تسیر متوازية مع جدار القبلة هي في الحقیقة 
لا تسند السقف؛ خمسة من العقود فی كل بائكة ما عدا العقدان اللذان يقعان 
فى النهايتين من البائكة) لا تلامس الأقبية البرميليّة الخمسة المتعامدة على جدار 
ER‏ والتی تسقف طولیا مساحة المسجد الممتدة بين جدار القبلة والجدار 
المقابل له 


Abdelaziz Daoulati, Tunis sous les Hafsides, (Tunis: institut national d’archeologie (1) 
et d’art, 1976) pp.176 - 198, FIG. 24. 


)2( نفس المرجع» ص198 - 200و ص43. 





وهكذا تترك البواکی فراغات على هيئة نصف دائرة» ونتيجة لذلك تظهر 
البواکی ای ہے ارجا القبلة» كما لو آنها عقود ساندة Uo‏ 8( 
صممت لزيادة استقرار المبنی ولیست لحمل GES‏ شبيهة بتلك العقوه 
الساندة الطاثرة في جامع قرطبة» وهنا تکمن في الحقيقة آهمية التصمیم فی هذا 
الجامع» والذي حسب علمي انه بدون مثل سابق في تصمیمه فیما یتعلق 
بتقاطع البواكي بهذا الشکل» في کل مساجد لیبیا. 


سادسا: مصدر الالهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة : 

مع أن جامع مراد LET‏ كان المسجد الأولء الذي تم تشییده فی الفترة 
العثمانية» الا أنه یمثل استمرارا وحلقة مكمّلة لتقلید الجوامع الحفصيّة. الذي 
رأيناه في الجوامع الحفصيّة فی تونس» وجامع مراد هو خلیط واضح لمعمار 
وزخرفة المسجد التركي التونسی الذي استمر لمدة آکثر من آربعة قرون یتعلق 
بالتاثیر المغربي» وخاصة SLI‏ التونسي باستخدام نوع معیّن من الز خرفة 
والأشكال المعمارية. التي تشمل عقود حذوة الفرس والمتذنة ذات الشکل 
والقطاع المربع» وحنية المحراب التي لها عقود نوع حذوة الفرس . 
العثمانی c‏ وهی أن النظام الوداري المحلي في تا وهو انعکاس لنفس النظام 
الإداري التركي العثماني في استنبول» فالراعی الأوّل للفنون والعمارة هو 
السلطان» هدا بدوره يعكس ممارسة عثماشف وبتعبير آخر فالسلطان العثماني 
وأفراد عائلته› وكذلك موظفوهم الکبارء شيّدوا المساجد والابنية الدینیة 
وضخامة وعظمة ومقدار الزخرفة فى هذه الأبنية يعكس المكانة الإدارية 
والوظيفيّة وغنى المشيّدين» وممثلى السلطان (وهم ولاة الولايات العثمانية) 
ومساعدوهم الکبار فی الولاية التركية العثمانية اتبعوا نفس المنوال . 


)1( بارتوشینی:؛ ص340 و341ء شكل : على ص343 و345. 





وبما أن مراد آغا كان أوّل وال تركي عثماني على إيالة طرابلس الغرب 
فقد شيّد جامعاً مهيبا لم تشهده ليبيا قبل الفترة العثمانية» مع أن أول مثل واضح 
يتمشى مع التقليد المعماري» المتعلق ببناء المساجد المهيبة» التی شيّدت فى 
لیبیا من قبل رلت وکذلك الشکل المعماري للمسجد هو جامع درغوت 
باشا» الذي شیّد سنة 131556( وأنه کان آول مسجد فى سلسلة من المساجد 
والجوامع» ذات الوحدات الفراغیة المتعددة والمسقوفة بقباب كثيرة» التي 
استمرت في الظهور في معمار المسجد الليبي إلى سنة 1834ء وهي السنة التي 
شيد فيها جامع مصطفی قرجي . 

ومهما يكن فان المساجد الصغيرة المسقوفة بأقبية برميليّة» التي درسناها 
في هذا الفصل» هي إحياء لتقليد معماري في بناء المساجد الذي میّز تلك 
المساجد التي تقع في جبال نفوسه والشريط الساحلي قبل العهد العثماني. 
والمساجد التي لها أسقف خليط من القباب والأقبية البرميليّة هي أنواع جديدة 
من معمار المسجد الليبي» التي كانت اندماجاً بين تقليدين معماريّين مختلفین 
وهما التسقيف بالقباب» والتسقيف بالأقبية البرميليّة» ظهر هذا الطراز الجديد 
في الفترة العثمانية بحسب وجود المساجد المؤرخة» في حين أن الجوامع ذات 
الأسقف المسطحة المشمولة في هذا الفصل» تشكل استمرارا لتقلید محلي في 
معمار المسجد اللیبی بدون أي تغيير أو انقطاع يذكر . 

ولكون هذا الفصل هو الاخیر» في تصنيف المساجد الليبيّة» فإنه من 
المناسب والمفيد أن نعطي خلاصة مختصرة ch‏ وعلى الرغم من تداخل 
هذه الأنواع من المساجد» إلا أننا توصلنا إلى قناعة بأن معمار المسجد الليبي 
مر بصفة عامة بثلاث مراحل من التطور» ففی الفترة التي تسبق استیلاء 
الأتراك على ليبياء نلاحظ أن بيت الصلاة یقسم إلى وحدات فراغية تسقفها 
آقبية برميليّة . 


وفى نهایه القرن السادس عشر وفی القرن السابع عشرء والثامن عشر 





استمر تصمیم بيت الصلاة في المسجد الليّبي في تقسيمه داخليا إلى وحدات 
فراغية متساویةء ولكن OV‏ أصبح يسقف بقباب كثيرة» وفي الفترة العثمانية 
الثانية (1835 - 1911) فان بيوت الصلاة في الجوامع تتكوّن أساسا من وحدات 
فراغية مسقوفةء اما بأقبية برميليّة» أو خليط من الأقبية البرمیلیّة والقبابء وفي 
حالات قليلة فإن بعض الجوامع صمّمت على غرار الجوامع السلطانية العثمانية 
ذات التخطيط المرکزی؛ ومنها أمثلة فی بنغازي ومدينة الخمس» وأخيرا 
فالمساجد ذات الأسقف المسطحة فهي الغالبة فی معمار المسجد الليّبي في 
واحات فزان وبرقة في الفترة السابقة للعهد العثمانی واستمرت بدون انقطاع في 
الفترة العثمانية . 


القائمة رقم (9) 
المساجد ذات الوحدات الفراغية المسقوفة بأقبية برميلية أو 





أقبية برميلية وقباب 





القائمة رقم (9) تكملة )1( 
المساجد ذات الوحدات الفراغية المسقوفة بأقبية برميلية أو أقبية برميلية وقباب 











القائمة رقم (9) تكملة (ب) 





الأهالى 


3 الساعدية 


الأهالى | محلة الرميلة | 12.60 متر 








القائمة رقم )9( تكملة (ج) 
المساجد ذات الوحدات الفراغية المسقوفة بأقبية برميلية أو أقبية برميلية وقیاب 


إسم الجامع | المؤسس الموقع | أبعاد بيت الصلاة أنواع التسقيف التاريخ لحدول | الملاحظات 
i‏ یں لی 


المسطاری , Fos‏ مسر المو‌سسین 
محمد 
مر نس . الخجخاج 


مصراته | 15.80 متر | 8 أقبية .3 | درس بالازهر 
us‏ 10.50 الشريف 

تلامیذ الشیخ 16.0 متر | 5 أقبية د. 4 MEVS‏ 

المحجوب | فی 13.80 6 ع 

مصر اته نتطمه 













القائمة رقم (9) تكملة (د) 





القائمة رقم )9( تكملة (ھ) 





المساجد ذات الوحدات الفراغیة المسقوفة بأقبية سط أقبية برميلية وقباب 


mbil 





الأهالى 





الأهالى 





القائمة (10) 
المساجد ذات الوحدات الفراغیة المسقوفة بأسقف مسطحة (بواکی وأروقة متوازية مع جدار القبلة) 





ملاحظة/ الأبعاد والمقاسات عن اميليو سكارين . 


القائمة رقم )10( تكملة )1( 
المساجد ذات الوحدات الفراغیة المسقوفة بأسقف مسطحة (بواکی متوازیة مع جدار القبلة) 





(3) أروقة 


متعامدة الصلاة وخلاوی 


× 3 - 1903| د. 17 العو تمن 
والى الولاية 





القائمة رقم (11) 
مساجد ذات سقف مسطح تحملها بواكي متقاطعة - وتلك المساجد التي أسقفها بدون أعمدة 





ملاحظة/ الأبعاد والمقاسات عن إميليو سكارين . 
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أشرنا فی الفصول السابقة إلى أن التقليد المعماري» الذي اتبعه معماریو 
المسجد (geal‏ هو بناء مسجد بسيط حال من الزخرفةء ونلاحظ هذه الظاهرة 
في آغلب المساجد. التي شیّدت سواء قبل الفترة العثمانية» أو فی أثنائهاء غير 
أن هناك بعض المساجد التى حظيت بنصيب من الزخرفة منذ فترة مبكرة» ومنها 
مسجد مدینة سلطان» "TAM‏ مدينة آجدابیا للذان تم اكتشافهما في هاتين 
المدینتین الآثريتين» یرجم هذان المسجدان إلى العصر الفاطمي» وفي هذين 
المسجدين وجدت زخارف حجرية محفورة» وكتابات كوفية محفورة في 
اسر dou Jud‏ اتاد Loa‏ ت جوا ہن Tae‏ ای پوخرق 
Ob‏ هذين المسجدین كما وجدت زخارف inar‏ محفورة ذات pole‏ 
زخرفیة نبانیه . 

تتمشی هذه الزخارف. el ul,‏ الكتابات» مع نفس الاسلوب الزخرفي 
الذي يشاهد فی زخارف بعض المساجد الفاطمية الباقية في کل من مصر 
وتوس . 

وهناك بعض المساجد فی سلسلة جبال نفوسة. CSU‏ قدرا من الزخرفة 
cada. JI‏ مثل بعض الکتابات البارزة على خلفية نباتية بارزة ومتشابكة معهك 


ورسوم تجر يدية ) ونهشیر ات وعناصر هندسیه ) و AE‏ الكف الز خرفي المطبوع 





على الملاط والجبس!''ء وصار عنصر المثلث الزخرفي من خصائص الزخرفة 
في العمارة المدنية والدينية في الأقاليم الواقعة جنوب الشريط الساحلي. 
وخاصة إقليمي فزان وبرقة والواحات المنتشرة فيهما. 

ويشاهد هذا العنصر المعماري الزخرفی على واجهات وأركان المآذن. 
وعلى مداخل وزوايا المبانی. هذه هي أغلب العناصر الزخرفيّة الشائعة 
الاستخدام في معمار المسجد الليبي في الفترات السابقة للمرحلة العثمانیة؛ 
واستمرت كذلك في هذه المرحلة نفسهاء وما زالت مستمرة حتى الان . 

وابتداة من النصف الثانى من القرن السادس عشر بدأت عناصر زخرفیة 
جديدة تدخل ضمن البرنامج الزخرفي في معمار المسجد الليّبي» فى بعض 
المناطق الساحليةء واستخدام مواد جديدة التي لم تعرف من قبل فی معمار 
المسجد الليّبي . 


Lo‏ هذا الفصل لتحليل ودراسة تطور الزخرفة في معمار المسجد الليّبى 
بصفة عامة» والمنفذة على الحجر والرخام وعلى المداخل الحجرية والرخامية 
e‏ وكذلك على أطر الشبابيك والنوافذ وعلى المحاريب والمنابن 
والاسقف والدکك الخشبية ذات الزخارف المحفورة ULI Ly‏ والمدهونة 
وعلی الزخارف الجصیّف وعلی البلاطات واللوحات الخزفية المتعددة الألوان 
وسیکون الترکیز آکثر على زخارف البلاطات واللوحات LA Sell‏ 


الزخارف الحجرية والرخامية: 
نوهنا في الفصول السابقة أن هناك بعض المساجد. التى شيّدت فى القرن 
jJ‏ خارف السسطة مثل استخدام عنصر الوريدة البارزة فى كوشات العقود. 


Antony Hutt and Guy Pertherbridge. Islamic art and architecture in Libya: Verna- (1) 
cular architecture. (Exhibition catalogue, London. 1976), p.32. 





والتى تصاحبها أحياناً مجموعة أخرى من الوريدات الصغيرة» محفورة فی الأطر 
التى تحدد مداخل الجوامع. ومداخل بيت Tp‏ وفی بعض الحالات v‏ 
يضاف إليها عنصر الهلال الزخرفي المتوج لقمم عقود المداخل» وفي حالات 
أخرى تكسى كوشات العقود ببلاطات من القاشانی؛ ذات اللون الواحد أو 
المتعددة الألوان. 

وفي أمثلة أخرى تكون زخارف المحاريب انعکاسأً لنفس التصميم 
والزخرفة لمدخل بيت الصلاة الذي يقع على محور واحد مع المحراب . 

وفي نهاية القرن السابع عشر تكرّر عنصر الوريدة المنحوتة ببروز کثیرأء 
وشغل مساحات أكثر على المداخل ومن أمثل ذلك ما نشاهده على مداخل 
جامع محمد شائب العين بطرابلس (1699)ء فهو أول مثل من المعمار الديني 
الذي زود بثمانية مداخلء غنيّة بالزخارف المنحوتة OUS]‏ منها من الرخام. 
والباقية من الحجر الرملى هذه المداخل لها تصاميم زخرفية متشابهة» تتكون من 
وريدات وعناصر نباتية» وعادة ما نشاهد أعدادا فردية من الوريدات المحفورة 
والبارزة» والتي تتراوح بين ثلاث وريدات إلى إحدى عشرة وريدة منحوته في 
كل مدخل» وتنظم بتمائل على فتحة العقد بواقع وريدة على كل صنجة من 
صنجات العقد» وتختلف هذه الوریدات المنحوتة فی التصميم والحجم 
والشكل والعمق والبروزء وفی عدد الوريقات (البتلات) المكونة لها. 

وفی حالات كثيرة يتوّج عنصر الهلال صنجة مفتاح العقد المنحوت نحتا 
خفيفاً» وتحوي بعض كوشات العقود من اثنتين إلى ثمان وريدات» في حين أن 
بعضها تشغلها زخرفة نباتيّة منحوتة نحتأ خفيفاً وبشكل عام توجد في القسم 
الأعلى من المدخل. فوق مستوى وسادتی عقد المدخل (أي فتحة العقدة وما 
فوقها)» عدد من الوريدات مرتبة ترتیباً تماثلياء على غرار الترتيب الزخرفي 
لفتحة العقد وكوشتي العقدء تتراوح هذه الوريدات من سبع إلى خمسة عشر 


وریدہ . 





ومن ضمن مداخل هذا الجامعء هناك اثنان لها زخارف نباتية على فتحة 
العقدء وكذلك کوشتی العقد وصدغیه. والتصميم الزخرفي على المدخل 
المقابل للمحراب نراه منعكساً إلى حد كبير على تصميم وزخرفة المحراب 
(شكل : 38 و57). 


هذا الغنى الزخرفی على الحجر والرخام لم يعهده معمار المسجد الليبي 
من قبل» وفى هذا الصدد علينا أن نشير إلى العلاقة بين معمار المسجد اللیبی c‏ 
والأبنية المدنية: فهناك مجموعة من مداخل البيوت والقصور والحمّامات 
والفنادق المعاصرة» التي تقع في المدينة القديمة في طرابلس لها تصاميم 
زخرفیة متمائلة ومتشابهة» بعض هذه الأبنية ذات الصبغة المدنية درسها الباحث 
الايطالي بيترو Mile‏ 

وعلينا أن نشير كذلك إلى أن هذه المداخل الغنية بالزخارف تعکس تقلیدا 
معماریاً وزخرفیاً وفئيا منتشراً في بلدان أخرى مطلة على البحر الأبيض 
المتوسط» وخاصة Pus, «Myla‏ واسبانیا ومالطا agis‏ 0 


ويحوي جامع محمد شائب العين كذلك عناصر ومکونات معمارية آخری 
ne‏ بالزخرفة على الحجر ومنها مجنبتا المنبر فرق مستوی العقود والفتيحات 


Pietro Romanelli, «Vicchie case Arabi di Tripoli: Architettura e arte decorative, I, (1) 
anno 3 (Roma: Casa editrice d'arte besette e tumminelli, 1923), FIGS. 13 - 15 Ali 
Mustafa Ramadan, Reflections upon Islamic architecture in Libya (Tripoli: Tunis 

the arab house for book, 1975), pp. 31, 35, 56, 57, 116, 117. 

Charles B. Mcgrew, Italian Doorways, with preface by Garham Phillips Stevens (2) 
(Cleveland: J. H. Jansen - publishers, 1929). 

Geoge Leighton Dahl, Portals - doorways and windows of France, with preface by — (3) 
George H. Edgell (New York: the Architectural book publishers, 1925). 

Quentin Hughes, the buildings of Malta 1530 - 1795 (London, 1956); SEE p.193 (4) 
for the types of Limestones and the sites of the Quarries. the solid limestone 5 
called in Libya Marble of Malta. 

P. Lisse, «Tradition, evolution, adaptation de la sculpture sur pierre dans le cap (5) 
bon», Revue de l'insitut des belles lettres arabes, no. 73, 19E année (Tunis, 1956), 

pp. 81 - 92. 





الثلانة المتدرجة فی الارتفاع التی یرتکز عليها سلم المنبر فكل جانب من 
المنبر مقسم إلى (27) قسماً (9 × 3) رتبت على شكل معیّنء كل معين تشغله 
إما وريدة أو نجمة خماسيّة أو سداسیّةء أو عنصر الهلال الزخرفي منحوتة نحتا 
بارزاً (شکل : 45( | 

وتیجان الأعمدة التسعة» التى تحمل سقف بيت الصلاة» زخرفت بأوراق 
الاكانتس (ورقة شوكة اليهود أو شوك CLM‏ المنحوتة نحتاً Os‏ كما أن 
كل عمود من أعمدة المنبر الستة زخرفت بأربع ورقات منحوتة تحت التاج 
مباشرة. 


جامع الدروح: 
لمدخل الرئیس لهذا الجامع» الذي شیّد بداية قبل سنة 1512ف» 


وأضيف إليه قسم جدید في القرن السابع عشر والثامن عشر» مز خرف بزخارف 
ASL‏ منحوتة نحتا خفیفا٘ من نفس اسلوب Ji‏ خارف على sol‏ مداخل جامع 


جامع آحمد القرمانلي: 


کسیت کوشتا عقد المدخل ببلاطات من القاشانی الملون ونشاهد كذلك 
على مداخل هذا الجامم الر خامية والحجرية لبعض الزخارف المنحوتة نحتا 
خفيفاً» وخاصة على مدخلي بيت الصلاة الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي. 
وعلى المدخل المؤدي إلى ساحة المراحيض”» كما نشاهد عنصر الهلال 
الزخرفی على المدخل الرئيسي المؤدي إلى الضريح الواقع في الصحن الشمالي 
الشرقی (شکل : ۹8)ء ويبرز مفتاح العقد عن مستوى فتحة العقد في مدخل 


Messana, p.155. (1) 


Salvatore Aurigemma, La Moschea di Ahmad Qaramnli in Tripoli, Dedalo, II, (2) 
anno 7 (Roma: Casa editrice d’arte besette e tumminelli, 1927), p.507. Ramadan, 
pp.118, 119. 





الضريح والمدخلين اللّذين يكتنفان المدخل الرئيسي الواقع على الجانب 
الشمالی الغربي من بيت الصلاق وهذه المداخل كلها من الرخام» وبروز مفتاح 
العقد يعطي التماثل مع بروز وسادتي فتحة العقد في كل منهماء وهذا التصميم 
والملمح المعماري الجديد يذكرنا بالمداخل التي تميّز العمارة الایطالیف» ويحد 
شريط جميع هذه المداخل بهذا الجامع. بعرض نحو 3 سم (تكحيلة) من 
الخزف» والتي تختلف في اللون من مدخل لآخر» وإضافة إلى ذلك op‏ 
كوشات العقود لهذه المداخل مزخرفة بالفسيفساء الخزفيّة الملوّنة» والمحدد 
بنفس الأسلوب الذي أشرنا إليه عن المداخل وحددت المداخل من ثلاث 
جهات بأطر من بلاطات القاشاني الملوّنة النجمية الشكل . 


المدخل الاوسط. الذي يقع على محور المحراب. له عقد حذوة 
الفرس» وله صنجات من الرخام الأبيض والأسود بالتبادل» وحددت كوشتا 
العقد بحلیتین بارزتین مظفورتین» كما حدد المدخل ببلاطات من القاشانی 
العلات 


هذا الترتيب الزخرفي» وهو استخدام أطر من الرخام أو الحجر للمداخل 
والنوافذ» ووضع لوحات خزفیة ملوّنة» بين المداخل والنوافذء نراه منعكساً أو 
متکررا على جدران بيت الصلاة من الداخل والخارج» ونشاهد مثل هذا 
الترتيب أيضا على جدران بيت الصلاة في جامع مصطفى قرجي من الداخل 
والخارج. 


وکما هو متبع غالبا في الجوامع الكبيرة» نرى الترتيب المعماري 
والزخرفي للمداخل منعكساً على منطقة المحراب (شكل: 58). ومحراب 
جامع أحمد القرمانلي له علاقة وطيدة بالتقليد الزخرفي في معمار المسجد 
التونسی» وكذلك بالمعمار الديني بصفة عامة . 


شملت الدراسة التي قام بها سليمان مصطفى زبیس؛ عن المحاريب في 
العمارة الإسلامية بالمغرب العربي الاسلامي کثیرا من المحاريب التونسیةء 





التي لها نفس الزخرفة والتصميم الذي عليه محراب جامع القرمائلی' وهذه 
الدراسة لم تشمل المحاريب في الجوامع الليبية» بالإضافة إلى ذلك» فان وجود 
محراب جامع القرمائلي؛ الفريد في تصميمه العام فی معمار المسجد الليبي. 
يجعلنا أكثر إيمانا وقناعة لما آشرنا إليه فی الفصل السابق» من أن هذا الجامع 
شیّدہ معماريون ومهندسون ومزخرفون تونسيون وكثير من العناصر الزخرفية 
فیەء وبدون مثل سابق لها في معمار المسجد اللیبی . 

وتشييد الجامع في سنه 1738 يشير إلى توجهات عدة مهم فيما يخص 
الأسلوب الزخرفي» في معمار المسجد اللیبی منها الاتجاه نحو بناء المساجد 
الكبيرة» ذات الطابع التذكاري» من حيث الضخامة والغنى الزخرفي» باستخدام 
مواد زخرفية متنوعة» وعدد المكونات المعمارية» ويشير هذا أيضا إلى التقدم 
والازدهار الاقتصادى الذي عاشته الدولة القرمانلية» كما يدل Lai‏ على 
الاستقرار السیاسی في هذه الفترة. 

كونت الدولة القرمانلية فی هذه الفترة روابط قوية» سياسيّة واجتماعية 
واقتصادية وتجارية مع تونس» وبعض البلدان الأوروبية كذلك» وبذلك Uu‏ 
نلاحظء منذ نهاية القرن السابع عشرء وخاصة في الفترة القرمائلية» تأثيرات 
الفن والعمارة الأوروبيّة» وخاصة المواضيع الزخرفية الأوروبية» فی الفن 
والعمارة الإسلامية في ليبياء ومن الامثلة على ذلك» ما نشاهده في جامع 
القرمانلی على المداخل والعقود التي تسند سلم المنبر وعقد المنبر نفسه من 
زخرفة على شکل ورقة الأكانتس» مع العنصر الزخرفي المتمثل في الصدفة 
الموضوعة تحت عنصر الهلال الزخرفی وأكبر العقود والفتحات التي تسند سلم 
المنبر لها عقد مستقیم یعلوه عنصر زخرفي متوّج على هيئة ورقة الاکانتس» 
وکل جانب من المنبر له حلیّات زخرفية معماریه بارزت وزخارف رخامیه 


(1) سلیمان مصطفی زبیس «المحاریب في العمارة الدينية بالمغرب الإسلامي»» المژتمر الرابع 
للآثار فی البلاد العربیةء (عقد فی تونس فی الفترة ما بين 18 - 29 من gale‏ (الماء) 1963ء 
القاهرة 1965) ص553 - ۰562 36 شکل توضيحيء آنظر شکل: 14ء ۰26 ۰30 و33. 





old dorks‏ طابع وذوق ونكهة أوروبيةء عبارة عن توريقء وأوراق شوكة 
اليهود (الأكانتس) على خلفية من الرخام الأبيض . 

تعلو EE‏ صغيرة مقعد المنبرء لها أربعة أوراق منثنية تتجه أسفل وتسير مع 
حافة فتحات العقود الأربعة الحاملة لهذه CM‏ وتنتهی عند تيجان الأعمدة 
الأربعة الصغيرة التى تحمل العقود والقبّةء OUS]‏ من الأعمدة الأربعة» الحاملة 
لعقد حنية المحراب؛ لها حلیّات زخرفية بارزة من الرخام الأسودء موضوعة 
في القنوات الراسية لهذين العمودين . 

وتزخرف الأعمدة الحاملة لقباب بيت الصلاة» وهی من الرخام الأبيض 
ومن قطعة واحدة؛ من النوع التوسكاني المستحدثء حليّات زخرفية بارزة 
وغائرة فى قواعدهاء وتزخرف تيجانها كذلك حليّة زخرفية واحدة» وتكسو 
TR‏ " الصلاة في جامع القرمانلي بلاطات خزفيّة» بعضها ذات طابع 
واصل وذوق ونكهة أوروبيّة . 

يكتنف اللوحة التذكارية» على المدخل الرئيسي للجامع» المطل على 
شارع سوق المشير» عنصران زخرفيان على هيئة الورقة اللولبیّة المنثنية2. 


Anthony Blunt, Sicilian Baroque, (New York, the Macmilan company, 1968). (1)‏ 
يبدو أن العمارة الصقلية فی عصر الباروك كانت مصدر التأثير على ما نلاحظه من تأثير عمارة عصر 
Ay Ld‏ علی معمار جامعي القرمانلی وقرجی خاصة ما یتعلق بالأعمدة الرخامية Jie‏ 
والتطعیم على الرخام. آسلوب التطعیم المتبع فی متبر جامعي القرمانلي والقرجی یذکرنا بأمثلة 
مشابهة في بعض الابنية الصقلية . أنظر شکل : ۰20 ۰21 ۰22 و100 من هذا المرجم. 
وهناك مذبح مطعم بكنيسة سانت جوزيبي دي تيانيني القرن السابع عشرء في بالیرمو» وقواعد أعمدة 
مطعمة بالرخام الملون ومذبح من كنيسة سانت نیقولا» النصف الثاني من القرن السابع عشر بمدينه 
میسانا» ومنبر مطعم من کنیسة سانت کاترینا بمدينة بالیرمو (1716 - 1726( آنظر شکل : 106 و107 . 
Anthony Blunt, Neo Politan Baroque and Rococo architecture (London, A.‏ 

Zwemmerltd. 1975). 

وتأثير الرخام المطعم وفن معمار عصر الباروك والركوكو رہما جاء من جنوب إيطاليا. أمثلة من 
ذلك في كنيسة سيرتوزا دي سانت ماريئوء وکنیسة نابولي شکل: 87 - ۰89 100 في سانت 
دومینکو ومذبح مرتفع بنابولي شکل : 6 و۰107 الرخام المطعم هو ملمح شائع فى هذه 
الاقالیم ‏ استعمل آورجیما تعبیر دوري حدیث ص496. 

(2) المرجع نفسهء 2, ,506( شکل : على ص512. 





والأسقف الخشبية للآروقة» التى تحيط بيت الصلات وكذلك أسقف الشرفات 
على مستوى الدور الأول. زخرفت بزخارف نباتيّة ملوّنة وعنصر المزهرية التى 
تحوي جامات زخرفية (میدالیات)ء إحداها تشغلها زخرفة عنصر البيضة واللسان 
والرمح (انظر مزیدا من المناقشة الخاصة بالزخارف الخشبية بعد قليل) . 

ومثل هذا البرنامج الزخرفي في جامع القرمانلی» والمستقى فی كثير من 
جوانبه من الفن الأوروبى (طراز الباروك والركوكو وتأثيراته) سنجده أيضا في 
زخارف جامع مصطفی فرجی الذي شيّد سنة 1834ء وهو عبارة عن صورة 
مصغرة من جامع الباشا من حيث التصميم والمشتملات» ولكنه أغنى منه 
زخرفةء والتي تعتبر الصيحة النهائية في معمار المسجد الليبي» والتی لم تتكرّر 
ثانیة في أي برنامج زخرفي وضع لأي مسجد ليبي لاحق . 


rt 

والزخرفة الرخامية والحجرية في هذا الجامع تمثل عودة لتقلید معماري 
وزخرفي انتشر في القرن السابع عشرء ونشاهد هذه الزخرفة الرخاميّة المنحوتة 
على المدخلين الرئيسين المطلين على شارع الاکواش والزنقة الضيّقة» وعلى 
مدخل الضريح كلها عقود من نوع حذوة الفرس (شکل : 9 و60). 

وهنا نشاهد لأول مرة» أن عقود المداخل الثلاثة تتكوّن فقط من ثلاث 
قطع. هما كوشتا العقد ومفتاح العقد يمثل القطعة الثالثةء كل كوشة عقد بها 
عنصر الوريدة المنحوت نحتا بارزأء ومفتاح العقد له كذلك وريدة مشابهة 
ولكنها أصغر حجماء وعنصر الهلال الزخرفي المنحوت محمول على عنصر 
زخرفي بارز على هيئة السحب!ء ونفس تصميم هذه الوريدات نجده في قاعدة 


Dalu Jones, Islamic architectural decoration, A Lecture delivered in the world of (1) 
Islam Festival, 1976. 


فى هذه المحاضرة أشارت دالو إلى أنه توجد تسجيلات تبيّن کم كان يكلف الرخام الملوّن 
والمطعم. وكيف يستورد الرخام لاستخدامه في بناء جامع صاحب الطابع )1782 - 1814) في 
تونس» وأضافت أنه بالتأكيد توجد مثل هذه التسجيلات فی طرابلس . 





كل صدغ من صدغي عقد المدخل» وبالإضافة إلى ذلك يحيط JS‏ مدخل 
حليتان زخرفيتان متوازيتان بارزتانء وتكسو المساحة المحصورة بينهما بلاطات 
من القاشاني الملون وتحدد هذه المداخل الثلاث أطر من بلاطات القاشاني 
الملون (شكل : 42 و67). 

ونشاهد في جامع مصطعى فرجی آشکالا ومواد زخرفية جدیدة» زخرفت 
المداخل الرخامیة الثلاثة وكذلك تربيعات الشبابيك لبيت الصلاة بأشكال نباتية 
وأزهار منفذة بالرخام المطعم"" وتتكوّن الزخرفة من عنصر المزهرية» التي 
يخرج منها توريق ملتوء به آزهار وأوراق منفذة بطريقة التطعيم بالرخام الملوّن. 
| انعکس هذا الترتيب Lad‏ على عقد المحراب» آما أطر النوافذ من الرخام 
المطعم بعدة آلوان فهي عبارة عن إكليل الغارء الذي يتكوّن من ثلاثة أشرطة 
زخرفية ملتویةء ومصحوبة بأزهار وأوراق باللون الأسود والأحمر والبنی . 

ويعتبر منبر جامع قرجي إسوة بمنبر جامع القرمائلي. تحفة فنیة رائعة من 
الزخارف الرخاميّة المطعمة» وقسمت مجنبتا المنبر إلى قطاعات؛ تفصلها 
حليات زخرفية رخامية بارزة» تشغل هذه القطاعات زخارف نباتية وتوريقات 
ملتويةء وأزهار منفذة بالرخام المطعمء وتحمل في بعض تفاصيلها الزخرفية 
التأنيرات الأوروبتة» ونشاهد كذلك آشکالا غرية عن الفن والعمارة الاسلامبة 
في ليبياء المتمثلة في الاعمدة التي تحمل عقد المحراب. ذات القنوات 
الرأسية» والقبة التي تعلو مقعد المنبر وعقد المنبر بهذا الجامع . 

الأعمدة الرخامية في بيت الصلاة» وفی صحن المدرسة الملحقة 
بالجامع» وتلك التي تحمل الشرفات المعلقة» التی تحيط ببيت الصلاة جميعها 
من الطراز التوسكاني المستحدٹثء تزخرفها حلیّات غائرة وبارزةء من نوع 
(1) هناك زخارف رخامية فی العديد من الابنية التونسية دينية ومدينة» مثل دار حسين وجامع 


Salvatore Aurigemma, La Moschea di Gurgi in Tripoli, p.262. (2) 





الموجة العدلة والموجة المرتدةء وتزخرف الجزء الأعلى» من بدن کل عمود 
قرب وسادة التاج» أربع وريدات بارزة منحوتة نحتاً خفيفاًء وتحت وسادة کل 
ناج عمود عنصر زخرفي» يعرف باسم البيضة واللسان والرمح؛ وهو بدون مثل 
سابق» له في معمار المسجد اللیّی''' (شکل : 9)ء وهذا يؤكد حضور التأثیرات 
الفنية والمعمار الأوروبي على الفن والعمارة الاسلامية فی ليبياء كما زخرفت 
كل وسادة في تاج العمود في جوانبها الاربعت بعنصر الهلال الز خرفي 
المنحوت ببروز نحتا خفیفا . 

وبعض البلاطات الزخرفية» التی تكسو جدران بيت الصلاة من الداخل 
والخارج» وکذلك الضریح الملحق هي صناعة أوروبيّة . 

وزخرفت دكة المبلغ في هذا الجامع بزخارف متنوعة» وخاصة قاعدتها 
المثمنة الشكل» والمتدرجة في العمق والتي تبدو كأنها قبّة لها حلقتان زخرفیتان 
صمّمتا على هيئة آسنان المنشار (شکل : 65( وهی آیضا من تأثیرات الفن 
والزخرفة الاوروبية» هذا الغنی الزخرفي الذي نفذ بکل آنواع المواد 
الز خرفية» يعكس الذوق الأوروبي السائد في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر . 

ومذه العناصر المعمارية والز خرفية المستوردة» تمثل فقط eja‏ من 
البرنامج الزخرفي. الذي وضع لجامع مصطفی فرجي وجامم القرمانلي إضافة 
إلى هذه العناصر » هناك زخارف آخری متنوعة ومنفذة فی الجص» والکتابات 
والبلاطات واللوحات الخزفية والخشبية المنحوتة والمطلية والمحفورة 
والملونة Ol JU‏ مختلفة زاهية في دكة المبلغ والاسقف الخشبية» ونشاهد مثل 
هذه الزخارف فی بعض البیوت والقصور بالمدينة القدیمة بطرابلس التي 
شیّدت في کل من ليبيا وتونس فی القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع 


)1( المرجع السابقء شکل: l0‏ . 





الزخارف الخشيدة: 

ظهرت الزخرفة الخشبية المحفورة والمدهونة والمنقوشة فی معمار 
المسجد اللیبی» وكذلك المعمار المدنيء بشكل أكثر انتشاراً في نهاية القرن 
السابع Us‏ زخرفت آطر الأبواب الخشبية بزخارف محفورة وخاصة 
آبواب جامع محمد شائب العين» وبالذات باب المدخل المطل على شارع 
سوق الترك وذلك الباب المحفوظ حالياً فی المتحف الاسلامي بطرابلس 
والذي کان أحد آبواب جامع شائب العین» والبابان متشابهان إلى درجة کبیرة 
وقمة الابداع الزخرفي بکل معنی الکلمة . 

یتکون الباب الذي ما زال فی مکانه فی الجامع» من ضلفتین» قسّمت کل 
واحدة منهما إلى BW‏ قطاعات آسفلها مربع تتوسطه زهرة عباد الشمس على 
خلفية مورقةء الاوسط تزخرفه ثلاث آشجار سرو رشيقة» على خلفية ذات 
توریق ملتو مع آزهار» وصمم القطاع الثالث (الاعلی) على هيئة آشبه بربع داثرة 
لیتوافق مع فتحة العقد یتوسطه عنصر الهلال على خلفية ذات وردات صغيرة 
متعددة» كل منها لها خمس بتلات . 

الاطر المتدرجة في البروز عن سطح الباب التي تحدد هذه القطاعات 
الستةء زخرفت بوریدات صغيرة والزخرفة في آجزاء الباب هي زخرفة بارزة 
روز ا فا كما هو الحال فی صدغي المدخل الرخامي Oai‏ 

أما الباب الخشبي» المحفوظ في المتحف الإسلامي (حالياً فی متاحف 
القلعة) بطرابلس؛ له تصميم مماثل للباب O GLI‏ ينحصر الفرق بين الاثنين 
في أن القطاع الأوسط» في كل ضلفة تشغله شجرة سرو واحدة»ء محاطة 
بتوریقین ملتفين بأوراق وزهورء وتباين آخر بين البابين» هو أن زخارف الباب 
المعروض في المتحف له زخارف منفذة بالنحت الأكثر بروزاً من زخارف الباب 


)1( جامع محمود خازتدار بطرابلس شید سنة 1680 به دكة خشبية بها زخارف مرسومة. 
)2( على مصطفى رمضان المرجع السابق ص21 و22 . 
Antony Hutt and George Michell, p.15. (3)‏ 





الثابت في مکانه. أما بقیّة أبواب جامع شائب العين الباقيق فھی خالية من 
الزخرفة عدا الأطر التي تحيط بالقطاعات المكونة للباب٠‏ الذي يوجد فى 
المدخل المودي إلى الشرفات المعلقة على مستوی الدور SM‏ فھی ذات 
زخارف cab‏ والقطاعان العلویان بهما زخرفة بسيطة عبارة عن مربعین 
متداخلین مع بعضهما . 

دكة المبلغ في هذا الجامع بها زخارف في غاية الأھمیةء السطح الأسفل 
منها (المقابل لأرضية بيت الصلاة) به زخرفة مرسومة بألوان زاهية مختلفة 
(شکل : 61)» وطراز هذه الرسوم يبيّن تأثير فن التصویر المعروف في نهاية 
عصر الباروك وبداية عصر الركوكو. 

الزخرفة النباتية» التي تتوسط التصمیم محاطة بإطار ملتوء عبارة عن 
تكرار لورقة شوكة اليهود المطولة والمبسطة» ويعكس هذا النوع من الأطر 
الزخرفية طراز الباروك المتأخر» المختلط ببداية طراز الركوكوء لأن كل 
التصميم رسم بشكل تماثلي» وهذا من خصائص فن وطراز الباروك . 

ونشاهد نفس الأسلوب الصناعي. الذي نفذت به أبواب جامع SLE‏ 
العين» يتكرّر بعد مرور نحو أربعين سنة فی الأبواب الخشبية الخمسة لمداخل 
بيت الصلاة فی جامع أحمد القرمانلي . 

هناك BW‏ أبواب خشبية» ذات زخارف بارزة منحوتة» تقع على الجانب 
الشمالي الغربی من بيت الصلاة الأوسط من هذه الأبواب يتكوّن من ضلفتين 
متمائلتین تماما كل منهما مقسّمة إلى ثلاثة قطاعات: الأسفل والعلوي 
یشغلهما عنصر المزهرية الزخرفي؛ ذات التوريق الملتوي الذي يملا تماما 
خلفيّة القطاع. أما القطاع الأوسط فيشغله موضوع زخرفي عبارة عن مبنى 
مسقوف (OL‏ (شکل: 58)ء يعلوها هلال» وأربع أشجار سرو في الزوايا 


Aurigemma, La Moschea di Ahmad Qaramanli, pp.502, 504. (1)‏ 
ویشیر إلى أن ا لمبئی ریما یکون متا 





الأربعة» يملا کوشتی العقد توريق» والأطر التي تحدد هذه القطاعات مزخرفة 
بتوريق ملتو مع أزهار وأوراق. 

یکتنف المدخل الرئيسى لبيت الصلاة» الواقع على محور المحراتب» 
مدخلان متماثلان» لهما بابان خشبيان زخرفا بمعينات بارزة» بها توريق وزهور 
وعنصر المزهرية الزخرفیء والأطر التي تحيط بهذه القطاعات تزخرفها زخارف 
نباتية . 

والمدخل الواقع على الجانب الجنوبي الغربي والآخر على الجانب 
الشمالی الشرقى من بيت الصلاة لهما YLL‏ خشبيان متماثلان فی الزخرفة. كل 
ضلفة قسمت إلى ثلائة قطاعات» الاسفل تشغله جامة بيضيّة الشکل تملأها 
زخارف نباتية» والقطاعین الأوسط والاعلی تشغلها مزهریات بتوریق(". 

والباب الخشبي للمدخل الکبیر الرئيسي المطل على سوق المشیر زخارفه 
مقتصرة على pole‏ زخرفية هنلسية . 

نوصح زخرفه هذه v‏ الاتجاه الجديد نحو استخدام العناصر 
الز خرفیّة النباتية القريبة من الطبیعت التي لم تستخدم في معمار المسجد اللیبی 
قبل الفترة العثمانية . 
الصلاة لجامع القرمانلی ja‏ خارف مختلفة تتكون من عناصر نباتیف وأشرطة 
متداخلة تملا طرفی هذا السقف الخشبی . 

وزخارف السقف الخشبی للشرفة» التی تحيط ببیت الصلاة على مستوی 
الدور الاول من الجانب الشمالي الغربی ء متنو عه ومتميزة. 


کل مربع يحتوي على أربع مزهریات» واحدة في کل رکن؛ یخرج منها 


)1( نفس المرجم » شکل : علی ص507 . 





عناصر زخرفیة نباتية» ممزوجة بأزهار التولیب والقرنفل ۰ تنتشر في اتجاه مركز 
المربع لتملاً کل الارضیة'''. 


والزخرفة الموجودة في مركز الجامة هي في وضع معکوس: وتوجد 
نجمة سداسیّةء محاطة باطار زخرفي بارز فی نفس السقف» وأطرافها الستة 
تشغلها أزهار كبيرة» في مركز النجمة السداسيّة زهرة كبيرة بارزة ومحاطة 
بشريط زخرفی معروف في الفن الکلاسیکی؛ عبارة عن عنصر البيضة واللسان 
والرمح . 

دكة المبلغ بجامع أحمد القرمائلي» هي تحفة رائعة من الزخرفة المرسومة 
والمحزوز والمحفورة على الخشب» لا تفوقها زخرفة سوى دكة المبلغ في 
جامع قرجي. تقع داخل بيت الصلاة بعد القسم الأعلى من القاعدة يبرز قليلا 
عن الجزء الأسفل منهء أرضية الدكة محمولة على هذين المربعين (شكل : 
4ء والجزء البارز من الدكة محمول على مساند (كوابيل) قطاعها على شكل 
نصف عقد مقرنص . 

زخرفت جدران المنصة المربعة» من الداخل والخارج» ببواكي USS‏ 
عقودها من نفس نوع العقود المقرنصة؛ كل بائكة من هذه البواكي الزخرفية 
محمولة على عمودین. إن وجود هذه العقود كعنصر زخرفي يوضح تأثير الفن 
والعمارة الإسلامية بالمغرب الإسلامي والأندلسي على معمار المسجد الليبي 
فى هذه Tyee)‏ وخاصة ما نشاهده في الزخرفة الجصية فى تونس› هذا 
الأسلوب الزخرفي» في كل من جامع القرمائلي وجامع قرجي؛ هو نمس 
eri wy‏ المتبع في زخرفة كثير من الأبنية الدينية والمدنية التونسية» التي 
شيّدت في الفترة ما بين القرن السادس عشر والتاسع D ie‏ 

سطح الدكة بجامع القرمانلي الذي يقابل أرضية المسجد» سطح متدرج 
)1( المرجع نفسه. 2 S10‏ 


Jacques Revault, XVI et XVII, FIGS. 144 the upperone Jaques Revautl, XVIII et (2) 
XIX, FIG. 5, 29, 57, 83, 84, 89, 92, 93, 95, 105, 107, 122, 128. 





به زخارف هندسية مرسومة باللون البنی وهذه الزخرفة ملمح زحرفي شائع 
على الخشب والجص فی أبنية أخرى كثيرة» التي شيّدت في نفس الفترة 
المذکورة Oel‏ 
والشرفاتء التى تحيط ببيت الصلاة زخرفت كذلك بزخارف نباتية. 

دكة المبلغ فی جامع قرجي تشبه کثیرا دكة المبلغ بجامع الباشاء من 
حیث التصميم والحجم والزخرفة المتمثلة في البواكي الزخرفیة ولكنها فی 
الجامع الأول بها مزهريات» ذات أوراق وزهور بواقع واحدة في وسط كل 
عقد من عقود البائكة (شكل : 65). 


وهناك اختلاف c RI‏ بين الدكتين» هو أن سطح دكة المبلغ في جامع 
قرجي أكثر غنی زخرفیا واکثر تذرجا حتی لیبدو کأنه TU‏ وله نتو le‏ 
وتنوعات زخرفية» منها حلقات مثمنة الشكل من السقف المتدرج السطح ء 
مكوّنة لنجمة ذات ثمانية آطراف» بعض العناصر الزخرفية بهذه الدكة متمئّلة فى 
استخدام عنصر أسنان المنشار الزخرفي» مما يوضح تأثير الفن الأوروبي 
الحدیثء وزخرفت الأركان الأربعة من قاعدة الدكة بعنصر المزهرية الزخرفی. 

توجد دكتان خشبيتان شبيهتان بالدكتين المذكورتين آعلاه. فى کل من 
و63) توضحان نشأة وتطور الزخرفة الخشبية فى القرن الثامن عشر. 

أشرنا في الفصلين الثاني والسادس من هذا الكتاب, أن القسم القدیم 
1521( . ولكن مكونات معمارية أخرى قد أضيفت في القرنین السابع عشر 


Aurigemma, La Moshea di Ahmad Qaramanli, p.509. (1) 
Aurigemma, La Moschea di Gurgi, pp.276, 277, FIGS. 18, 19. (2) 





والثامن عشر. تاريخ إنشاء جامع الخروبه غير واضح التاريخ c‏ ولکن بعد 
التحليل والمقارنات المعمارية والفنيّة. والاعتماد على بعض المصادر 
التاريخية» وربطها ببعض الشخصيات السياسية والقيادية أرجعنا تاريخه إلى ما 
قبل العصر العثماني» بالنسبة إلى الجزء القديم» وإلى القرن الثامن عشر بالنسبة 
إلى القسم المسقوف بتسع قباب. ودكتا المبلغ» بجامعي الخروبة والدروج. 
متشابهتان لدرجة كبيرة» من حیث الشكل والزخرفة. سطح الدكة» المقابل 
لأرضية المسجد متدرج في الارتفاع» وهذا پذکرنا بتصمیم الاسقف الخشة 
فالجزء الاوسط من الدكة هو ثمانی الاضلاع. الناتح عن تدرج السطح يترك في 
الزوایا الأربعة WKS‏ مثلث الأضلاع (شکل : 62 635( 

لقسم الاوسط المثمن کی دک المبلغ في جامم النروج له قسمان ران 
فی الوسط آربم مزهریات تربط بینها التوریقات. القسم الذي يليه له أرضية 
حمراء» علیها رسمت مزهریتان » بحرج منهما توریق من ورق العنب . 

وهناك مزهريات أخرى» وتوریقات عنب توجد في الزوایا (شکل : 62) . 

Lil‏ القسم الاوسط في دكة جامع الخروبة لا يوجد به عنصر المزهرية 
ولکن شغل بتوریقات ملتوية تملأ کل المساحةء والتي تحیط بالدوائر المتعددة 
حول الجامة الوسطی» ورسمت بالجزء البارز من الدكة مزهرية كبيرة» لها 
آغصان ملتوية وآوراق (شکل: ۰663 ورسم المزهریات والزهور والورود يمثل 
تأثیر الذوق الفرنسی أو الايطالي في هذه الفترة . 


استخدام البلاطات واللوحات الخزفية في الزخرفة: 


بدأ استخدام البلاطات واللوحات الخزفية» في زخرفة المعمار الديني 


والمدنى فى ليبياء فى الفترة العثمانية. غير أن هذا لا يعني عدم وجود بعض 
الأمثلة القليلة من البلاطات الخزفیة التي استخدمت هنا وهناك في زخرفة مبنى 


السراي الحمراء بطرابلس» ويمكن إرجاع هذه البلاطات إلى الفترة السابقة 








للفترة العثمانيةء وبعض هذه الأمثلة ھی بلاطات من نوع ذات زخارف بارزة 


Sle g‏ ة فی أن و احد » أو بلاطات خزفية مطلية (مزججة) مع وجود احتمال أن 
بعضها ربما يكون تقلیداً حديثا لتلك الانواع . أما اللوحات الخزفية المعروفة في 
الأبنية الليبية فيمكن تصنيفها على النحو التالي : 


1 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


لوحات خزفیّة يتكوّن تصميمها الأساسى من عنصر المزهرية» التي 
أخرى تملأ خلفية اللوحة بالکامل» اما أن تكون على هيئة عقد حذوة 
ool‏ للا أو AS‏ مستط لا أو جا 

ونوع آخر من اللوحات الخزفية به كتابة : نسخبهة تملا خلفية عقد من نوع 


حدوة المرسء قسمد الأعلى به رسم LE eL.‏ 


وفى حالة ثالثة اللوحة الخزفية لها تصميم على هيئة عقد حذوة الفرس 
سب الاعلی یشغله تی وقسمه الأسفل به رسم عقد توأمين 
s 8 8 3 ۱‏ 4 

مفصصين يملأهما توريق وآزهار . 


وفي بعض الأمثلة تتوسطه مزهرية!ةا يخرج منها توريق وطائران 


asc 


وهناك لو A>‏ خز فيه دات تصميم فريد. عبارة عن دواثر متداخلف cols‏ 
فصوص متعددة فی داخلها مربعان متداخلان فی وسطهما رسم 


۱ "o 


Romanelli, FIG. 16 on p.206, Hutt. and Michell, p.27, Ramadan, pp. 94, 95. 


توجد أمثلة في جامع القرمانلي . 


Romanelli, p.207, FIG. 17. 


. اخری في جامع فرجی‎ abel توجد‎ 
Esin Atil, Ceramics from the World of Islam, (Washington: freer gallery of art, 


1973), pp. 88, 191. 
Hutt and Michell, FIG. on p.13. 


على مصطفی رمضان . مرجم سایق ص74 لوحة le‏ ص 75. 





6 - واخیرا هناك لوحة بها تصميم جميل» یتکوّن من عقدين توأمین: نوع 
n "M‏ | 
حذوة الفرس» بها مزهرية وتوریق"". 


إن دراسة كل أنواع البلاطات واللوحات الخزفية» التي تخطى جدران 
جامعي القرمانلي وقرجي؛ هو موضوع خارج عن نطاق هذه الدراسةء التي 
تعتبر دراسة محدودة عن الموضوع ضمن حدود الكتاب. وعليه سيكون التركيز 
على دراسة بعض الأمثلة القليلة» وبالذات معرفة مصدر ومكان صناعتها. وفی 
غياب الوثائق» أو عدم تمکننا من العثور عليها ومعرفتهاء التى تتعلق باستيراد 
البلاطات واللوحات الخزفية من الخارجء فإنه من الضروري الاعتماد على 
تحليل العناصر الزخرفية للبلاطات واللوحات الخزفیة لتحديد مكان وأصل 
صناعتها . 

أول جامع يشيّد في ليبياء وفق برنامج زخرفي کامل؛ هو جامع أحمد 
القرمانلي كسيت جدران بيت الصلاة من الداخل والخارج بأصناف وأعداد 
كبيرة من البلاطات واللوحات الخزفية» وكسيت الأجزاء العليا من الجدران 
بزخارف جصيّة . Lay‏ لتعدّد العناصر الزخرفية في هذا المبنى فانه بحق يعد 
متحفأ لبلاطات القاشاني, التی تر جع إلى القرن الثامن عشر . مصادر هذه 
الأنواع المختلفة من البلاطات متعذدة منها مصانم الخزف التركية فی كوتاهيه 
تیکفورسراي( وعدة مراکز لصناعة الخزف الأوروبية» منها DULL‏ 
البرتغال» cia ya PU‏ وتونس. 

وعلى الرغم من تعدّد أصناف وأشكال وتصاميم هذه البلاطات الخزفية 
فإنها جمعت ورتبت بطريقة Pilde‏ ويشاهد مثل هذا التنظيم في كثير من 


(1) المرجع السابق» ص94 ء شكل : على ص 95 


John Cars Well, Kutahya Tiles, p.11, Arthur Lane, Later Islamic pottery, p.56. (2) 
Anne Berendsen and others, tiles, pp.69, 70. (3) 
. نفس المرجعء ص128 و126‎ (4) 

)5( المرجع نفسه. 


)6( محمد سالم الورفلى. ص12 . 





الأبنیة التونسية» التي شیّدت في هذه الفترۃ!'' (شکل : 66). ومن بين اللوحات 
انخزفیف التي شکلت وجمعت وأحیطت bb‏ ضيقة عبارة عن قطم سخرفية 
سوداء اللون» كما توجد iae‏ أمثلةء من اللوحات الخزفية» بها مزهرية بتوریق 
ملتو Shey‏ خلفية اللوحة تكسو سطح الجدار الخارجی والداخلی لبیت الصلاء 
(شكل : 67( . 

وهناك لوحتان خزفیتانء في الجدار الجوبی الغربي لبیت الصلاة - 
جامع القرمانلي من الخارج» تحوي كل لوحة مزهرية رشيقة التصميم» بتوريق 
ملتو وأزهار داخل إطار مستطيل عبارة عن شريط ضيّق من البلاطات الخزفية 
بلون ا دی 

واستخدام عنصر المزهرية في الزخرفة کان وما زال موضوعا منتشراً فی 
فنون حوض البحر المتوسط ‏ ونفذ هذا الموضوع الزخرفی على كثير من المواد 
لمستخدمة في الزخرفة» مثل الحجر الجير. One Sy‏ والجبس 
راتس ضا۱ والخشب"" ویالتصویر ۹ . Lens‏ تجدر ملاحظته. أن متسر 
المزهرية از خرفي هو موضوع مستقی من الفن الروماني والبيزنطي . ومنذ القرن 
السادس عشر وما بعده» ثم إعادة ترجمة هذا الموضوع الزخرفی کجزء من 
اعادة اکتشاف الماضي الكلاسيکي P‏ في عصر النهضةء وظهر صداه فى 


۳ 


عمارة وفن الفترة المبكرة والمتأخرة من عصر النهضة فی OLJU‏ 


Aurigemma, la Moschea di Ahmad Qaramanli, p.510. (1) 
Creswell, E.M.A., I. PT. II, 1969, PLS. 121,123,126 - 138, and 134. (2) 
Revault, (II, 1971) FIGS., 1, 2, 11. (3) 
. المرجع السابق» شكل : 47 و82‎ (4) 
Aurigemma, Ibid, FIG. on p.510. (5) 
Richard Ettinghausen, Arab painting, (Cleveland the World publishing company, (6) 
1962) p.159. 
Metro Politan Museum, bulletin 1972, 1973, Object in V. 16. 32. 323, (7) 


Alexander Speltz, the Styles of ornament, (New York, Dover publications, 1959) (8) 
PL. 240 no 1, pp. 353, 354. 





MPLS, FIL, Ou yey OU‏ وإنجلترا . واستمر هذا 
الموضوع الزخرفي في الفن والعمارة فی عصر الباروك والرکوکو . 

ويمكن تتبع انعكاسات الفن والعمارة الأوروبية» وخاصة الفرنسية 
والإيطالية في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرہ في الفن 
والعمارة التركية» التى شيّدت في نفس الفترة» وظهر صداها في المقاطعات 
العثمانية . 

وعلينا الآن أن نركز على تحليل العناصر الزخرفية المكونة لموضوع 
اللوحة الخزفية» ذات المزهرية بجامع القرمانلی المزهرية بها توريقان 
ملتويان» وأزهار وأوراق» نفذت بأسلوب الزخرفة التركية العثمانية» على اعتبار 
أن التصمیم العام به آشکال زخرفية مماثلة یمکن رژیتها فی کل الفنون الز خرفة 
التركية. آهم العناصر الزخرفية هي الازهار والأوراق المشكلة على هيئة 
خنجر ٠‏ وزهرة OVW‏ وزهرة P JEAN‏ وزهرة الزنبقة© . 

اللون الغالب على اللوحة هو اللون الترقوازي الازرق. الذي استخدم فی 
بدن المزهرية والاأزهار الداثرية الشکل. والتوریق ذي الساق المزدوج. 
والورقة التي تشبه الخنجر وعناصر نباتية آخری تملا خلفية اللوحة (شکل : 


(1) المرجم السابق» لوحات 229 - 233 . 

)2( نفس المرجم» لوحة 252 رقم 1 لوحة 255 رقم 2. 

(3) نفس المرجعء لوحة 216 رقم 3. 

)4( نفس المرجع» ص393 و394 ولوحة 238 رقم 3. 

)5( نفس المرجعء لوحة 265 رقم 5. 

Joseph Sautill, «La Decoration aux quatre de ceramiques Turque», (Faenza, 1953) (6) 
pp.12 - 15, SEE PL. 4. 


.5 المرجع السابق لوحة‎ (7) 
Feyzullah Dayigil, «Istanbul cini Lerinde Lale», Vakfilar Dergisi (Ankara, 1938) 
part one pp.83 - 90 with 10 plates, and. p. II (Ankara, 1942) pp.223 - 232, 13 PLS 
containing 179 kinds of Tulip. 


Saustiel, PL. 6. (8) 
d Am المر جع السایق » لو‎ (9) 





7ء كما نشاهد لمسات من اللون الأصفر الداكن والهافت في مواقع مختلفة 
باللون الأحمر الطماطمی. الذي امتازت به اللوحات والبلاطات الخزفیةء التى 
صنعت في تركيا في القرن السادس عشر والسابع عشر . 

عليه نخلص إلى أن الألوان السائدة على هذه اللوحة الخزفيّة» وغيرها من 
اللوحات ہجامع أحمد القرمانلی (1738)ء ھی نفس الألوان والخصائص التى 
ميزت أغلب cli]‏ مصانع تيكفورسراي وكوتاهيه في تركياء في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر . 

وعلى الرغم من الطعم والذوق الترکی المميز لهذه اللوحات إلا أن مكان 
صنعها غير محددے ومن المحتمل آنها صناعة Leod‏ ا نفذت تحت تأثير 
الفن التركي» على أنه من المحتمل Lad‏ أن هذه اللوحات الخزفية آنتجت فی 
نونس مستخدمين تصاميم أوروبيّة OFS By‏ 
بطرابلس كسيت جدرانه بأنواع كثيرة من بلاطات القاشاني» بعضها ربما تكون 
صناعة آوروبية» والأخرى من صناعة شمال أفريقيا وتحدیداً تونسية فيا يتعلق 
باللوحات التي بها رسم عقد من نوع حذوة الفرس . ويحتفظ المتحف 
الإسلامي بطرابلس بلوحة من نفس النوعء بها موضوع المزهرية داخل عقد من 
نوع حذوة الفرس» على غرار اللوحات التي تكسي جدران بيت الربي نسیم . 
وقد نقلت هذه اللوحة من أحد البيوت القديمة بطرابلس , 


Romanelli, p. 207. (1) 


Berendsen, p.42, Arthur Lane, ۸ Guide to the collection of tiles, (London, Victor- (2) 
ia and Albert museum 1939) p.20. 


Romanelli, FIG. 17. (3)‏ 
(4) ربما أخذت هذه اللوحة من أحد المنازل القديمة بطرابلس» قد يكون ذلك البیت المسمّى ببيت 
الربي نسيم . 





وتوجد في فندق الغدامسي (كان أصلا مقرأ للقنصلية الأمريكيّة بطرابلس) 
لوحة خزفية بها عقدان Daud s‏ 

کثیر من الابنية التونسية الدينية والمدنية زخرفت بلوحات خزفية من نفس 
النوع أو Fes‏ ومواقع آفران ومصانم الخزف. التي كانت تنتج هذه 
اللوحات الخزفیه في القرنین الثامن عشر والتاسع عشرء غير معروفة بالتحدید 
على أن عدة آفران ومصانع مشهورة حالياً فی صناعة الخزف, مثل مدينة نابل 
بجمهورية تونس منها مصنع الخراز» والمجدوب. والقديدي؛ Un es‏ 
وهذه الافران مشهورة ونشطة في إنتاج الخزف واللوحات الخزفية التى لها 
عنصر المزهرية» Gilly‏ صمّم وعولج بنفس الاسلوب الموجود على اللوحات 
الخزفيّة التي ذکرناها. وهذا يشير إلى استمرارية هذه الصناعة التقليديّة 
المزدهرة . 


(I)‏ علي مصطفی رمضان. لوحة على ص95. لوحة خزفية ممائلة لها عقدان توأمان توجد في 
متحف باردو بتونس . 

(2) بعض آسماء الخزافین المشهورین أو آصحاب مصانع الخزف الذین تظهر آسماژهم على 
بعض اللوحات الخرفية هم : 
أ الخميري: یظهر هذا الاسم على لوحة خزفية مؤرخة في 1220ھ )1805 - 807 اف) في 
ضریح سيدي محرز بتونس» توجد اللوحة حالیاً في الحجرة المستخدمة حالیا مكتباً أثناء 
زیاراتی الميدانية سنة 1977 . 
و عط برت R‏ یظهر هذا الاسم على لوحة خزفية مؤرخه في 1228ھ - 8۱3 اف 
في بيت محسن بطرابلس . 
ج - بوشنتوف: يظهر هذا الاسم على لوحه خزفیة في جامع سيدي الصاحب بالقيروان مؤرخة 
في 1218ھ - 1804ف . 
د الحاج صالح الجزار (غير مؤكد) يظهر هذا الاسم على لوحة خزفية غير مؤرخة في قصر 
باردو بتونس . 
ه _ محمد أحمد النعيمي (غیر مؤکد) يظهر هذا الإسم على لوحة خزفية غير مؤرخة في 
متحف باردو بقسم الخزف بتونس . 
و الحاج مسعود السبع : يظهر هذا الاسم على لوحه خزفیة غير مؤرخة فی دار الستاری 
بتونس. كما يظهر الاسم على لوحة خزفیة في ضريح سيدي علي عزوز بتونس. ولوحه ثالثة 
في جامع عبد الباقي الشربجي شيد في سنة 1758 في الإسكندرية . 

)3( مثل الخزاف فرج العبدي ينابل . 





وتوجد لوحات. ممائلة لتلك اللوحات الخزفية فی طرابلس؛ فی مدينة 
تونس والقيروان والجزائر والإسكندرية والقاهرة» والتي ترجع إلى القرنین 
الثامن عشر والتاسع عشرء نشاهد في تونس أمثلة في دار عثمان!')» وضريح 
سيدي محرزا؟ وضریح علي عزوز» كما توجد أمثلة في دار بن عبد 
1ء ودار المرابط ۲ ج وتربة البایات"" ودار ی 


رین ۱ (9) 
محف بارتو 3 

وأمثلة أخرى ما زالت فى مواقعها تكسو جدران الأواوين الأربعة فى مبنی 
الم متحف التي تقع في الدور الأول من قصر باردوء الذي يحوي متحف باردو. 
كما توجد أمثلة أخرى فى مدينة القیروان. وتوجد عدة أمثلة من هذه اللوحات 


الخزفیة فی مسجد وضريح سيدي الصاحب أبو دمعة اللوي وقصر البی 


)1( بعض هذه المبانى شيّدت فى القرن السادس عشره وبعضها قد حدثت فيها تجديدات وتغييرات 
واصلاحات معمارية وکسیت ببلاطات ولوحات درن 

)2( في هذا الضریح توجد لوحتان بهما مبنی مقبی» واحدة فی الممر والثانية فی الحجرة 
المستخدمة حالیا مکتب إداري . 

)3( توجد اللوحة في الایوان المقابل لمدخل الضریح نفسهء وضریح سيدي علي عزوز شیّد في 
القرن الثامن عشر . 

)4( شیّدت دار بن عبد الله في القرن الثامن عشر . هذا القصر حالیاً (زيارة المؤلف فی 1977) في 
حالة ترميم واصلاحات وتعدیلات لكي یصبح مقراً للمتحف الوطني التونسي للأزياء الوطنية . 

Revault, (I, 1967), FIG. 83. (5)‏ 
)6( دار حسين شيّدت أصلا في القرن الثاني عشر الإفرنجي» ولكنها جددت وزخرفت في القرن 
السابع عشر . ۱ ۱ | ۱ 

)7( تربة البايات هی المقبرة الخاصة بالاسرة الحسينيّة التی حکمت تونس من سنة 1705 إلى 1957 . 
)8( دار البي تستخدم حالياً لمكاتب الحكومة التونسية» شيّدت في البداية في الربع الأول من القرن 

السابع عشر. ومنذ ذلك الوقت توالت عليها إصلاحات وحدثت بها بعض التغييرات . 
Las (9)‏ باردو (حاليا متحف باردو) كان أحد قصور الأمراء الحسینیین» والقسم الذي يحوي 
المتحف الإسلامي أضيف في عهد حسين الثانی بن محمود. 
Maison Tunisienne de l'edition, Mosquees de Tunisie (Tunis 1973) SEE FIGS, on (10)‏ 
pp.115- 118.‏ 


شيّد جامع سيدي الصاحب في سنه 9ء حلئت آخر الإصلاحات في القرن التاسع عشر . 





أحمد WL)‏ مبنی متحف باردو) فى مدینة الجزائر به عدة أمثلۃ'''. 

وتوجد عدة أمثلة في مواقعها في جامع الشربجي بالإسكندرية. الذي 
شيّد سنة 1758 . وهناك أربعة أمثلة أخرى من نفس النوع نقلت من البيت 
المسمّی ببيت نفيسة الجاسوسة إلى المتحف الإسلامي بالقاهرة. 

وهناك كثير من الأبنية تكسو جدرانها أنواع من بلاطات الخزف 
واللوحات الخزفية بطرابلس» منها بيت عائلة القرمانلي» وعائلة قرجي. وعائلة 
محسنء وغیرها. 

وتمثل اللوحة الخزفية في بيت محسن أهمية کبری» ففي هذه اللوحة 
وس یی رض dei‏ مرت Fi‏ النسخیه ‏ وتاریخ صنمها وهو 41228 - 
651813 وكذلك اسم الخزاف أو اسم صاحب مصنع الخزف» وهو أسطى 
یوسف Os pease‏ اللوحة يشغلها رسم عقد من نوع حذوة الفرس» يشبه إلى 
درجة كبيرة نفس العقود فی اللوحات التي ذكرناها سابقاء ويشغل القسم الأعلى 
من اللوحة رسم قبة تکتنفھامئذنتان ورايات . 

وتشغل بقیة العقد ست جامات مستطيلة الشکل. كل جامة بها سطر من 
الكتابة النسخية التي تقراً: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

هذه الدار أضاءت بهجة 

وتجلت فرحا للناظرين 

کتب السعد على Lol pl‏ 


George Marcais, Algerie Medieval, pp. 125, 127. (1) 

)2( حسن عبد الوهاب» تاریخ المساجد الأثریةء ج1 (القاهرة 1946( ص327 و328 - الجزء الثاني 
لوحة 156ء شکل: 246. 

)3( المرجع السابق. 

Romanelli, FIG. 17. (4) 





مرن عمل أسطى .يوس الغمیری ۱۳1228 
يتضح من النص أن مثل هذه اللوحة توضع عادة على مدخل البيت في 
السقيفة (أو الدريبة كما تسمى في تونس) التي تؤدي إلى بهو البیت بحيث تكون 
في وضع مقابل لكل من يدخله. ومن المؤكد أن هذه اللوحة الموجودة في بيت 
يمكن تحديد مواقعها في الأبنية التالية في تونس : 
توآمان يشغلان خلفية العقد من نوع حذوة الفرس» وتعطينا اسم الصانع أو 
صاحب المصنع وهو «الخميري»» وتاريخ الصنع 0ه (1805). وفی قسم 
الخزف بمتحف باردو هناك ثلاثة لوحات من نفس نوع لوحة بيت محسن 
بطرابلس» ولها نفس إسم الصانع «الخميري» وتحمل تاریخ 1216ھ )1801( . 
۷ والذي أرجعه المسؤولون بالمتحف إلى 1122ه (1710)» والذى يجب 
أن يكون 1220ه (1805) لأنهاء موقعة من قبل الخزاف «الخمیری»(۰ الذي 
كان يحترف صناعة الخزف فی هده الفترت وانتاجه منتشر في مواقع مختلفة. 
من نفس النوع ما زالت في مواقعها فی بعض الأبنية بتونس . 
Dalu Jones, FIGS, 30 - 33 on p.11. (1)‏ 
هذه اللوحات الثلانة متمائلة تماما مع اللوحة في بيت محسن بطرابلس OP NN PONES)‏ 
برسیللا موشيك مقال دالو جونز في أبريل ۰۱979 وسلمت إلى هذه المقالة للإطلاع عليها فى 
يوم 10 أبريل 1979 . في هذا الوقت أكملت وطبعت سبعة فصول من رسالتي . بالإضافة إلى 
ذلك كنت قد كتبت بحثا عن نفس الموضوع في صيف 1977ء وجزءاً من هذا البحث ضمنته 
فبي الفصل التاسع من أطروحة الدكتوراه عن تطور الزخرفة فى plans‏ المسجد الليبي وفي 
بلدان شمال أفريقياء مع العلم أن بحثي هذا لم ينشر في ذلك الوقت ولكنه نشر فيما بعد. 
(2) أرجعت دالو جونز هذه اللوحة إلى سنة ۰1710 اعتماداً على المعلومات التي أعطاها متحف 
الفن الإفريقي في باریس . أنظر مقالها ص۰۱2 شكل : 34 وص28 شكل : 34. 





كسيت جدران بيت الصلاة والضريح بجامع مصطفى قرجي بعدة أنواع 
من البلاطات واللوحات الخرفيّة» ورتبت بعناية كبيرة ومن بينها لوحات خزفیة 
لها تصميم عفد من نوع حذوة الفرس. oul‏ تشغله عناصر زخرفية نباتية 
ومعمارية (شكل : 68)ء وضعت على الجدران الخارجية من بيت الصلاة بين 
المداخل والنوافذ بالتبادل!''ء القسم الأعلى من العقد يشغله بناء تكتنفه من كل 
جانب مثذنتان متمائلتان ومن المؤكد أن هذه اللوحات هي Ea db‏ 

وتحديد هوية هذه cle ll‏ من إنها صناعة تونسیه» یدعمها وجود 
أعداد كبيرةمن نفس هذه اللوحات في كثير من الأبنية الدينية والمدنية بتونس . 
ولوحات مصطفى قرجي هي نفس ونوع وتصميم اللوحات الموقعة من قبل 
الخميري وغيره من الخزافين . 

وهناك لوحات من نفس النوع في ضريح سيدي الصاحب بالقیروان: 
موقعة من قبل الخزاف ابو شنتوف» فی سنة 1218ه ‏ 1804ء ولا يقل عددها 
عن تسع لوحات» وفي ضريح سيدي محرز بتونس ثلاث لوحات"*۰ ولوحة 
بضريح سيدي علي عزوز بتونسء وكسيت جدران تربة البایات بعدّة لوحات 
من نفس التصميمء وهناك لوحتان من نفس النوع معروضتان في متحف 
ub dad‏ ۳۰ وقصر باردو نفسه به عدة لوحات وما زالت في مواقعها من 


salvatore Aurigemma, Tripoli e la sue opere d'arte (Milan: Rome: Luigi Alfieri (1) 
and co. no date) SEE text of plate no. 47. 


)2( منذ حوالی ثلائین سنة تمّت إصلاحات شاملة» وخاصة على الزخارف الجصية» واللوحات 
PE E‏ استبدل بأخرى جديدة. البلاطات الجديدة صنعت فی مصانع الخراز للخزف 
في نابل بتونس بعض البلاطات تحمل توقيع الخزاف «الخراز» . 

Aurigemma, La Moschea di Gurgi, p.285. (3) 

)4( واحدة من اللوحات الخزفية موقعة من قبل الخميري» في حين أن لوحات أخرى ذات أسلوب 
مخالف ومن صناعة خرافين آخرین. 

(5) توجد لوحات آخری مشابهة فی دار الزواخي. 

)6( ترية البايات بها ما لا يقل عن ثلاث لوحات ممائلة للوحات جامع فرجي. 

(7) واحدة من هذه اللوحات الخزفية في متحف باردو بها رسم TA‏ كبيرة وخمسة قباب آخری 
صغيرة. وجامتان كل منهما بها رسم هلال وواحدة منها تحمل كتابة تقرأ: محمد أحمد 
النعيمي؟ (غير مؤكد). 





القصر'ء دار حسين التى تشغلها الآن مكاتب المعهد القومي للفنون والآثار في 
تونس» تحوي duis‏ من الأمثلة ما زالت فی مواقعها فى صحن وقاعات 
P pail‏ كما أن بيت الجلولي بتونس به عدد من نفس نوع هذه اللوحات 
الخد فة . 

وتوجد لوحتان في الضريح الملحق بجامع محمد بك أبو الذهب في 
القاهرة» ولوحتان معروضتان فی المتحف الإسلامي بالقاهرة . 

وهذه الأمثلة المتواجدة فى مصر لا بد Ugly‏ صنعت فی تونس؛ أو أنها 
صنعت في القاهرة من قبل خزافين تونسیّین(*. ووجود مثل هذه البلاطات 
واللوحات الخزفية فى مصر يشير إلى تأثير وانتشار صناعة البلاطات واللوحات 
الخزفیه في تونس . 

وعلینا الآن أن نحاول فهم أسباب اختيار الخزافين لهذه العناصر 
الزخرفية» وتجسيدها على منتوجاتهم الخزفية» والذي ما زال غير مفهوم 
وواضح. ماذا يمثل المبنى المسقوف بقبّةء الذي يشغل القسم الأعلى من 
العقد؟ هل يمثل مبنى محدّد؟ هل العناصر المكوّنة للموضوع الزخرفي لها 
ارتباط معیّن فی أذهان الخزافين؟ 

bes‏ الآن نحلل pole‏ المبنى والموضوع التصويري. يتكوّن البناء من 
قبّة واحدة» وفى بعض اللوحات نشاهد مجموعة أخرى من القباب الصغيرة 
تحيط بالقبّة الكبيرة: التي غالبا ما تكتنفها مآذن بعدد متمائل من كلتا الجهتین 


(1) توجد على الأقل ستة أمثلة في قصر باردو في الدور الأول» اثنان منها مؤرخة في 51218- 
1804 . واحدة منها تحمل اسم الصانع ربما يقرأ الحاج صالح الجزار؟ (غير مؤكد) . 
)2( في البھو الكبير بدار حسين توجد لوحة ممائلة تماما للوحات جامع قرجي . 


Revault, FIG. 56. (3) 
Claude prost, PL. 11 no. 2 and p.43, note I. (4) 
نفس المرجم.‎ 6) 


(6) لوحات جامع قرجي الخزفیة بها رسم أربع مأذن في المبنى المرسوم» ومثل هذه = 





المبنى بمآذن'''. وفي أمثلة لم یزود المبنی بعدد من Oe E‏ وفي أمثلة 
أخرى توجد بائكة تتكوّن من خمسة إلى عشرة عقود فوقها قباب بحسب عدد 
العقود . ویزوّد المبنى فی كل الأمثلة برايات مرفرفة» وطائران متقابلان عند 
ERU‏ ا 

أما فیما يتعلق Ley‏ يمثله المبنى المسقوف بقبة» علینا أن نوجه انتباهنا أولاً 
إلى الكعبة المشرفة في مكة كمبنى يحتمل أن يكون هو الموضوع الزخرفي 
الذي قصد الخزاف تجسيده على اللوحات الخزفية» وفی هذا الصدد علینا أن 
نوجه انتباهنا إلى تلك الدراسة حول التصوير الدینی على البلاطات الخزفيّة 
التركية في القرنين السادس عشر والسابع عشر التي تصور الكعبة والتي قام 
بدراستها المستشرق ردمان "۰ تصور هذه اللوحات الكعبة في داخل الحرم» 
مع وجود مداخل» وماذن مشمولة» ومن هذه الملامح المعمارية التی ظهرت 
على لوحات الكعبة هي الماذن التي صورت كذلك على اللوحات الخزفيّة 
بشمال أفريقيا. 


الرسول بالمدينة المنورة» توجد لوحات تصويرية ورسوم لهذا المبنى توضح 


= اللوحات توجد في متحف باردو عليها توقيع الخزاف الخميري. ولوحات ضريح سيدي علي 
عزوز بها عشرة ماذن الكتابة فی هذه اللوحة غير واضحة؛ بعضها يمكن قراءتهاء منها: 
اعمل مسعود السبع لضريح الشيخ علي عزوز» (أنظر جاك ريفولت 1971-2) شکل : 104 . 
ويظهر اسم هذا الخزاف على لوحة خزفية في جامع عبد الباقي الشربجي في الاسکندرية 
bil)‏ هامش 2 على ص347). 

(1) حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» ج2ء ص56. 

(2) توجد في جامع فرجي بطرابلس وكذلك تربة البايات بتونس لوحات خزفیة بها ما يشبه المئذنة - 
السلم. 

Dalu Jones, FIG. 64. 5 (3) 

)4( اللوحات الخزقية التي بها رسم طائرين متقاہلین على قمة القبة توجد فی عدة أمثلة مثل تلك 
التي في جامع قرجي وتربة البايات . 

Kurt Erdmann, «Kaabah Fliesen» Ars orientalis, III 1959, pp. 192 - 197 with 8 fig- (5) 

ures. 





ضريح الرسول مع القبة التي تعلوه وبیت الصلاة والجدار الذي يحيط بالحرم: 
زود مسجد الرسول بالمدينة بماذن فى فترة مبكرة سنة 88 91ه )706 - 
9ف ). عند قيام الخلیفة الوليد بن عبد الملك بتجديد المسجد على يد واليه 
على الحجاز عمر بن عبد العزيزء وفى سنة 1483ف زود أشرف قايتباي الجامع 
والتجديدات على المسجد. نتج عنها إزالة المئذنة الخامسة وأبقي على أربع 
مآذن فقط في الجامع» Gay‏ هذا العدد من الماذن مع عدد الماذن التي نشاهدها 
فی اللوحات التی d duci‏ ہے ۴۳ إلا أنه لا يوجد 7 مباشر للتجدیدات : 
اللوحات الخزفية. ON.‏ اللوحات ا dd‏ تحت Cdl AM‏ تسیق تاریخیا 

والقبّة التی تشغل آغلب ساحة الرسم ربما تمثل قبة ضریح الرسول» شیّد 
السلطان قلاوون الأشرفي قبة الضریح في سنة 1279 ف » أعيد بناژها فی age‏ 
الموضحه للرسم في اللوحات الخزفية وهي عبارة عن قبة» ودرج (والذي ريما 
يرمز إلى منبر الرسول) مجموعة من الماذن رهور » طيور» اجار سر و € 
هذه العناصر لا تعطی نسخة مطابقة لضريح الرسول Ma USL‏ 

ولکن هذه المجموعة من المکونات ريما تشیں بطریق غير مباشر ‏ الی 
ضریح الرسول» هناك حديث متداول ومأثور یقارن الرسول فيه مسجده بالجنة 
نصه oa!‏ فبری ومنبری روضه من رياض الجنة»(* . 
(I)‏ توجد فی مت متحف باردو وبعض الابنية الاخری لوحات خزفية يتكوّن الموضوع التصويري فیها 

من المبنی المسقوف بقبّة وأربع ماذن. 
(2) علي حافظ. فصول من تاريخ المدينة المنورة (جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر 


.116 المرجم السابق» ص‎ )3( 
Dalu Jones, p.13. (4) 


)5( المرجم نفسه. 





واحتمال اخر هو أن المبنى المقبّى ومآذنه ربما يجسد أحد الجوامع 
السلطانية العثمانية» خاصة جامع السلطان Mol‏ یستخدم الخطاطون 
المسلمون أحيانا الكتابة لخلق تصميمات معمارية مثل المساجدء عليه فان 
المبنى المرسوم على اللوحات الخزفية ريما استوحاه الخزافون الذين كانوا 


ینسخوں rer.‏ من آحدی اللوحات الكجاسة(2) 


ویمکن أن نورد ترجمة أخرى للمبنى المقبی على اللوحات الخزفية 
وهی أن وجود المنبر رہما يرمز إلى سلطة ملکیةء لانه من المعلوم أن وجود 
المنبر يرمز إلى السلطة» ويمكن تفسير ذلك من أن العهدين القرمانلي في ليبيا 
والحسيني في تونس» اللذين صنعت في عهديهما آغلب هذه اللوحات الخزفیةء 
أصبحتا مستقلتين عن الدولة العثمانية . 

ael;‏ ریما يمثل هذا الموضوع التصويري في جملته محراباً مطح 
والأهمية الدينية وراء هذا التمثيل يمكن تأكيدها أن أكثر جزء يعتنى بزخرفته في 
الجامع هو الم AN‏ 

وباختصار شديد آرانی أميل إلى أن المبنی المقبى» بمآذنه المرسومة على 
اللوحات الخزفیّةء والتي توجد فی آعداد كبيرة من الأبنية الدينية والمدنية فی 
ليبيا وتونس والجزائر ومصرء يمثل ضريح ومسجد الرسول بالمدينة» ومهما 


(I)‏ توجد في قصر باردو بتونس لوحات خزفیة بها رسم ست ماذن ومثلها توجد فى ضريح سيدي 
محرر . 

Malik Aksel, Religious pictures in Turkish art, (Istanbul, 1967), p.32, FIG. 7. (2)‏ 
رسم جامع بست OSL‏ وهو يشبه إلى درجة كبيرة جدا لما هو موجود في , بعض اللوحات 
الخزفیه . مثل هذه اللوحه الخزفية التى تشمل Mid uo Pais CULES‏ 
ماذن. لا بد Oly‏ تکون معروفة لدی الخزافین والحرفتین التونسیین . 

Cluade prost, 43. )3(‏ يشير بروست إلى أن اللوحة تمتل محراہاً مسطحا. 

Geza Fehervari, «Tombstone or Mihrab? A Speculation» Islamic art in the metro- (4) 

politan museum of art (New York, 1972, pp.241 - 254, with 8 figures. 





يكن فان وضع هذه اللوحات فی الأضرحة والمساجد والبیوت والقصور يعطي 
الانطباع من أن الترجمة التی يعطيها الإنسان لهذه المناظر تعتمد على طبيعة 
المبنى ووظيفته الذي توضع فيه مثل هذه اللوحات الخزفيّة» كما تتضح من 
الكتابة التي تصاحب بعض التعابير والحكم التي تعطي الرضى الروحي والنفسي 
للإنسان لمصاحبتها وتمشيها مع البركة المستقاة من القران» وأحاديث 
الرسول» وآقوال الصحابة الاک عب D‏ 


Dalu Jones, p.14. (1) 





الحلاصه 


شیّدت آغلب الابنية الدينية القائمة حالياًء أو أعيد تشييدها فى لیبیا فی 
العهد العنماني وآنها تقم في إقلیم طرابلس الغرب» وخاصة فی مديئة طرابلس 
والمناطق المحيطة والقريبة منها» وأصبح من المتعارف cade‏ اعتماداً على 
المصادر التاريخية والأدبية» أن المدينة القديمة بطرابلس نفسها التی تترکز فيه 
مجموعة كبيرة من الابنية الدينية» قد دمرّت في فترات مختلفة . وکانت المدينة 
فی IL‏ خراب شبه تام عندما دخلتها الجیوش التركية سنة 1551. 

شرع مراد اغا ثم درغوت LAL‏ في إعادة إعمار الابنية الدينية والمدنية كما 
نعرفها الیوم في المدينة القديمة بطرابلس . وهكذا نجزم أنه حتی تلك الأبنية 
dl‏ غير المورخة شیّدت أو el‏ تشییدها فی هذه الفترة. 

آوضحت الدراسة المقارنة لتلك المساجد. التي ترجم إلى الفترات 
السابقة للفترة العثمانية» مع تلك التي أقيمت فی الفترة العثمانية» أن معمار 
المسجد اللیبی مر بتغییرات جذرية» خاصه فیما Glan‏ بالتفاصیل الزخرفیه 
والمواد الجديدة» التي دخلت في البرنامج الزخرفی للمسجد اللیبی C‏ و SUIS‏ 
الجوانب المعمارية ونظام التسقیف . 

ميزت المساجد ذات الاسقف المسطحة. وتلك الاقبية البرميلية 
المساجد التي ترجع إلى الفترات السابقه للعهد العئماني فی حين صار 





الأسلوب المهيمن فی تسقيف المساجد بالقباب الكثيرة في معمار المسجد 
الليبى إبان الفترة التركية . 

ونظرا لتنوع المساجدء وخاصه المسقوفة بقباب» من حيث الجوانب 
المعمارية والجمالية» وتقسیمانها الفراغیة» ومساقطها الافقيت Ua‏ بتصنیفها 
حسب مساقطها الافقية الأرضية . فالمساجد الصغيرة والحسقوفة بقبّة» أو آربم 
قباب» أو ست أو تسع قباب هي مساجد بسيطة وآغلبها خال من الز خرفة 
والبهرجة المعمارية وآغلبها مساجد آوقات . وعلی الرغم من صغر أحجامهاء 
وتواضع هیئتها وبساطة شكلهاء الا أن بعضها ما زال مرتبطا بالتقلید القدیم 
لمعمار المسجد» من حيث کونها تتكون من بيت صلاة مسقوف وصحن 
مکشوف» محاط بجدران غير مرتفعة» وبرواق أو آکثر یشغل جوانب الصحن. 
ویستخدم لتسهیلات الوضوء lly‏ تعددت الاروقة یستخدم بعضها للصلاة 
آحیانا. 

یتکون التصمیم المعماري للمساجد الصغیرة» ذات الوحدات الفراغية 
المتعددة» والمسقوفة بعدد من القباب» حسب تقسیمها الفراغی الداخلی» من 
بيت صلاة مربع أو مستطیل الشکل تقسمه الاعمدة أو لدعامات الحاملة 
للسقف. إلى أربع أو ست أو تسم وحدات فراغية cay slice‏ کل منها مسقوفة 
بقبّة. الفراغ الداخلي في المسجد المسقوف Ai‏ واحدة موحد وغير مجزأء أما 
الأنواع الثلاثة الأخرى» التي يدعم السقف فيها عمود. أو COLI‏ أو أربعة فلا 
يتأثر الفراغ الداخلي بها كثيراً. وكل مجموعة من هذه المساجد الصغيرة تمثل 
Le gs‏ لنفس التخطرط البنائي والتصميم. الاختلافات لا تمس شكل وتصميم 
بيت الصلاة نفسه» بل في الترتيب العام للجامم» الذي يحوي بالإضافة إلى 
بيت الصلاة» مكوّنات معمارية أخرى» والتي لكل منها دور وظیفی وجمالي 
یتعلّق بكتلة المبنى ككل . 

یتکون الهيكل البنائي لبيت الصلاة من تركيبة من العقود اما آربعت أو 
ثمانية» أو اثني عشرة عقداء أو أكثر من ذلكء والتی ترتكز على أعمدة أو 





دعامات. مع دعامات ساندة ملتصقة بالجدرانء وتكون lege‏ من الجدران . 
تبنی الجدران داخل هذه العقود. التي مع بعضها تحدد حيز بيت الصلاة 223 
العقود عن سطح الجدار نحو 30 سم من الداخل . 

هذا الترتيب الإنشائي المعماري يميّز معمار المسجد الليّبي في كل 
الفترات سواء تلك التي شيّدت قبل أو بعد استيلاء الأتراك على ليبيا. ترتکز 
منطقة الانتقال في القبّة أو القباب» التى تسقف بيت الصلاة» دائماً على هذا 
الهيكل الانشائی البنائی المتكون من العقود» وكذلك المثلثات الكروية» أو 
الحنایا الركنية» التى تحمل القبة. 

ومن الملاحظ آیضا أن بعض القباب» فی هذه المساجد محمولة على 
رقاب تبدو مثمّنة الأضلاع من الداخل ومربعة من الخارج . وكقاعدة ile‏ 
فالقباب كلها ذات القطاع نصف الدائري وذات أقطار مختلفة تتراوح بين 2.20 
متر إلى 4.60 متر. كما يجب ملاحظة أن بعض المساجد. ذات الوحدة 
الفراغية الواحدة» يصل قطر القبة إلى ثمانية أمتار أو أكثر بقلیل» وفي حالة 
واحدة (جامع الباشا في الخمس) وصل قطر القبّة إلى نحو اثني عشرة متراً. 
وتكون القبة فی بعض الحالات مضلعة» وفي حالات أخرى تتکون القبة من 

المحاريب فی هذه المساجد الصغيرة بسيطة التصمیم والزخرفة» عقودها 
نصف دائرية» أو من نوع حذوة الفرس . ويخلق المحراب؛ في المساجد ذات 
الوحدات الفراغية الأربعة» مشكلة معمارية متعلقة بوظيفة وموقع المحراب. 
ناجمة عن النظام الإنشائي البنائي المتبع في هذه الفئة من المساجد. وهو 
استخدام عمود واحد في وسط بيت الصلاة» الذي تنتشر منه العقود الاربعة 
يتجه كل واحد منها إلى وسط كل جدار من الجدران الاربعت حيث تستقبلها 
دعامات ساندة ملتصقة . 


وبما أن الموقع الطبيعي للمحراب يجب أن يكون وسط جدار القبلة» هذا 





المكان تشغله الدعامة الساندة الملتصقة التي يرتكز عليها العقد المنتشر من 
العمود. حل المعماريون هذه المشكلة وذلك ببناء إطار ضخم بارز حول حنية 
المحراب» هذا الإطار هو من القوّة بمكان بحيث يستقبل العقد ويتحمل الرفس 
المعماری. 


وأغلب هذه المساجد الصغيرة ذات الوحدة الفراغية المتكرّرة لم تزود 
بمنابر لکونها مساجد آوقات . آما ما یتعلق بتزوید بيت الصلاة بردهة تقع بینه 
وبين الشارع» فالفراغ أو المساحة المتاحة للبناء وهي التي تحدد فیما إذا کان 
البناء سیزود بردهة آو بصحن صغیر مکشوف. 

T‏ حالة تروید بيت الصلاة بصح » پزود أحد آضلاعه برواق مسقوف؛ 
بدوره تشغله الميضأة والمراحيض والمطهرة . ویزود الصحن فی بعض الحالات 
برواقين» وفي هذه الحالة یستخدم الرواق الثاني BLAU‏ وفی بعض الحالات 
الاخری فالجانب الثالث من الصحن يشغله سلم من عدة درجاتء يؤدي إلى 
السطح» وإلى المئذنة الصغيرة» التى توجد آحیانا على ركن من أركان بيت 
الصلاة. هذا الترتیب البنائي فی الصحن يميّز مجموعة كبيرة من المساجد التی 
شیّدت قبل وأثناء الفترة التركية العثمانية . 


استخدم المعماريون نوعين من الماذن فی هذه الفئة من المساجد» Le]‏ 
مربّعة أو من نوع المئذنة ‏ السلم . ميّز هذا النمط المعماري كثيراً من المساجد 
التي ترجع إلى ما قبل وأثناء الفترة العثمانیة . على أنه من الملاحظ أن أبسط 
آنواع المآذن هي المثذنة - السلم بأنواعها الثلائةء وهو الملمح المعماري الغالب 
في معمار المسجد الليبي» في مناطق ہرقة وفژان» ومناطق آخری من المناطق 
الغربية في ليبيا . 

نشاهد أحياناً مثذنة صغيرة قصيرة مربعة الشكل على ركن من أركان بيت 
الصلاق ولا يتم الوصول إليها إلا عند الصعود فوق سطح الجامع» حيث يوجد 
مدخلها وسلم داخلي يؤدي إلى قمتهاء ولا يمكن الوصول إليها مباشرة من 





مستوى الأرض» ولكن عن طريق سلم يقع في صحن الجامع أو خارجه يؤدي 
إلى سطح الجامع. ومن ثم إلى مدخل المئذنة. أما الماذن ذات الشكل المتمن 
والاسطواني فقد صارت من مكوّنات المسجد الليبى بعد دخول الأتراك 
واستيلائهم على hed‏ 


إن انتشار مجموعة كبيرة من هذه المساجد الصغيرة» فى مدینة طرابلس . 
وضواحيهاء والمناطق المجاورة لهاء يشير إلى أن عددا من العائلات: الذين 
امتهن آفرادها البنای احتكروا هذا التقليد المعماری وتوارثوه بخصائصه البنائية 
والإنشائية والزخرفیةء وتناقله آفرادها من جيل إلى جيل» نى الفترة ما بين القرن 
السادس عشر والتاسع عشر. | 

أما فيما یتعلق بالمساجد الكبيرة» التی تستخدم كمساجد جامعة فإن 
الفراغ الداخلي فيها هو فراغ مشتّت ومجزأء OV‏ بيت الصلاة يتكوّن من الكثير 
من الوحدات الفراغية المسقوفة بكثير من القباب» التي ترتكز على الأعمدة 
والدعامات التي تحمل مكوّنات السقف. ومشكلة تشتّت الفراغ الداخلي في 
بيت الصلاة شغلت بال المعماريّين في ليبياء والواضح والمؤكد أن هؤلاء 
المعماريّين كانت لديهم الرغبة فى حل مشكلة تجزأ الفراغ الداخلي في بيت 
الصلاة في المساجد اللسة . 

هذه الرغبة شجعت المهندسين والمعماریین الليبيّين في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر على القيام بتجارب إنشائية لتحدي تشييد مساجد ذات 
تخطيط مركزي ودات فراع داخلى موحد. 

ولمعرفة أصل ومصدر المسجد الليبى» المتعدد الوحدات الفراغيّة 
المسقوفة بقباب كثيرة» أشار الباحث الایطالی غاسبري ميسانا إلى أن الأضرحة 
ذات القباب تعتبر المصدر الذي ألهم معماریی المسجد الليبي لتسقيفها بقباب 
كثيرة وينكر ميسانا أي تأثير لتونس أو مصر أو أناضوليا. 


غير أن تحليلنا ودراستنا المستفیضةء ذات البعد الأشمل والأوسع» تشير 





إلى أن شعبية المساجد ذات القبة أو القبیبات فی لیبیا ات ا 
التركية» فالأبنية ذات القباب شيء شائم في العمارة التركية وخاصة في عمارة 
المساجد والجوامع . 

وأصبحت المساجد lb‏ القبیبات هي الغالبة في معمار المسجد الليبي في 
الفترة ما بين النصف الثاني من القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر 
والتاسم عشرء وهي فترة سيطرة الاتراك وفترة النفوذ السياسي والاداري والفني 
والمعماري التركى في هذا البلد . 

وعندما تجمعت الخبرة والکفاءة Xl‏ لدی المعماریین اللیبیین» وتراکم 
لدیهم تراث معماري وانشائی في العهد القرمانلي والعهد العثماني الثاني» لم 
پترددوا فی استعمال آنواع وأساليب مختلفة في بناء المسجد الليبي؛ ومنها 
الحصول على فراغ داخلی موحد في بيت الصلاة. 

ومن آمثلة هذه المحاولات المعمارية ما نراه في الجامع الملحق بزاوية 
عمورة بجنزور» وجامع عمورة محمد فلمنك بطرابلس» وجامع الميلادي 
وجامع سيّالة وجامع میزران وجامع رشید بدرنه وجامع LALJI‏ بمدینه الخمس 
وجامع سيدي المرغني بطرابلس ما هي إلا آمثلة للحصول على فراغ موحد في 
بيت الصلاة. وحدث تطور آکثر نحو التعقید البنائی والمعماري فی معمار 
المسجد الليبيى» هو ما نشاهده فی المساجد دات التخطیط المرکزي» التي 
شيّدت في بنغازي في آواخر القرن التاسع عشرء والتي تشبه في تخطیطها 
الجوامع السلطانية في استنبول . 

وفي مجال زخرفة المساجد والجوامع» وما تمثله من قیم جمالية» فانه 
حتی العقد الأخير من القرن السابع عشر کان التقلید البنائی المتبع بصفة عامة 
في معمار المسجد الليبي؛ هو تشیید مسجد بسيط QU‏ من ال خرفة والبهرجة 
الفنيّة والمعمارية . وکان الترکیز منصباً على الجوانب الوظيفيّة أكثر منها على 
الجوانب الجمالية والزخرفية. وکانت هذه من خصائص وممیزات الفترات 





السابقة للفترة العثمانية» واستمرت كذلك مُتبعة. فى أغلب المساجد التی 
شیّدت فی الفترة العثمانيه . 


والزخرفة التي تشاهدها في بعض مساجد الجبل الغربى محصورة فی 
استخدام عناصر )> فيه بسطة » مثل الكتابات البارزة والمنفذة بالجبس على 
أرضية مورقة» والرسوم المحزوزة والمجردة وزخرفة الكف المفتوح المنفذة 
على الجبس أو الملاط . والمساجد التي تقع في واحات إقليمي فزان وبرقة هي 
آکثر بساطة . والعنصر الزخرفي الشائع الاستخدام هو المثلث» الذي نراه على 
الماذن» والمداخل» وأركان المباني الدينية والمدنية» وأهم الأمثلة على ذلك 
الأبنية فى مدينة غدامس وغيرها. 

استخدمت كذلك صيغ مختلفة في المساجد التي تقع على الشريط 
الساحلي. تتكون من زخارف منحوتة بارزة أو محفورة وخشب مرسوم 
ومدهون ومنقوش» وزخارف حصيّة ملونة» ورخامية وحجرية مطعمة 
وبلاطات ولوحات خزفیة ذات لون واحد أو متعددة الالوان. 


الزخرفة فی معمار المسجد الليبي» في القرنين السادس عشر والسابع 
phe‏ محصورة فی منطقة المداخل والمحاريب والمنابر. وفي بعض الحالات 
نشاهد هلالا منحوتاً نحتاً خفيفاً يتوج عقود المداخل . وفي أمثلة أخرى تنعكس 
المعالجة الزخرفية للمدخل الرئيسي لبیت الصلاة على منطقة المحراب . 


ونشاهد لأوّل مرة الغنى الزخرفي في جامع محمد شائب العين )1699( 
المتمثل في الزخارف المتماثلة على المحراب والمدخل المقابل له. للجامع 
ثمانية مداخل لها زخارف متشابهة ومتنوعة كذلك» تتکوّن من الأزهار 
والأوراق. وما يجب ذكره هنا هو الارتباط الوثيق بين المعمار الديني والمعمار 
المدني الذي صبغ هذه الفترة» وأن عدة مداخل ذات تصميم متمائل يمكن 
مشاهدتها فی عدد من البیوت والقصور والحمامات والفنادق التي SI We‏ 
بالمدينة القديمة بطرابلس . 





وابتداء من نهاية القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشرء بدأنا نشاهد 
تأثير الفن والعمارة الأوروبيّة» وخاصة الصقلية والإيطالية» التى تعود إلى فترة 
طراز الباروك والركوكو على معمار وزخرفة المسجد الليبي. ونلاحظ ذلك» في 
جامع محمد شائب العين والقرمائلى وقرجي . 

ودخلت أشكال زخرفیة جديدة إلى معمار المسجد الليبي» منها زخرفة 
الخشب المرسوم والمحفور والمنحوت» وتطعيم الرخام والزخارف الجصيّة 
المحفورة والملوّنة» والبلاطات الخزفية الم زجُجۂ والمتعددة الالوان. 
استخدمت مثل هذه الزخرفة كذلك في عدد كبير من البيوت والقصور المعاصرة 
في كل من تونس وطرابلس . أشرنا في الفصل الأخير أن بعض المعماريّين 
والمزخرفين التونسيين قاموا ببناء وزخرفة وتزيين بعض الأبنية الدينية والمدنية 
في ليبيا. ويمكننا القول أن هؤلاء البنائین والمزخرفين التونسیّین من المؤكد 
ساعدهم معماريون ومزخرفون وصناع ليبيون» الذين ربما تتلمذوا على أيدي 
الخبرات التونسية أو الجزائرية أو المغربية . 

Ls oly‏ من البلاطات واللوحات الخزفیةء التى تزين جدران تلك 
الجوامع والبيوت والقصور الليبية» هي بكل تأكيد صناعة تونسية. ويرجع هذا 
الغنى والتطور المعماري والزخرفي في الفن والعمارة الإسلامية فى تونس 
وليبياء في الفترة من القرن السابع عشر وإلى القرن التاسع عشرءہ إلى هجرة 
مجموعة جديدة من اللاجئين والمطرودين الأندلسيينء» الذين استقروا فى المدن 
الرئيسة بشمال أفريقياء بعد طردھم من إسبانيا سنة 1609 . | 

وباختصار شديد مر معمار المسجد الليبي بثلاثة مراحل من التطور. ففى 
الفترات السابقة للفترة العثمانیة كان تخطيط بيت الصلاة فى المسجد يتكوّن من 
وحدات فراغية مستطيلة مسقوفة Lf‏ بسقف مسطح» أو بائہة برميلية الشکل. 
Ul‏ في الفترة العثمانية الاولی )1551 - 1711( والفترة القرمانلية )1711 - 1835( 
یتکون بيت الصلاة إما من وحدة فراغية واحدة تسقفها قبة» أو من Bde‏ وحدات 
فراعیه مسقوفه بقبیبات . 





آما في الفترة العثمانية الثانية )1835 - 1911)ء فقد امتازت المساجد 
بالتنوع في التخطيط والتصميم» بعضها يتكوّن من بيت صلاة به وحدات فراغية 
مسقوفة بأقبية برميلية» وبعضها الآخر يتكوّن من وحدات فراغية مستطيلة أو 
مربعةء ذات سقف يتكوّن من خليط من القباب والاقبية البرميلية. وفى هذه 
لفترة ظهر نوع جدید من تخطیطات سم اوت وهو الجامع ذو التخطیط 
المرکزی؛ الذي یتکون فيه بيت الصلاة من وحدات فراغية غير متمائلة المساحة 
ومسقوف بقبة کبيرة وأخرى صغيرة غير متمائلة کذلك . وشیّدت فی led‏ بضعة 
امتلة مر المساجد یتکون فیها بیت الصلاة من وحدة فراغية واحدة مسقوقة تا 
صخمه مثل مسجد زاویه القائد عمورة بجنزور وجامع الميلادي» وجامم 
عمورة وجامع میزران بطرابلس. وأکبر هذه القباب هي قبة جامع سيدي 
المرغنی بطرابلس (قطرها نحو 8.50 متر) وأكبر القباب على الاطلاق هي قبة 
جامع الباشا بمدينة الخمس (قطرها نحو 11.75 متر). E by‏ مسجدان 
ذواتی تخطیط مركزي من نوع الجوامع السلطانية وهما جامع العتیق وجامع 
عثمان بوقلاز فی مدينة بنغازي . وظهور آنواع مختلفة من تخطیطات المساجد 
فی العهد العثماني الثانی يشير بوضوح إلى انخفاض شعبية بناء المساجد دات 
الو حدات الفراغية المتكرّرة المتمائلة والمسقوفة بقبيبات متماثلة Lal‏ 

وما يجب ملاحظته أيضاء أن التقليد البنائی لمعمار المسجد الليبي ذي 
السقف المسطح» الذي ميز مساجد فزان وبرقةء استمر بدون انقطاعء وبدون 
تغير يذكرء فی كل الفترات قبل وأثناء الفترة العثمانیة . 

آما العناصر والمكوّنات المعمارية الاخری المكمّلة لبناء المسجد» من 
غير بيت الصلاة. فقد بقيت مستقرة نسبياً فى كل الفترات قبل وأثناء الفترة 
العثمانیة . الاختلاف الوحيد ینحصر فی استخدام المآذن الاسطوانية والماذن 
المثمّنة الشکل فقط فی معمار المسجد الليبي في الفترة العثمانیة . 

الحمد d‏ رب العالميرة 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





"8 
oo 
سس‎ 0 


20 19 LIBYA 


ICs. 7 


3 
أهم مراكز تجمع المساجد المذكورة في الكتاب 

1) جنزور. 2 طرابلس . 3) تاجوراء . 4( الخمس . 
5( ساحل الاحامد. 6) زلیطن . 7( سلطان . 8 بنغازی . 
9( درنة . 10( أجداسة . 1) جالو . 2 أوجلة. 
13( مرادة. 14( زلة . 15( تاقرفت . 6) هون. 

7 ودان. 8 سوكنة . 19( زويلة . 0 مرزق . 
21( سبها. 2) براك . Q3‏ غريان. 24( الرياينة . 
5) جادو. 6 نالوت . 7) مصراته . 8) ترهونة . 
Q9‏ بني وليد. 0) الزاوية . 1 مسلاته . 
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قاسم باشا 

محمد الساقزلي باشا وداي 
عثمان الساقزلي باشا ودای 
بالي شازیشن داي 

Ol hel‏ داي 

إبراهيم شلابي أنابلي داي 
عثمان دای 


خلیل باشا 


باشاوات ودایات طرابلس من 1551 إلى 1711 


1553 - 1551 
1569 _ 1565 
1584 _ 1581 
1595 - 1588 
1606 _ 1600 
1615 - 1611 
1619 - 4 
1629 - 1623 
1632 .. 1631 
1649 _ 2 
1672 _ 1649 
1675 _ 1672 

1675 

1676 
1678 _ 1677 

1677 


درعوت باشا 


3 _ 1565 
1569 _ 1581 
4 _ 1588 
1595 _ 1600 
6 _ 1611 
2 - 1614 
9 1623 
9 -۔ 1631 

163] 
1633 _ 2 

1672 
1677 - 1675 
1676 5 
1678 _ 7 
1679 _ 1678 
1683 _ 1679 








يولك محمود دای 


محمد الامام الکرادلی : داي وباشا 


إبراهيم على داي 
حاج ر جب دای 


1683 
1687 4 
1701 _ 7 
1702 _ 1701 
1710 - 1709 
1711 
1711 


المصدر/ كتاب طرايلس من 1510 إلى 0 لمؤلفه كوستائزيه برنیا 


العهد القرمانلى 1835 1711 


على باشا 


پوسف باشا 


طاهر باشا 


عسکر باشا 


1745 - 1 
1793 _ 4 
1832 _ 1795 


الجزائري دای 

إيراهيم التارزي داي 
عثمان داي (القھوجی) 
خليل داي الأرناؤوطي 
[سماعیل خوجهة داي 
محمد بن الجن دای 


علی باشا 


ولاة العهد العثمانی الثانی 1835 - 1911 


1835 
1837 - 6 
1842 _ 1838 
1848 _ 7 


1684 _ 1683 
1687 
1701 
1709 1702 
1711 2 1710 
1711 


1754 _ 5 
1795 
1835 2 


1835 - 1836 
7 ۔ 1838 
1842 _ 1847 
1848 - 1852 








مصطفى نوري باشا 2 - 1855 عغمان USL‏ 


آحمد عزت باشا 1858 _ 1867 محمود نديم باشا 

LL محمد حالات‎ 1870 - 67 JU sb Lay على‎ 

محمد رشید باشا 1 - 1872 على رضا باشا 

سامح باشا 4 - 1875 مصطفى عصیم باشا 

على كمالي LiL‏ 1878 محمد صبری باشا 

محمود Se‏ الدين LoL‏ 1878 _ 1879 أحمد عزت باشا (للمرة الثانية) 
محمد نظيف باشا 0 -1882 أحمد راسم باشا 

اا 3 1898 هاشم باشا 

حافظ Lil‏ 9 _ 1903 حسن حسنی 

رجت اا 6 _ 1908 احمد فوزی Lak‏ 

إبراهيم باشا 09 - 1911 أحمد رشيد باشا (كاتب عام) 


نفس المصدر : OLS‏ طرابلس من 1510 إلى 1850 لمولفه کوستانزیه برنيا . 


)1( قتل غومة في عهده. 
(2) انشا شارع العريزية . 
Lal (3)‏ برج الساعة. 


1858 — 1855 

1867 
1871 _ 0 
1874 2 
1878 — 1875 

1878 
[880 _ 1879 
1883 - 2 
1899 8 
1906 _ 1903 
1909 _ 1908 

1911 
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مسرد المصطلحات وشرحها 


آغا الانکشارية : الرئیس الاعلی لقوات الانکشارية . 

آوقاف : آنظر وقف الذي هو المفرد لهذه الكلمة. 

إمام : الشخص الذي يؤم المصلین فی الصلاة . 

أسطوانة : عمود أو بناء مربع مرتفع كان یعلوه بلال للأذان. 


أوجاك : مجموعة من الانكشارية )500 انکشاری) ومرادفة كذلك لكلمة 
ابالة . 


آودا (أوضة): مجموعة من الانكشارية )25 انكشاري) الاسم المتداول 
فى ولایات شمال أفريقيا. 


آودا (أوضة باشی): رئيس مجموعة )25( انکشاری. 


إيالة : آکبر وحدة ادارية فى الامبراطورية العثمانية . 


باشا: یعطی لأعلى الموظفین الاداریین فی الدولة العثمانية. 


16 


17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 








بلوك باشى: تصف قائد )100( من الانکشاریین . 

بیلربي : والي SLY‏ (والی الولاية) ‏ والبيلربيليك : هي أوسع وحدة 
إداريه في الا مبراطورية العثمانية . 

حنفی : أحد المذاهب السنيّة الأربعة . 

خواجة : عادة ينطق «خوجة» وهو رئيس الكتبة فی خدمة الحکو مة . 
دكة: شرفة خشبیة معلقة (منصة) فى بيت صلاة. 

دای : مأخوذة من الكلمة التركية داي بمعنى عم . يعطى هذا اللقب من 
قبل الانكشارية . 

دريبة : ممر أو ردهة بالقرب من الشارع في بيت من البيوت مرادفة 
لكلمة سقيفة . 

رعيّة : يقصد بها دافعي الضرائب فی الإمبراطورية العثمانية . 

الزاوية إحدى الطرق الصوفيّة» وبعض التسهيلات الأخرى لخدمة طلة 
العلم والمشائخ والصوفيّين. 

كلية : مسجد وملحقاته التعليمية . 

كيتخذا: dole‏ ينطق (كيخيا) فی ولايات شمال أفريقياء نائب أو مساعد 
قائد قوات الانکشاریة . 

فندق : Jabs‏ كلمة كرافان سراى» نزل أو مكان ضيافة التجار . 

قابودان باشا: أميرال البحر في الأسطول البحرى التركى . 

مشهل : مكان به ضريح شهيد أو مجموعة من الشهداء . 





35 


36 





مصلی : مکان مخصّص للصلاة فی المناسبات الدينية أو صلاة الجنازة . 
طغراء: الختم أو التوقيع السلطاني . 

طائفة : وهی رابطة البحارة (رابطة سفن الجهادية) . 

سقیفة : مرادفة لكلمة «دريبة» ردهة تربط البیت بالشارع . 

سنجق : الوحدة الادارية الأساسيّة في الإمبراطورية العثمانية (متصرفية) . 
سيباهي : عضو في فرقة الخیاله في الإمبراطورية العثمانية . 

شریف: لقب یعطی المتحدرين من سلالة الرسول صلی dil‏ علیه 


وقف : ما یحبسه الانسان من آملاك لمصلحة خيرية ينتفع بها 
المسلمون؛ وتشرف عليه هيئة خيرية تسمی اهيئة أو مصلحة الأوقاف». 





المصادر والمراجع 


: المصادر الأساستة‎ NL Jl 
: أ المصادر العربية‎ 

1 5 بن حوقل (أبي القاسم النصيبي) کتاب صورة الأرض› تحفیق ج.ھ. 
درامرر » لدنف 1938 . 

2 - اہن خراداذبه (أبي القاسم عبيد الله بن عبد Gil‏ کتاب المسالك 
والممالك» OAS‏ 1889 . 

3 - ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) فتوح مصرء 
cadi‏ جامعة ييل 1922 . 

4 - ابن عبد السلام الأسمرء (عبد السلام بن عثمان) OLS‏ الإشارات 
لبعض ما بطرابلس الغرب من المزارات› طرابلس مکتبة النجاح. 
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المراكشي (عبد الواحد) المعجب في تاريخ أخبار المغرب» تحقيق 
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جامع علي العريض ۔ العمروص سوق الجمعة طرابلس (أزيل سنة 1976) 





(شکل 1( em‏ العمروص e‏ منظور» سوق الجمعة. 





(شکل 3) جامع خلیل با 
مع خليل باشا (دورار) منظور؛ الظهرة» طراہلس . 
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(شكل 5) مدرسة عثمان الساقزلي» القبتان المضلعتان فوق المسجد والضریح - طرابلس . 
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(شکل 10) أحد قباب بيت الصلاة بجامع مصطفى قرجي 
توضح الزخارف الجصية الملونة طرابلس . 
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شکل 14) 4915 القائد عمورقة حنية ركنية فی قبة بيت الصلاة. 
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(شکل 15) زاوية العالم (الباة قبة الف الرپاينة 
7 
S A A -‏ پاینة . 





شكل 16) جامع درغوت حنية ركنية في القبة الواقعة 
في الشمال الشرقي من بيت الصلاة - طرابلس . 
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(شکل 17( ضریح الشيخ سماعيل بن يربوع الواة 
خلف جدار القبلة بجامع الدروج بطرابلس . 
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(شکل 20( جامع حليل الأرناؤوطي (دورار 
نطقة انتقال فی إحدى القباب ببيت الصلاة» طرابلس . 
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(شكل 22( جامع مصطفى قرجي؛ الزخارف الجصيّة في بيت الصلاة وحنية ركنية؛ طرابلس . 
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(شکل 23( جامع مصطفی فرجي » الزخارف الحصیة؛ 
فی القبة فوق دكة focal‏ طراپلس. 
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(شكل 24) جامع عثمان بوقلاز» مثلث كروي في منطقة الانتقال 
فى القبة الرئيسية ببيت الصلاة بنغازي . 
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(شکل 26( جامع درغعوت» منظر عام لبیت الصلاة من الداخل e‏ طرابلس . 
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(شکل 28( جامع حسین القبطان جزء من بيت الصلاة من الداخل » طرابلس . 
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(شکل 29) جامع عمورة محمد ذ (GIL‏ جزء ع بيت الصلاة من الداخل» : ء 
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(شکل 30( الجامع القدیم بجنزور من الداخل» المئبر والمحراب وجدار القبلةء جنزرور. 
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(شكل 31( جامع المجيديّة من الداخل العقود والأعمدة التي تدعم السقف» طرابلس . 
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32( جامع سيقاط » بيت الصلاة من الداخل » Zr‏ 
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(شكل 34) جامع الدراوي» بائكة تدعم سقف بيت الصلاة» بنغازي . 





را 


H و‎ 


17 


0 7 2 : sd 


I"‏ و 

: sg S pu j 

۳ fee d "n M WR 
E umo e S NA 


TN" 


& 
ig d duerme Ies *. ۳ ۳1 "ge 
Eo w ae 8 4 Sois 


2 


0 


a ۲ 

میں رر اور و او 

nis lego Baa‏ رد 76ک 
ai‏ 


wot 
d 3 7 ^ : 
rw سوا‎ ۳ P. "i F. . 


jy 


MS 


a 


V 


Eo 
: 


ا کم 


5 


AH 
I6 
ANNS 





(شكل 35) ضفحة من مخطوط غير مؤرخ ت ۱ 
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(شكل 36) جامع زميت» بائكة تدعم سقف بيت الصلاة» ۱ 
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(شكل 37) جامع درغوت» زخارف منطقة المحرابء طراہلس . 
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(شكل 38( جامع شائب العين» زخارف منطقة المحراب؛ طرابلس. 
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(شکل 41( جامع مصطفی قرجي› زخارف منطقة المحراب . 
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44( جامع حسين القبطانء المحراب والمنبر) طرابلس . 
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(شکل 45) جامع محمد شائب العین c‏ زخارف المنبر» طرابلس . 
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(شکل 46( زاوية tõ j gat‏ بيت الصلاة في المسحد الملحق بالزاویف جنزور. 
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(شکل 47( جامع الخروبة» المنبر» طرابلس. 
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(شکل 49) جامع مراد اغاء المئذنة والضريح الملحق» تاجوراء. 
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(شکل 50 جامع casu‏ المئذنۂ . 
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(شکل 52[ زاوية عمورة المئذئة ورواق بالصمحن؛ جنزور. 
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(شکل 53( جامع المجيدية» الواجهة والمئذنة؛ طراہلس . 
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ن بوقلازء الواجهة والمئذنة» بنغازی . 
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(شكل 56( جامع درغوت» المدخل المؤدي إلى الحجرة الواقعة 
فى الجهة الشمالية الشرقية من بیت الصلاة» طرابلس . 
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(شکل 57( جامع شائب العين ؛ زخارف المدحل المواجه للمحراب› طرابلس . 
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58( جامع حمل القرمانلی زخارف المدخل المواجه للمحراب ؛ طرابلس . 
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(شكل 59) جامع حورية (الميلادي) المدخل» طرابلس . 
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(شکل 60( جامع فرجي » زخارف المدخل TEL‏ طرابلس . 
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Abstract 
A History of Libyan Mosque architecture 
during the Ottoman and Karamanli period: 
1551 - 1911 
Evolution, Development and Typology 


by 
DR. *Ali mas“ ud EI-Ballushi 


This study is a comprehensive, systematic survey of Libyan mosque 
architecture during the Ottoman and Karamanlı period, 1551 -1911. Its 
purpose is essentially three-folder: to present in easily retrievable form 
hitherto scattered or unrecorded factual information, to establish typolo- 
gical classifications of the mosque, and, on the basis of this data and by 
way of comparative analysis, to put forward a new theory regarding the 
origin of the Libyan mosque as it developed from the mid-sixteenth cen- 
tury onward. 


Much of the factual information - sizes, plans roofing systems, dec- 
orative features - was gathered through on-site inspection, measurement, 
and photography of virtually all of the mosque in question. The dates of 
the buildings have been determined or hypothesized through epigraphi- 
cal evidence, through the identification of patronage (literary or popular 
tradition has preserved the names of some of the patrons, many of whom 
were members of the ottoman or Karamanli administrations and thus 
can be identified in various historical or biographical Works), and, lack- 
ing this, through stylistic analysis (e.g., structural features, sizes of do- 
mes). The presentation of this material in the text is supplemented by 
detailed charts and ground plans. 


The mosques are classified according to their ground plans and 
roofing systems. Each group is the subject of a separate chapter, in which 
the division of interior space, the structural peculiarities, the exterior ap- 
pearance, and the history of the particular basic type are examined. The 





last chapter is devoted to a consideration of the use of stone, marble, 
wood, and tile in architectural decoration. Special emphasis is placed on 
the rich decoration in the mosques of sha'ib al-^ayn, al-Karmanli and 
gurgi. Certain aspects of this decoration have been connected with Eur- 
opean, above all Italian, taste. The source and significance of tile panels 
are also explored. 


Proposals as to the origin of the Libyan mosques of the period un- 
der consideration - the third major concern of this dissertation - have 
been formulatd upon a comparison of them to pre-ottoman mosque ar- 
chitecture in Libya (insofar as this can be reconstructed, primarily 
through literary sources) and to mosques in other Islamic countries 
(Turkey, Tunisia and, to a lesser extent, Algeria and Egypt). 


Finally, it is hoped that the present study of an important aspect of 
Libya's cultural heritage will contribute both to scholarship on Islamic 
art and to the actual physical preservation of the monuments, many of 
which even today are in danger of transformation or demolition. 
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